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الخداد على امرأة التداد 


رد الخط| والكفر والبدع ٠‏ التي حواها كتاب امرأتنا 
٠‏ في الشريعت وامجتمع . 


تاليف الفقير الى الكريم الجواد عيدلا مد الصاح بن مراد 
المدرس الحنني من الرتية الاولى 
بالجامع الاعظم وفته الل 


أجازة النظارة العلميت دأم حفظها 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام عن رسول الله وءاله وصحه ومن والاة ٠‏ وبمد فد 
اطلعت النظارة العيية على هاته الرسالة الحافلة واذنت مثؤافها حفظه الله وشكن سعيه 
الجميل بطبعها ونشرها تعميما للنقع وقق طلبه حرر قي ؛ ربيع ”وف 11 ستمس 
سنة ,مم و١‏ 
اصح احمد بيرم ٠‏ تمد الطاهر ابن عاشور . مد الطيب بيرم ٠‏ صالح المالقي 


ججميع الحقوق حفوظة لإؤاف 
ثمن النسخم عشرون فرنكا 


طبعة اولى 


بالمطبعة التونسية - نهمج سوق البلاطه عدد وه يلوس 


فدرم ظة سرلا صم ر 
7 كم 1 لك 
8 كر رم 
م ره 2 ص ايه 


وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما 
سللتسهوهوه ده 

"آللبم أنا نسالك أن تهدينا الى الصراط المستقيم صراط الغين انعمت عليهم غيس . 
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 

وبعد قندكان ظهر كتاب في عالم المطبوعات منسوب المسمى الطاهر الحداد 
تحت عنوان « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » ادعى فيه صاحبه انه بلغ درحةكالة في 
الماح والتغريام ولتب هسه بللجيد أوكاو: 

ونحن لا يهمنا ما يحتقدط في نقسه وما يلقبها به من كونة: ملكا عظيما أوانسانا كاملا 
أو عانا شمرعيا او قبلسوقا روحيا أو شيطانا رجيما ققد جرى لله وامثاله كثيرون 
حوانك يان وادعوا« موي حصيره لكي لم غيبواعل ذلك يات حت 
قبل يهم 1 | 

والدعاوي مالم تقيموا علييا © بينات ابناؤها ادعياء 

وقد حدث ان بض الملوك دخل مستشفى المجانين فظبر له احدهم على غماية 
من كمال العقل وادتكى له المجنون من المعاملة السيئة التى يلاقها في ذلك المكان 
الرهيب والحباة المرة التى يقاسيها. فما كان من ا ملك بعد ان اجرى عليه اختمارا دقيقا 
ثمت به عنده أنه ليس عنونا الا ان قرر اخراجه معه ويينما كان يجتازان الدهليز الى 
الباب أذا بهما سمعا احد المجائين يصرخ ويقول : اني رسول الله اليكم ققال ذلك 
المجنون المصاحب للملك |سمعت ما تقول ؟ قال الملك : نعم قال المجنون : وعزقي 
وجلالي ما ارسلته لاحند من الشى قعلم الملك حقيقة حاله وان غيرة من المجانين , 
وان ادعى الرسالة فصاحبه قد ادعى الالوهية 0 
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ش لاخر اليا رجن تر ر كر تيوق لات أد 
وصف نفسه بصقة من الصفات العظيمة والالقابٍ الفخيمة ققد حدث له ما تقتض 
( بشريته ) فان ( البش ) غيخة لفل رزية كما انهم عط لكل فظيلة وموية 1 ” 
بد أن رزية العقل من اعظمها وصاحبها احوج الناس للشفقة وال رحمة يدل لذلك 
الحديث المثبسور من انه ( مر برسول لله صلى الله عليه وسلم رجل ققال رجل 
يا رسول الله هذا عجنون فاقبل عليه وقال اقلت مجنون ان المجنون المقيم على العصية 
ولكن هذا مصاب ) . 
لقدكان يهون علينا الخطب لو بقي الحداد فيا لاعتقاذه في تفسه أو أنه اقتصر 
على بعض اصحابه وخاصته وادعى بينهم ما شاء وصدقوكافني ذلك واكرموة أو رقموة 
فوق اعناقهم وطافوا به ني كسس يبوتهم فرحين مستبشرين فاته لايهمنامن ذلك شيء 
ولا نلفت نظرثا الهم سواءكاتوا «مبيين أوخفطتين مبتدين أو ضالين لاتسالا ريد 
اشاعة الفاحثة بين المسليين 
أماوائ القدلد الالن يرة يتلم معز لقتست قير اماق سج فان تيل 
اللقاومة والبيان حتى يرتدع ويعرف قيمة نفسه وينزطا منزلتها على انه لوكان الامى 
مقصورا على التونسي الذي مرن نفسه على تحمل المكار واستقبال الشدائد يصدر 
رحب لوجدنا بعض العذر في الاعراض عما قاله الحداد ومرزنا مر آلكرام وقلنا سلاما 
الكن احتاز كتابه حدود بلادنا وتلقفته ود آخر وسبرته عقول لها قيمتها فى 
العلم والفلسقة الاجتماعية فماذا بقولون عنا اذالم نتصد لدحض مافيه ولم نبين ما 
جاء فيه من الخطا للملا 
لقد فضحنا الحداد بين الامم الاسلامية بما جاء في كتابه من الخلط والخبط وما 
اقامه من البراهين على الجيل العظيم الذي كاد ان يتخطاه الى عموم الشعب لولا ان 
التونسي اعلن براءتة منه ومن كتابه 
حقيقة انه فضحنا فضيحة كبرى وتجرأ على شعب كامل بل امة اسلامية عظمى 
بوضعه صكتاب « امرأننا في الشريعة والمجتمع » ولو عوض عنوانه بفضيحتنا في 
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الشريعة والمجتمع لقلنا اصاب الحداد وامنا شر مطرقته الصليبية الشكل كما امنا شى 
ثار حباه المتوقدة وغلطاته المتكررة المتعددة 

كتب الله على بعض الاتفس ان لا تخرج من الدنيا حتى تسيء بمن احسنالبها وهذا 
ما فعله الحداد قان المسلهين الذين هدبوه وعليوة ابى الا ان يقابليم بتكران الجميل 
والاقتراء عليهم وهم بآ ذانهم يسمعون وباعينهم ناظرون 

بل انه تجاوز ذلك الى خواصه واحبابه فاوقبهم معه فى الخطا الفاحش عل 
ضعف الاباعد لانه لما الف كتابه تلقوه بتصفيق الاست<سان وهم لا يعليون ما فيه 
ولو نظروة نظرة بسيطة لفروأ منه قرار السليم من الاجرب والصحيح من المجنوم 

نعم ان الحكم الليازم وبيان ما فيه من الخطإ يتدقيق يحتاج الى معرفة خاصة 
وزمن مناسب لكن من القضايا والاحكام الموحودة فبه والاتقال التى احتوى عليا 
الكتاي مايدزك. ليا سطاء اللقول وضبة الدارئن ناول نظرة ويقول مقالنبا ان 
فى ذلك لعمرة 

أجل عبرة واي عبرة دموع سائلة واعين ملتهبة متقرحة وروح بلغت التراق من 
هاته الحالة التي وصفناها والملمة التي مت بناورددوها قي الخارج بعد ان رددناها 

عون تبكي على وطنية ضائعة ودين غريب بين اهله يشوروم» عليه حربا ' 
ضروسا ويضربونه من خلف ظلما وعسفا من غين فهم لحقيقته ولا ادراك لكنبه 

أن عجنا بالنسة لاصدقائه يضعف كثيرا اذا علينا انكارئته تناولت من لا علاقة 
طم بالاسلام ومن لا يدرك لقيمته العظيمة معنى حتى بحث في موضوع كتابه عن 
غير علم وولج المسألة من غيى بابها والقى نفسه عليها من حالق واضطي المسليون 
الى رد خطئه بما يقتضيهء الاسلام .ن الادب والمكارمة علها منهم بانه مغرور وانه 
. أعطى نظريته من غير معرفة لمقيقة الخال ولا فهم للبوضوع بل ان بعضهم تجاوز 
ذلك الى ادخال المسأ لة قي السياسة و-يعلها عدة له في القضاء على التونسى ومعاملته 
بالاستنقاص والتحقيس بالرغم عن كونه مسلما وله تاربخ عظيم تقف يون يديه ايعظم 
الانفس خانءة خاضعة 

نعم أن مصيبة ذلك الكتاب شملت مضرتها موم اهل البلاد لا فرق في ذلك ين 


(ه) 


الملهين وقيرهم واذا نظرنا الى بعض ابنائنا التونسيين الذين -خدعهم الحداد بنظاهرك 
يمظرى العلهاء والتؤلفين وتسرعهم لتصديقه في دعواه ورضاهم عما حواه كتابه مالم 
«نفوسنا وتكاد انْ تفارقنا ارواحنا آسفا وحزنا على التونسى الذى اخذ يجازف 
نه مفجر ات ووالعن مروعرة تغيالة ق نندرة عا وى الدرة الث به ونا 
الى الحضيض وبنيقه لاقدر الله نذهب إلى عالم الابدية وننقرض من عالع الوجود 
غير ماسوف علينا تاركين وراءنا العار .زو دين بالازدراء والاحتقار 

انا لا أريد ان اتكلم الآن على الدين الاسلامي وما فيه من الفضائل وما جاد به 
على العالم من المفاخر لان ذلك يطول شرحه وليس من موضوعي البحث فيه وانما 
يهمنى إن أنه ابناءنا المخدوعين بالسراب الى ان القرآن والحديث هما زبد الحكمة 
ار انين العم ران وان الله لم يأمى بنشرهما بين ساشش طقات الامة إلا 
ليتديروا حكمهما وبأنمروا بامرهما ونحن ميعا تحتاحجون الى كمالات الاسلام التي 
كانت سببا في رقي العالم وني تاريخه اعظم شاهد على ذلك 

أن من إقبح القيح ان تب تلك الكم الدانية قطوقها رصرف اوقاتنا كلبا 
أ وجلبا قي مطالعة روايات ( اميل زولا ) و( يول برحبا) اوتحى روسنا اكبارا واعحايا 
بنظريات (ربوا) في الفلسفة وامثاله مع ما عندنا من الاسرار في كتابنا الذي لا تفنى 
حكمه وبدائعه ولو صرف علياء العالم كله أعمارهم في ذلك 

ورحم الله مولانا مد على فيما نقله عنه اخوهمولانا شوكت على الزعيم اهدي 
في خطابه فانه بعد ان ذكر له عدة فضائل وكمالات قال: ( ولك نكل هذا الذي 
اصفه لكم لم يكن شيئًا مذكور! في حانب مزية واحدةكانت من احسن مز ايا رحمه 
الله فكان ذا عقيدة ثابئة تتلخص بكلمته التىكان برددها وهى « لا شيء ف الدنيا 
خيس دن القرآن ألكريم » حتى انهكان يقول بعد عودتسه من أكسفورد ان كل 
ما قرأ من شس وثئر وادب لا يساوي حرفا من حروف القرآن ) ثم قال (وانا 
أعنقد أن كل مايحتاج اليه البشن من دروس الحكمة والخبى بجده في القرآنْ لو 
رجع اليه ) 
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هذه الحقيقة هي التي فتحت العالم ودانت يسبيها الام العظيمة للاسلام وطأطأت 
راسها أمامه مسحورة يبآئه وجلاله 

ان تونس بل العالم الاسلامي كله محتاج لى توحيد افكار ابشائه والسين بهم يه 
صعيد واحد فلنشتفل جميعا بما يؤلف بيننا ولنتضلع في الكتاب والسنة والتاريخ 
الاسلامي ولننزع حزاذات اتفسنا التي بذرها قينا المتتفعون بخلافنا ولتتمسك بديننا 
القويم واذيال رسوله آلكريم عليه افضل الصلوات وازكى التسليم فائه لا سبيل ال عجاح 
سوى ذلك ولا للرقي غير ما هنالك نصبيحة يسديها اب شفوق واخ ودود والله يدي 
من يشاء الى سواء السبيل والعاقبة لليتقين 

كية ختصرة عن تأليف الطاهر الحداد 
الغرض اللقيقٍ من تاليف الكتاب هدم اركان الدين الاسلامي لا الدفاع عن 

المراة - يويد ذلك ما حاء في ءاخر مقدمته وما صرح به في تعبيده ‏ ليست كتابة 
الحداد ل المداة قاد دكات ع طرقة الزطات. البكن 
الدعاية ضد الاسلام ‏ شتم الحداد لعاياء الاسلام بقصد الوصول الى استنقاص الدين ‏ 
ناؤه على الرهبات لتقريب الناس الهم وتحبيهم في المسيحية ‏ استنقاصه الدين 
الاسلامي والحث على شنط - استتقاصه لتاريخ اوائلنا العظام - مقصد الخحداد من 
تحرير المرأة المزعوم اشاءة الفاحقة لهذم الدين ‏ تغزله قي المرأة الاروبية ‏ ذمه 
تربية بئات المسليين بضفة الحياء - لا يحمل تمل الحداد على كاهل جامع الزيتونة 

افي ارى اول واجب على كتابةكلمة مختصرة عن تاليف الداد قبل البحث 
فيه وتحليله نهاثيا لتعلم نفسية الثواف ومتتصددمن التاليف . والطريقة التي سار عليها 
في تدوينه ٠‏ حتى يكون المطالع على نمام البصيرة قيما سنكتيه عنه ولايكون خالي 
الذهن تماما'مما جاء فيه خصوصا اذا لم جد من الوقت الكاقي ما يحصل به على 
ذلك او اكس نفسه عن أضاعة ئمين زمائه فيما لا يفيد لاطلاعه على مصادر اقوال 
الكاتب واخذه منها مإيكفيه لمعرفة تلك الطربقة في البحث والنظر فيكون قد استقى 
من المنابع وترك المهداول التي ليس لاصحابها ما يصلج ان يطلق عليها مدارك ولا 
افبا, حتى في الهملة سوى انهم مقلدون وناقلون وبائون لافكار عالملة وآراء آفلة 
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الغرض المقيتي من تأليف الحداد هدم اركان الدين الاسلامى 
000 الاالداع عن الراة . ١‏ 

ألف الحداد كتابه واظوس فيه انه ناقم على المجتمع التونسي الذي لم يراع حق 
المراة ولم مس بها في طريق العلم والحرية وام يمكنها من حظوظها التي قسمها الله 
لبا وجعلبا مساوية فيها للرجل وان ذلك ظلم منه وقساوة لدم اعترافه بقيمتبا 
الحقيقية وناثيراتها على جياة الشعوب وانه بصفة كونه مصلحا كيرا ! يرى ان 
سبب الاتحطاط المحيق بالتونسي عدم عنايته بالمراة وتنزيلها منولتها الِى تستحقها بما 
لابخرج بها عن اصول ( دينه الاسلامي ) 

هنك نظريته التي يتبادر للانسان من اول وهلة ان الكتاب الحدادي وضع يا 
وان المؤلف العظيم يداقع عنها. 

هذا الرماد الذي اراد ان يذر على اعيتنا حتى لانسوها ممصن كاوها 
يعضفيه في لي وريقاته 

لو كان حقيقة دافم ع ارك سس في امنا ين 
بصنيعه الذي جارى قبه إلامم الحية وان كنا غير قائلين يفكرتنه ولا موافقان على. 
مباديه خصوصا وأن التونسي غير مقبل على التاليف في هذا الزمن قاذا وجدنا من 
مكتب ببننا ولو قليلا ٠‏ وسدي رأيه ولو سقيما شجعناه ٠‏ وقلنا ان لم يكن في هدا' 
التاليف فائدة سوى تحريك العزائم العمل فانا نشحكره ٠‏ وتحمد الله على ذلك 
حتى ينوع الناس عن اتفسهم ثوب الخمول ويتقدموا لارشاد امتهم بالتَآليف المفيدة 
باوكا 

ككن نا 000000 
ظاهر: خدمة المرأة وباطنه الكيد للدير”_ الاسلامى واهله بتأويلات لا اصل لبا قى 
الدين وتغييرات في اصوله تنؤدي الى هدم كيانه وذهاب صرحه العالي المجيد ,كامس 
الدازى قنز !8 + فقلثة جو لقص المقيقي من كاب وان يسمي ب لأنماد الدين 
وحرايه ٠‏ 
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وقد صرح بذلك فى آخر مقدمته بصفحة ؛ حيث يول ان الاصلاح 
الاجتماعي ضروري لنا في عامة وجو الحياة ) ثم قال ( ومساكان اهيار صرحنا الا 

من اوهام اعتقدناها وعادات بككة وغقليعة حكملها في رقنا وهذا ما حدا بي ان 
اضع كتابي هذا عن المرأة في الشريعة والمجتمع ) 

وهذا صريح ف انه لم يضع كتابه عن المراة وانما وضعه لرد تلك الاوهام التي 
اعتقدناها والعادات المبلكة والفظيعة التي حكمناها في رقابناوما هي في نظى الحداد 
الا احكام الشرعة 

على انه لم يكتف بذلك التصريح يل أكده بما جاء في أول تمبيدد حيث قال : 
( لم نى بدا من وضع كلمة موحزة عن الاسلام وسياسته النشريعية قبل أن تتحدث 
على مقام المراة في نظره ليكون ذلك جلاء لموتفه ازاءها وخدمة لليوضوع من اولى 
الطرق واقرها ) 
0 وهذفايتتج انه ليس المقص_ود المراة وانما هو خدمة الموض_وع الذي هو هدم 
الشريعة من اولى الطرق واقريا التي هي المراة 

ثم بين وسائل الهدم في تمبيدد الي بالآراء العاطلة استناد الاوهام باطلة 
كا صرح بذلك صفىحة + اذ قال ( ونحو عشرين سنة من حياة الابى صلى الله عليه 
وسلم في تاسيس الاسلام كفت بل اوجيت نسخ نصوص بنضوص واحكام باحكام , 
اعشارا هذه السنة الازلية فكيف اذا وقفنا بالاسلام الخالد امام الاجيال والقروف 
التعاقبة بعد بلا انقطاع ونحن لا تتندل ولاتغير ) 

وكان هذا لم يكف الحداد لطول زمن اليدم باللسخ في نظرة قعمد الى القضاء 
على احكام الشر بعة قعلا بسرعة بجعل الاسلام مقصورا على أصول عامة ولم يعتير ما 
ورد فيه من التشريع واسقط ججبع ذلك من عالم الوجود كأرن تلك الاحكام ام 
تكن شيئًا مذكورا اذ قال في صفحة + ( بعبارة ادق واوضح أريد ان اقول يجب 
أن تمسر الفرق الكبير بين ما اتى به الاسلام وجاء من اجله وهو جوهرة ومعسناة 
فيقى مخالدا بخلوده حكمقيدة التوحيد ومكارم الاخلاق واقامة قسطاس العدل 
والناواة ين الثانى وما عو قي متى عذه الأضولك وين ما وجعد هن الاحوال 
العارضة للنشربة الخ ) 


(ه) 


بل أنه زاد ذلك تايبدا بان الاسلام لم يات إشيء زائذدا على الشرائع الاخرى 
وهو الذي يعتبى من اعظم مزايا الاسلام ويتمنى الرهبان تحقيقه منذ زمان حيث 
ادخل:الشربعة الاسلامية في عموم الشرائع قاطما النظر عن احكامها ققال في صفحة 
؛ ( أن عامة الث رامع ترحع في حقيقة جوهرها الى امرين عظيمين : الاخلاق 
فك الوا مر 7 الله عليه 

وذلك يفيد المقصد المهم الذي بعث ا سمل نظى الحداه 
وأن ماعدا ذلك من الاحكام الواردة عنالنى صلى الله عليه وسالم امور متممة جاء بها 
على مقتضى ذلك الزمن الذي لم يكمل فيه الانسان ويرتقي فللحداد أن يشرع ما 
شاء من الاحكام وينسخ ويهدم ما ورد عن الشارع الحكيم 

على أن الحداد لم يشف عمله غليله ولم يكتف بما ذكرنلة له من البدم ووسائله 
فتظاهر بانه انئ باسئلة ثلاث قصد الوصول الى الغاية نفسها 

أوهًا : هل جاء الاسلام لتزكية تفوس المجرمين أو حاء ليقتص هنهم باقامة الحد 
تنكلام ذلك يصفحه + ؟ والغرض منشه-تعطيل الحدود الشرعية وهدمبا وقد 
اوضح هذا القصد عند الكلام على حد الزنا صفحة +؟ أذ قال بعد ان اثنى على الثقافة 
الجديدة ( وف الحقيقة ان تقرير العقوبات كان ايسى عندنا من كافة وضع نظام 
للتربية يتتجه يفطرتنا الى آلكمال ولذلك كنا اكثر ولوعا بصرامة العقاب واشد عقيدة 
قي حدن نتائجه وهو اول فكر وآخر فحكر ارتأينا لحد اليوم واذاما رجمنا الى 
الاسلام راينا انه يميل الى تثقيف الاخلاق اكثر من وضع فصول الشريعة ) اذا لا 
معنى الحدود فى نظرء ولالما وضع من قصول الشريعة 

ثانيها : هل جاء الاسلام بالمساواة بين عباد الله او لتفضيل الذحكر على ااثثى ٠‏ 
والغرض مئه أبطال الاحكام الشرعية الا جتماعية في شخص ارات والرجل وهدمهاء 

ثالثها : هل جاء الاسلام يتمحكين الزواج ليثمر أو حاء ليطلق فيه يد الرجل 
بالطلاق ٠‏ والقصد منه ابطال الاحكام الشخصية وهدمها 
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أن من يطالع كتابه يدرك كثيرا من الامور التي لا تدخل تحت حصر والموصلة 
إلى الغرض الذي يرمي اليه بسهولة وان كان قد سترها برقع سلبه من وحه المراة 
ووضعه فوق كتابه الذي يقال انه ماجور على به بين المسليين لخدمة مصاحة الكنيسة 
جر الى ذلك الطمع الحدادي فكان ممن رقع دنياد بتمزيق دينه ٠‏ وجنى مرخ 
ذلك ما لا يسره ٠‏ ولا شك ان تلك نتبيجة طبيعية لعمل كعمله لان القيح لا يكون 
حسنا والشى لا يصير خيرا وليس يجنى من الكرم الحنضل ولا مر الشوك العنب 

ولك عاقية الظالين 


ليست كتابة الحداد اسلامية 


كل مواق الم حك داح وس يق 2ه الحداد بانا 
لا علاقة لها بالاسلام والدين ٠‏ وان تظاه قيها صاحبها بانه يستدل بالكتاب والسنة 
لان علياء الاسلام لهم طريقة في البحث وأصول متبعة عندهم في تقرير الاحكام لا 
يحيدون عنها.ء ولا يجازفون ف اعطاء احكام الشرأئع الديئية بالاستتحسان والظنون 
والاوهام التي ليس لبها اصل ٠‏ فجميع الآراء المخالفة للنصوص لا يعتيرها المسليون 
حجة ٠‏ ولو وقع قبها من وقع بنوع من التاويل ا 

ومن نظر الى الاحكام التى قررها الحداد في حكتابه وجدها خالفة النصوص 
الصريحة مع كون الغرض منها احداث البدع وتغبير السنن والاحكام الشرغية وذلك 

من اعظم البلايا التي تحيق بالاسلام وأكبر الاسلحة التي يباجم بها الدين ٠‏ وما 
أستيح كك م هذا الامر في قلب الا استحكم هلاكه ٠‏ ولا قي امة الا افسد أم رهااتم 
قساد , 

ذكن ابن جريى في كتاب تهذيب الآثار عن الامام مالك بن انس رضي الله عنه 
انه قال قال : قيض رسول الل صل اله عليه وسلم وقد تم هذا الا واستكمل ٠.‏ قائنا 

شغي ان تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسام ولا يتبع اراي فان مرن. 
ابه الزاف حا رعل ]اندر اقوى نه في ألراي قاتعه فاك ليما جارف قن غليك 
اننسته فلم يق للشارع معني ولا لليكمه اتباعا 


)١١( 


ليست كتابة الحداد إلجادية 

ان كون كتابة الحداد ليست إطادية لا يحتاج الى عظيم استدلال لان الكانب 
تظاهصر بانه يستند للكتاب والسنة في تقرير الاحكام ٠‏ وليس ذلك من اصول تقريرها 
عندهم لانهم يقولون ارحام تدقع وارض تبلع وما ييككنا الا الدهر ٠‏ فهم لايعشرفون 
بالخالق حل حلاله فضلا عن القرآن والحديث 

نعم أن من مقاصدهم هدم الاديان والشرائع لا خعدوص شريدة الاسلام لانم 
لا يعترفون بدين ولا يقرون بشريعة سماوية 

كتابة الحداد على طريقة الرهبان لنشى الدعاية ضد الاسلام 

ان من .نظر الى طريقة الحداد فى كتابته ٠‏ والمواضيع التى بحث قيبا لا يشك 
في انها مجردة عن روح الدين بل تعمل طدمه وانه جرى فها على طريقة 
( البروتستانت ) في نشر دعايتهم ضد الاسلام ٠‏ ولا يهمني كون ذلك نتيجة ابعازهم 
كا يقولون او تطوعا منه وضلالا للقيام بذلك العمل المشين ٠‏ نعم لا يمني الداعي 
والباعث على ذلك العمل ٠‏ ما دام آلكائب قذ ظبى بمظبر الدعالا ضد الاسلام ْ 

اعتمد الكاتب في كتابته على اصولهم المشسة عندهم في نش دعايتهم سواءكان ذلك 
بالنسبة للاوساط التي يبون قبها دعايتهم ٠‏ او الصاق النهم بلمقام النبوي عليه الصلاة 
والسلام والحط منه ومن مقام امات المؤمتين الطاهرات رضي الله عنين ٠‏ او في 
اختلاق الشه والاغلوطات والتحريف والثبديل وقلب المقائق واثكار المحسوس 
وغير ذلك من الطرق المعروفة عندهم ش 

يختارون لبث دعايتهم عوام الناس ومن لم يكن متضلعا تي مسائل الدين وأصول 
الشريعة الاسلامية وتاريخها قرارا من مقارعة الحجة بمثلها ٠‏ ويعتمدون على صغريات 
الامور كتقرير مباديهم للصبيان الصغار الذذين يسوقهم سوء طالعهم الى مدارسهم 
وكتصيد العوام بالطرقات وغير ذلك من سفاسف الاتمال التي لا يقتضيها نظام نس 
اليادي الصحيحة 

تك الارضش هيات اخثرها اداه لخر بنو. فاه وترويج بشاط انيل 


)١؟(‎ 


تروج إلا على البسطاء المماحكين . بذرها بين صبية واناى ليست لهم ادنى معرقة 
بالدين سوى ادعاء اقراد منهم لذلك والواقع كذمم اذ لو كانواكا يدعون لترووا في 
الحكم على نظرية الحداد ولم يجازفوا ويتسرعوا . حتى يعوا قيماوقعوأ فيه من 
الخط الصريح وآلكفى العظيم فيجليون لانفسهم استنقاصا ولامتهم احتقارا ققد طابق 
الخداد بارتيادة تلك المواضع وبه فيها سموم ضلالانه رهط التبشير تمام المطابقة 

على أن من اعظم الادلة على جبل الطبقة التي بث فيها سمومه انهم لم يقدروا على 
نصرته يوم تلقفته الالسن والاقلام وهاه التونسيون لتفويض اوهامه الت لا تست 
الاقي مثل راس الحداد ومن كلاموم « لا نستقى الاوهام الا في راس جاهل » 

وليس التحدث عن الحداد وكتابه نتيجة معاضدتهم اليه ٠‏ وانعا حصل ذلك من 
ترديد الامة التونسية المندبنة قب صدور :تلك الاباطيل من شسخص ينتسب اليهم ولولا 
ذلك 6 سعع احد ذكر الحداد ولا كتايه؛ ولنسج العتكوت علييما ديل النسيان وبقيا 
فى زولا الاصمال 

تلك الارذ :الى لختارها للقن البسرين كنا الاش يقزة 5 قبها ؟ 

بذر فيها الطعن قي المقام النبوي عليه السلام بطرق متعددة ووسائل مختلفة ومن 
ذلك ما حاء بصفحة +, من كتابه أذ قال ( ان العرب لا .يحبون ان تكح نساؤهم حتى 
وم امات وهذاها بامل ق الي نيزنا ون [جداضم في الجلملية) تم كالدزولا 
«خفى ما في سير النبي ه صل الله عليه وسل على هد لاحو كليم مر حواعي 
اح زان وتوفرد كي 

وهذا ينتج ان آيات القرءان التي جاء بها النى صلى الله عليه وسلم فى تحريم 
. | نواجه امبات المؤمنين رضوان الله تعالى عليين على المسليين من بعده انما ذلك طبقا 
لتلك العادة ولتائره صلى الله عليه وسلم بتلك الروح ٠‏ فهو باق بالقرءان من عندة 
لخدمة اغراضه لا لانه منزل عليه من عند الله وذلك كفى صريح لا يقبل تاويلا 
والقصد منه هدم الشريعة باستنقاص مقامه النبوي عليه السلام وادخال شكوك اهالة 
حول ما جاء به صلى الله عليه وسلم عند العوام 

وذلك من بض ما بقوله دعاة الممينحية ويككونه في نس مقاصدهم من الطمن 


(؟5) 


فى سيره واخلاقه عليه الصلاءً والسلام بالرغم على ان آلكتب التاريخية متظافرة على 
كماله صلى الله عليه وسلم وان حياته الشريفة لم تلتصق بها ادنى نقيصة حتى من 
علياء الافر نج انفسهم ٠‏ وأ نكانت شهادتهم لا تزيدناايقانا لان ذلك معلوم لعموم 
المسهين بالضرورة 

على ان كثييم لم تدع نبيا من الانبياء جاء قبل عيسى عليه السلام الا الصقوأ به 
من النقائص ما لا يمكن تصوره من عامة الناس وعوامهم فضلاعن الانياء والمرسلين 
عليهم السلام ٠‏ وقد كنت سمعت بعض دعاتهم يلون لعوام تصيدوهم من الطرقات 
قوله تعالى « ومن ستغى غير الاسلام دينا فلن يقيل منه » باسقساط لفظ غير مرن. 
الآية ليصلوا الى اثنات مقصودهم وهو ان الاسلام لا يقبل دينا 

ومثل هذا كثير فى كتاب الحداد فمن ذلك انه استدل على حرمة تعدد الزوحدات 
لتعذر الوقاء بالعذلكا حاء ذلك بصفحة 4 بقوله تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
ين النساء ولو حرصتم ) وترك الآية اللوالية وهي قوله تعالى ه قلا تميلواكل اميل 
فتذروهاكالملقة » المعتبرة ينا للعدل المقصود من الآبة الساية قصدا للتضليل كما 
فعله ويمعله الدعاة الذكورون 
ش وزاد على ذلك انه انكر المعلوم فى الاسلام بالضرورة وهو تعدد الزوحجات 
حيث قال بصفحة ؛" ( ليس لي اثف. اقول تعدد الزوجات في الاسلام لانني لم ار 
للاسلام ارا فيه وانما هو سيئة من سيئات الياهلية ) 

ولولا ان الواجب يقتضى كشف الغطاء عن مقاصده لقلنا انه بمثل هذا الكلام 
الذي هو انكار لللحسوس المشاهد ليس أهلا لان يقام له وزن ولا يعتنى له بول 

هن قطرة من اماء الملح الاسود الذي حبس به كتابه وسود فيه مسائله. وزاد على 
ذلك ان تبعهم وشاركبم قي اختلاق الشسه والاغلوطات للحط من كرامة الديرن 
الاسلامى في نظى اهله كتعدد الزوجات والرق والطلاق وغيرها ٠‏ وليس فى ذلك 
الحط أدنى حجة مشرة سوى ضلالات يدرك المقصد منها والخطا فببا اقل المسلين 
تضلعا في مسائل الدين 

وقد تتبأ النني صلى الله عليه وسلم ما قا قا رمن اتن ين 


)1١غ(‎ 


فروي عنه صلى الله عليه وسلم انه نبى عن الاغلوطات ' التي قسرها العاهاء يصعابي 
المسائئل علها مئه صلى الله عليه وسام بان مثل تلك الابحاث لاتفيد الإاهل الاشكوكا 
واوهاما باطلة ٠‏ كما انها لا يننج عنها للعالم التضلع في أدول الدين الا اضاعة وقته 
الثمين في امى تقرر واتفصل فى نظى الشريعة التي نشاهد آثار صدقها بادية وحكمها 
ناطقة فى كل زمان 

فبذة الابحاث التي حشرها الحداد في كتابه هي التي حمل بها البشروت على 
الاسلام منذ قرون وناصيوا بها العداء للدين الاسلامي من غير ان يحصلوا عل 
أدنى شجة 

وهل من الممكن فوزهم بذلك وقوة الاسلام الذاتية واصوله المتينة لا يمكن 
ان تقاوم ألا باصول ارسخ منها واثنت لا باختلاق ترهات واباطيل وقلب للحقائق 
وانكار ليحسوس وبحث قي حزثيات باكاذيب وضلالات فان المبادي الراسخة لآ 
يمكن اسقاطها الا بماهو ارقي منبا فليحموا مقاصدهم أن كان لديهم ذلك وليسلطوها 
عليها ولنَ وجدوا الى ذلك سيلا والا فالاسلام لا يزداد الا ائتشارا وسيصير دينا عاما 
للنشى ويقى خ<الدا ولو كرء الجاهلون 

شتم الحداد لعاياء الاسلام ‏ ناو ل على الرهيان .ه 

استتقاص الدين الاسلامي والحث على ذه استنقاصه لتاريسح اوائلنا العظام 

لم يكتف الحداد بما إراد احدائه من الشكوك في اصول الدين الاسلامي بقصد 
. الوصول الى هدمه مع معاونيه قنضح اناؤه بما في صدرء وباج بسر وارتبك وظورت 
عليه ريمة المتحمدين للكذب والتضليل بشتمه العياء وثنائه على الرهبان ٠‏ واستتقاصه 
للدين وحثه على نيذه ٠‏ واستتقاصه لتارييخ اوائلنا 

انا نعرف أنه يعمل للتحصيل على هذه النتيجة لكن ما كنا نظن انه بلغ به عقله: 
الكامل الى التصربح بذلك ٠‏ وهو يدعي إنه يذب عن الاسلام والمسايين 

علم الحداد أن علياء الاسلام والمليين هن خلفهم لايواققونه على ضلالاته فذموم 

ولم يعترف لبم بفضل ولا راء ى لهم حرمة ققال بصفحة ؟: ( الا تعسا لعلهائنا وتعسا 
لنا معهم ما دمنا راضين بما رضوة لنا من الموت والاندحار ) 


.)١١( 

ساب صريح يدل على قلة ادب وفساد اخلاق وتربية ٠‏ والا فم استحق 
عاونا هذط المقالة المدكة ؟ 

استحقوها لانهم كما يدعي رضوا لنا بالموت والاندحار ٠‏ قهذا الستار الذي 
اراد أن يضعه قوق وجه قوله الفاحش ليتم به شتائمه التي هذه احداها والا قانا نعتقد 
ان اموت والاندحار هما اللذان يطليهما الؤلف لليسللين فى كتابه الجميل ش 

كلنا نعلم أن الملياء الذين شتمهم قاموا ياججل الاعمال واجلهاوخدموا الاسلام 
خدمة يستحقون با الثناء الجزيل ٠‏ وانما الذي اداه الى ذلك خدمة القرض الخاص 
الذي الف الكتاب لاجله ٠‏ اذ لم يكتف بالتشكيك في اصول شربعة إهلها مصللحون 
وعاياؤها عاملون ٠‏ فتجرأ عليهم بمثل هذه المقالة واستتقصهم على هذه الصورة ٠‏ حتى 
يول ان كل ما قالوه فى الاسلام لا عبر به وكل ما تقلوة لنا لا قيمة له 

هذه نظريته وهذا مقصده الذى لا شك قبه 

وينما يثلب الحداد العلياء العاملين في سبيل الاسلام ٠‏ واذا به يثتى على الرهبان 
٠‏ في مقابلة عمل قاموا به فيما يدعي ٠‏ عمل ليست له ادنى قيمة نذكر وليس مرن 
علائق الرحال اث قال قي صفيخة ٠.‏ عندما اثنى على الامم الارويية التي سمت دورا 
لتربية الصبيان ٠‏ وسحرته مدثيتهم وصار يعبد مادياتهم ( ولرجال الدين عندهم عمل 
واي حمل ) ايها يا حداد ٠‏ تقول لعياء الاسلام الذين خدموه خدمات حليلة وقاموا 
في سبيك تصرته باعظم الاحمال تعسا لحم ٠‏ واما الرهان الذين يومون بذلك العمل 
العظيم في نظرك وهو تريبة الصبيان الذي هو من علائق النساء خاصة فهم أهل لكل 
ثناء وتمتجيد ٠‏ عمل قمت به بسيط ٠‏ وكلمة قلتها نظن انباتس بدوث تحليل ٠‏ 
كن ها نحن حللناها لك ٠‏ ونعايك بغابة الصراحة ان كاياتك تيد وانكان الامر 
لم وبق محتاجا للتايبد انك تقرب الناس من المسيحية ٠‏ وتحببهم في الرهبان وتيغضهم 
في علياء الاسلام ليخلو الى اهل الفساد اليو ويبقى سر بهم في امان 

نعم أن هناك . عنى لا نغفله يقصدلاكل كسلان عاجن عن القيام يواجبه في معئرك 

الحياة وهو ابقاء الصميان بين ايدي الرهبان ٠‏ وابعاد الامبات عن اولادهن ليشتغلن” 
في سبيل الارتزاق والاتفاق على الحداد وامثاله من البطالين في مقابلة الانتصار للهراة 
واخراحها من -خدرها حتى تبقى لا قدر الله لعبة يبد امثالك من اللاعبين 
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وزاد قصدك لدم الدين الاسلامى ظبورا تصريحك في خائمة كتابك صفحة 
؟1 بعد أن بيت استحسانك لطريقة الشرقبين ونصرتهم لليرأ 5 وذلك باستتخفافك 
باخوانك في الوطن الافريقيين ٠‏ لانهم بقوا متمسكين بالدين غير متائرير:ح بما 
وصل اليه غيرهم اذ قلت : ( لانثا معشى الاقارقة نحن وحدنا الذين بقينا متمسكين 
بالدين ) ١؟‏ 

ان هذه الكية التي قلتها تنتج امرين احدههما : أن غيى الافارقة لم ببق احد منوم 
متمسكا بألدين وهذا كذي ومين لا نحتاج لاجواب عنه لان الواقع يكذبه والمسليون 
ما زالوا بحمد الله منتشرين في العالم متمسحكين بدينهم عاضين عليه بالنواحد , 
ثانييما : حث الافارقة على نذه ليرتقوا ويتقدموا كغيرهم من المشر . واظن انك 
تدرك الام التي تر يد ان تتابعها في مناديها لنبذ الدين لا قدر الله 

لقد استنقصت العاياء سابتقا واردت ان لا تختم كتابك حتى تذم حموم المسليين 
وثاريخهم ققلت ( قنحن ما زلنا حتى الساعة معجبين بما ترك لنا تاريخنا الاسود من 
عقائد وميول تسها للاسلام زودا ) 

انا لا اريد ان اطيل معك القول في كلهات كبث ٠‏ وانما يلزمنى ان اقبمك بان 
مقالة كبذة من اشنع ما يقوله اضداد الاسلام وصدورها .ن رجل يوم كان ينتسب 
البه اقح واعظم ٠‏ وانه لم يات احد قومه بمثل ما حت به من النقائص ٠‏ ولو وزنا 
كياتك هذه باعظم المقالات التي صدرت من ناقصي العالم ضد الاسلام ل جحن عليوم 

اجل ان الافارقة بل عموم المسايين ما زالو معظمين لعايائهم متمسكين بدينهم 
مفتخرين يتاريخهم العظيم الذي ليس فيه الا اللفاخى والعقائد والميول التي قاومت 
أعاصين الزمان ٠‏ وشدائد الدهور وثبتت أمام ظلم الظالمين ٠‏ وحيل الجاهلين ٠‏ 
بوت الجبال الفلاذية ٠‏ لا تنسفها الابالطيل . ولا تستوي عليها الاكاذيب 

انه لولا تلك العقيدة الراسخة . ولولا ذلك التاريسخ العظيم ولولا اوائك 
الاجداد الكرام ٠‏ لانقرضنا من عالم الوجودما انتقرضت الامم الاخرى منذ قرون 
مع كوم لم يلحقيم من الاذى ما لحتنا ٠‏ ولا قاسوا مر الشدائد ما قاسينا ولله 
عاقة الامور 


)١( 
متصد الخداد من تحرير الراة الزعومة.ان ,تمككن من اشاعة‎ 
الفاحشة ليدم الدي‎ > 
تغزله ني المراة الاروبية  ذ ه تربية بنات الاين بصفة الحياء‎ 
تريك اعينهم ما قي صدورهم أن العيون يودي سرها النظلى‎ 

اذا كتب الكائب وحبر فقد اعطاك سر ٠.‏ ونطق لك قله بما يخفيه في نفسه ٠ن‏ 

دقيق الا.ور وحليلها ٠‏ عظيمها وحقيرها. فمن خلل سطورة تتتجل روحه وتفاياد 
احجل ان كل كلمة يسطره' الكاتب ٠‏ اما ان تشاهد عليها نورا او ظية قنتدل 

بالاول على كمال الراي واصالته . وبالثافي على قلة الادراك وافالته . والناقد يده . 
مفتاح شميرة ومن غلن أن التقاد مخطتون في يم الخلامن خلل .. ورة ققد أبحد 
عن الصواب 

اذا جمع الناقد الخبير ماقي خلل سطور آلكانب من الخايا واستعملها لكشف الغطاء 
عن نوايا اللحبى بلغ المفصود وقاز . ككن نما يحتاج الى ذلك اذاكاف ينظر فى 
تحرير من له قيمة قي العلم وفضل في الفهم . واما اذاكان الكانب غير بصير بمواقع 
الاقلام ٠‏ ومزالق الاقدام فان الناظر لا يحتاج في كشف الطقائسق ٠‏ الى استاط 
وتحمق في البحث لانه يقدم له نفسه ويفضحها من حيث لا يشعر ٠‏ وهذا شىء معلوم 
لكل من مارس الكتابة وتمرن عليها 

انظر الى كتاب الحداد وما حاء فيه ! 

جاء فيه أنه يداقع عن المرأة. حاء قيه انه يطلب رفع الحجاب عنها ‏ حاء فيه انه 
يطلب اختلاطها بالرسجال ‏ حاء فيه انه يتغزل في المراة الاروبية ٠‏ 

راينا كثي را من عهاء الاجتماع داقعوا عن المراةلكن لم نعيد من تغزل قبا يكتابه 
الذيالفه لرفع شانها واحترامها. اما الحداد فقد جع لها بان التعظيم والتتحقيى ٠‏ ورشح 
لنا يماكان يريد اخفاءط عنا في ضمير وماق نفسه. حيث قال عند كلامه على الاروبية 
المسكينة الغير المحجوبة صفحة ١١١‏ ( وللارويات رشاقة في الخركات ٠‏ وملامح 
حية تنطق باحماق القاب ٠‏ وابتسامات ساحرة جذابة ٠‏ بفضل ما في وسطرن العائلى 
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الاجتماعي من جلاء العاطفة والاغراء على بروزها ) ثم قال ( وبعكس ذلك ترب 
فتاتنا قنغريها بالحياء حتى دررحة الخجل فتنتحس العاطفة فى صدرها فتذبل قنموت 
قاذا عادت لا تستطيع ان تعرب لا بالنطق ولا بالملامح عما في قليها ) 

ما شاء الله على حتهدنا المهذب ٠‏ اراد ان يعطينا كلمة عن تفسية الاروبية قاعطانا 
درسا ميقا في نفسيته مضميخا بادبه اسلهم 1 

ما شاء الله اهذا ادب يحتهدنا العزيز ؟ وهذا ما دعاة الى مطالية الرجال 
برقع حجاب نسائين 

اهذا غرضك ايها الشيخ المحترم من رؤية المخدرات حتى تقول عن نسائنا ما 
قلته عن الاروبيات ( لحن رشاقة قي الحركات ‏ وملامح حية تنطق باعماق التلب - 
واشنامات ساحرة جذابة ) 

اهذا غرضك وما أملاه عليك دينك وترببتك 

أن وصفك للارويبات بهذ الصفات وانت المؤلف آلكبير والفيلسوف القدير ! 
يدل على انك لم تتتخلق باقل اخلاق المسليين الذبين تدعي انك انتصبت للدقاع عنهم 
وعن دينهم ٠‏ فاذا اطلع الاروييون على اقوال كبذ تجاوزت فيها حدود الأداب مع 
تسائهم ٠‏ فماذا يقولون عنك وعن المسايين الذين نتسب اليهم ظلها 

الا فاعلم ايها الرحجل ان الاسلام يامرئا بغض البصى عنالمراة الاجنيية مساية أو 
٠‏ أسرائلية أو مسيحية او خيره نكا هو مقتضى الادب الكامل ٠‏ والاخلاق الفاضلة 
ولا سيح لنا النظر الى تلك الوحوة ٠‏ ولا ان تقول عنبنْ مثل مقالنك 

نعم ذاك واحجب المسيين ٠‏ وذاك ما أديهم به دهم ٠‏ ولا شتحملون من اقوالك 
شيا ولا يرضون بعمل كعملك ٠‏ ولا بحديث عن الاروية اوغيرها كحديئك 

واعحب من هذاكله انك ببنما كنت شاغلا لسانك بالاروبية وتجحاوزت حد 
الادب معبأ وآذا بك تذكر البنت المساية وتستقبح تربيتنا لبا بصفة الحياء الذي هو شعبة 
من شعب الايمان ٠‏ وتدعى ان ذلك مما يميت العاطفة ٠‏ فلتمث تلك الحاطفة التى 
تعنيها وتريد اذكاءها لتلوث بها اعراض الفتيات المخدرات على لسانك ٠‏ لثقبى تلك 
العاطفة ولا نربي بناتتا على التبرج ٠‏ ولا نرضى بان تلتهمون اعين الفجرة والفساق٠‏ 
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احهدت قريحتك واعملت فكرك تى سب وضعنا لنسائنا الثقاب على وجوهبرز.. 
فانتج لك ذلك ما قلته يصفحة ١١٠‏ من انا نضع الثقاب على وجه المراة منعا لها من 
الفجور وان ذلك شبيه نما يوضغ من الكمامة على فم الكلاب كي لا تعض المارين 

ذكاء مفرط وفهم عجيب ٠‏ اتتصور انا نعتقد في نسائنا الفجور وانهن بعضذن 
لمارين ؟ ان اعتقادك لذلك غاية البلاهة . وان جوابكم عن ذلك الاستنتاج العجيب 
هو ما سمعنا منك قوله في نحق الاروببة ٠‏ قوضع الثقاب ليمنع عين الفجار من ان 
تنالبن ٠‏ وايصار الفبساق من ان تنظرهن ٠‏ مع اعتقادتا فين غاية العفة والجلال 

لم تكفك تلكالهراءة . وذلك الاستنتاج المشين ٠‏ حتى ادعيت أن المرأة الاية 
مانت عاطفتها بالحياء ٠‏ ولو اطلع الاجنبى على مقالك لصدقك فيما تقول ظنا منه انلك 
تعرف شيئًا من احوال المرأه المساية ونسبت لنسائنا استنقا صاعظيما بل لجميعالامة القى 
تنتسب الها ٠‏ في لاادري من اين لك هذا الحكم الذي هو تتيجة دراسة حققية 
مع كونك اعزب منقطعا عن اهلك ٠‏ ونساؤنا مخدرات لا تتالون اعين امثالك 

الا قاعلم ايها المسكين ٠‏ ان عاطفة المرأة الممسهة أسمى العواطف وازكاها ٠‏ وانها 
تتقد لطفا وعطفا على اهلها وولدها وذل من تربطها بهم صلة شرعية ٠‏ قبي تتربى 
على الحياء ٠‏ وتحيش على الحياء وتموت على الخداء.آن امراتنا والحمد لله ما زال الدين 
قائدها والعفة رائمدها رغم اتف الفسجار ولعنة الله على الفاستين 


لا حمل عمل الحداد على كاهل اهل جامع الزتونة 
ا ظهى تاليف الحداد في عالم الوجود ٠‏ تعجب كير من الافاضل المفكرين فى 
صدورة هر رجل تربى تربية دينية بمعهد مشهور في العالم الاسلامي ٠‏ واهله 
معروقون بالمحاقظة على |صول الدين ٠‏ والتونسيون ولى الافريقيون يضعون قوق 
وتربيتهم على مبادي الدين الاسلامي عايا منهم باهم ييقون ما بقي الدين محفوظا 
أجل ان الانسان بسحب كثير! عند ما يشاهد الحداد احد تلامذة الجامع الاعظم 
يقوم بمثل ذلك العمل المشين الذي يقصد منه هدم اركان الاسلام وتنفيذ اغراضش 
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الوم الضالين ٠‏ لكن اذا علم ان الخداد ليس من المتضلحين في العلوم الدينية وانما هو 
رجل قرأ <اننا من الفقه وبعض العلوم الآلية كالتحو والصرف ثم !نقطع عن . 
الدروس ومزاولتها ولم يكمل تعليمه ٠.‏ عرف قيمة الررجل المقيقية في العلم ٠.وهان‏ 
عليه الخطب إنكان ممن خدع في امره ٠‏ اذ غايته نابيذ لم يتم دروسه ولم يتماط 
اصول الشريعة الاسلامية الذي هو المقصد الاسمى بجامع الزيتونة 

ولبس في شهادة التطويع التى هي اصغى شهادات الجامع الزيتوني ما يشبت له صفة 
العالمية بامعنى آلكامل . سخصوصا وانا نعلم ات الشبادات قد يخدمها الحمظ . حتى 
يرز القاصى ويطفو يبنما ترى العالم متقبقرا راسبا 

ذكى لي بعض اصدقائي من الاطباء انه تجح في امتحان وكان مر الفنون التى 
اختبر فيها قن لا يستتحضى فيه بتدقيق الا المسأثة التى اجري عليه الاحتبار فييا . 
فاظبى من البراعة ما استحق عليه الثناء مر اللجنة وقوبل غيرة الاعلم منه بذلك 
الفن بالحرمان وهذء حقيقة معلومة عند كل احد وشواهدها تتكرر عليناكل يوم بلا 
حساب ٠‏ والتجاح قد يكون وليد الصدقة . ومع هذا فانه على فرض احتمال اتصاف 
الحداد بالعلمية في الجملة على نسة المدد الى قضاها تي التعلم ٠‏ فان المعلم انما سال 
عن التعليم لاعن عمل تلاميذة بعد مفارقة اللدرسة ٠‏ ما ارب من وظيفة الواعظ 
الوعنط لا الاتعاظ وناهيك بالمشرع الاعظم عليه السلام فان تعاليمه الالبية تلقاها كثير 
من الناس بالنفاق والاعراض عن العمل مثل الحداد ٠‏ والبداية هداية الله والتوفيق 
توفيقه 


حكلة ايؤلف 
طالمت حكتاب الخداد الذي بظبر من عنوانه انه يدافع به عن المراة مع انه لا 
علاقة لها بالمواضيع التي خاض فيها سوى جعلها وسيلة الى هدم اركان الدين الاسلامي 
كا صكنا اوضحنان والقضاء على أئمن ما قي لنا في الوجود وقتل روح عقيدة المسلم . 
التي لولاها لذهب في عالم التارييخ منذ قرون وبقي حديئا صكغير» نكتوبا على 
صحائف الزمان 
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اعتمد الكاتب فى الوصول الى حل وحدة الشريعة وهدم كيانها على شيرة يعليها كل 
الناى وهى ان الاقكار قد تطورت والحوادث قد تبدلت وتغيرت ونه لاسيل لان 
بقى واقفين بالشريعة الاسلامية حيث وقف بها اوائلنا ٠‏ ونحن نرى القننين من 
الارويين كل يوم ستخر حون احكاما لائقة بزمانهم سايرو تت فى ذلك ما تقتضيه 
الحياة العلبية والعملية معا فكما ان الحياة آخذة في الارتفاء من اهتين المذكورتان 
كذلك يجب في التقنين أن يسايرهما 

وعمدته قي هذه الشبة اصحاب القوانين الوضعية من الارويين بل حتى بعض 
امسليين الذين لا يعليون من تاريخ التشريع الاسلامي شينا وير يدون ان يجعلوا 
التقنين الوضعي كالسماوي ٠‏ وتريدون ببانا لتلك الدعوى وتايدا باب التشريع 
يمل كالثوب ويترهل فحكما ان الثوب البالى لا «صلح للاستعمال ولا يفى بالقصود 
من التوقى من الك اواليرة فضكناك التشريع انا طال عليه الزمن يصيى 
قي صالح للاستعمال ولا يحصل منه القصود من تنظيمالصالح وتنسيقها تحت حكمه 
وسيطرته 

وقد ادى ذلك الحداد الى القول بان نس الاحكام ممحكن سيط ٠‏ ولوكانت 
الادكام منصوصا عليها ومترحا بها بالرغم على أن الشريعة سماوية ويستدل لسهولة . 
: ذلك بوقوع النسخقي حياته صلى الله عليه وسلم قبو يريد أن ينسخ الشريعة الاسلامية 
برايه بعد النى صلى الله عليه وسلم ولا يلاحظ تقررها وكالبا ولا يلتفت الى ما يقوله 
المسهون واحمعوا عليه . فتلك النصوص في نظرة ليست من ديت الله ولا يحل 
العمل بها وتجب متالفتها ٠‏ وفي ذلك من اليل والكفر ما لا.يدخل تحت حصر ولا 
بحيط به قول 0 
' وهذه طريقة من طرق الهدم ٠‏ واصرحمنها واوضح في الوصول: للنتيجة المزعومة 
ما قاله بعض من ينسب نفسه للاسلام ان اعظم طريقة لحل قضايسا الاسلام ان ينبذ 
المسلهون ما يعر فونه من الدين » ويستقبلون العمل من -جديد 

فغاية جميعهم ترمي الى البدم وابطال الشربعة وان احتلفوا في الطريق اوق 2 

دين ابد يه 
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اذا نظرنا الى هذه الخالةالةررءٌ وجدناها تحدث لكل مرت تأئى بالروح الغير 
الاسلامية وتكبرب بمادياتها معتقدا ان ذلك غاية الرقي وما يطليه الانسان من 
الكمال شان من لا يعرف حقائق الاشياء ولا يعرف من تاريخ ماضيه الاسلامي شيا 
ولا يتذكر هن حيانه التاريخية حتى صغريات الحوادث وحقرانها ومن كان هذا حاله 
يتصور نفسه ناقصا في كل شىء عبالا على الامم التي يعتقد فيها انها ارتقت. وتدرحيت 
قرو يريد أن يتابها فى كل اعمالها وتصر قاتها ٠‏ مستتحسنا ككل ما يصدر عنها ناظن! اليها 
بعين الرضا والكمال . ولو اداه ذلك إلى التنازل عن تراث اجداده العظام الذي 
حقتى لنا تاريخنا الاسلامي أنهم سايروا الزمان بطرق من اسمى الطرق واعلاها 
واعظم شاهد تقدمه على ذلك سرءة ارتقاء المسلير:_ ويطء تقدم بعض الام 
الاخرى ٠‏ اذ بينما النظام التام والعلم الصحيح أرتقيا في مدة قصيرة من الزمن. 
عندنا نرى كثيرا من الامم باقية في دياجير الطيهل القرون العديدة والازمنة الطويلة 
بالرغم على اننا لم نشح عليهم بالارشاد الى الكمالات ااتى يدعي اليوم الحكثين منهم 
انهم سقونا اليها ويتكر غاليهم فتلى العالم الاسلامي على المجتمع البشري كاننا نحتاج 
ق اثنات تلك الحقيقة إلى اقرارهم بها واعترافهم بالجميل مع اننا غير محتاجين الى 
ذلك لاعتقادنا انا تقوم بالواجب المفروض فلا نطلب على ذلك ارا ولا شكرا . 
أنا لا أدذهب بالقاري بعيدا وانما تقول ان يوم كان المسايون على غاية من الرقى 
اثادي والادبيكانت امم كثيرة على غاية من الانحطاط . وهذا امس متفق عليه لا 
سيل لانكارء وهو مشاهد تحسوس ٠‏ واذا سينا جدلا انا لم تكن مرشدين لتلك 
الامم التى كانت محتاجة للتقدم والحياة في ذلك التاريخ فلا يمكن ان يصدق العقل 
بان تلك الام لم تشاهد بلاد الاسلام والمسايين ٠‏ وماهم عليه تمن التقدم والرقي 
وقد استووا على غالب الكرة الارضية فمشاهدتهم لبمواطلاعيم على سين حياتهم ونظاموم 
واحتلاطهم بهم من الامور الشرورية التى يستحيل انكارها . وليس من المعقول أن 
يمازجوا بهم ولا يستفيدوا منرم شينًا اصلا فاقل ما يمكن قوله لنطوى بساط البحث 
حيث أنه ليس من هوضوعنا تحليله بتدقيق انهم اخنوا عنا الجر الاساسي لرقهم 
الذي نعجب منه اليوم ونراة بعين الاكسار ٠‏ وان مري أهم ما عليه الاسلام ونشرة 


2) 


. العدل والمساواة والاخوة والتسامح الليميل 
يتبادر لبعض العقبول ان المسليين ما بلغوا تلك الدرجة فى آلكمال واصوليم على 
غاية من الثبات فكان إلواجب ان لا يحدث لهم سقوط وتقبقر ٠‏ نعم الامر كذلك 
. لو يفوا متسحكين بجميع اصول دينهم تمسك اسلافهم ولكنهم قرطوا في بعضها 
فحاق بهم ما نراة وتلك النتبيجة طبيعية لكل من بلغ على درجات الكمال . وهو من 
المعلوم قي التارييخ بالضرورة قككل شيء اذا ما تم نقصات سنة الله في خلقه ولن 
تجد اسنة الله تنديلا ٠‏ لكن الذي يلفت النظى بنوع خاص ان الامة الاسلامية وان 
اتحطت عن درحة كمالها فاتها بحمد الله مازالت حية ولم تنتقرض كالامم التي ذهبت 
٠ن‏ الوحجود ولم تلاق ما لاقاة المسليون . وبذلك تقيم الامة الاسلامية أو الاسلام 
الدايل على متانة اصوله فى حالتى الارتاء والاتحطاط ٠‏ ققد حعل الله الاسلام 
مسجزة في كل الاحوال وهذا مشاهد بالحس والتاريخ اعظلم دليل عليه 
اجل ني اقول هذه آلكلة بناية الاختصار اذ ليس من موضوعيى بسطهبا ليمكن 
ان افهم المسليين حالتنا الحقيقية واف الاسلام ذلك الحجن المكرم الثمين مازال 
اكسر البلا والرقى ٠‏ واته لا سيل الى تقدمنا الا بالسيى على منواله على مقتضى 
: الطريقة التى سار عليها اوائلنا من غير أن تلفت انظارنا أو تتائى باطالة التولا علاقة 
با بالاسلام ٠‏ 9 00 
وبودنا انعرفنا الحداد درحة الرتىالق وصلنا اليها ٠‏ وبالتدرج الذيية ضيه 
الزمان والى اين بلغنا قي هذا التدرج المزعوم ٠‏ نعم انني اشاركه في اعتقاد التدرج 
لكن الى الوراء ما دمنا معتمدين على اصول لا توافق ماديناواخلاق وعوائد لا 
ينطيقان على اخلاق الاسلام وعوائد» ٠‏ 
اننا اذا اعتقدنا انا نريد أن نتدرج بالشريعة وتحن غيى متدرحين ألا بالقول 
أو سائرين قي الواقع على عكس ما ندعي ونزعم فانا نج بشريعتنا معنا الى الحاوية 
وفي ذلك القضاء النبائي علينا واصطياغنا بغين صبغتنا الاسلامية ٠‏ الامر الذي لا 
يوافق عليه مسلم من المسلين ٠‏ 
ان الموجود بيننا من تشريع اوائلنا الذي صدر منهم في عصر رقينا الحقيقي 
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وق زمن ام تكن متاثرين فيه بغير روح الاسلام الخالعة من كل شوائب تداخل 
الاحجانب عن الدين يكفينا من غير احتياج الى زيادة التقنين لان 1 ادث التي ندعي 
الأن انا نلته بى ها الاك كالح كلوقت كرد فى ذلك الزعن ن من غسر شك 
وانما نحن ورف بما لا نعرف من غير اطلاع على ما قرره اوائلنا من الاححكام 
الشرعية فى القضايا ٠‏ على أن تشريعنا ليس هو بالتقتين الاروبى .لا من حيث الزمان 
ولا من حيث البلاد وساكنوها ولا من حيث نفسية الاروبى المغايرة لنفسيتنا ٠‏ لهذا 
فاق ارى من الواحجب ٠‏ أن اعطى كلية فى تاريخ الاحتياد مفصلا بقدر ما تدعو له 
بصلوحية شريعتنا لكل زمان ٠‏ وبان الاحكام التى <اءت عن اوائلنا تكفينا للخاحباتنا 
وان ما ام جد حكمه من المسائل بعد السحث ف المذاهب المعتّمدة يمكن استنتاجه 
حيث لم يغلاى باب الاحتهاد في المبزئيات ٠‏ وذلك يدعوننا الى بيان معنى الاحتباد 
وشروطه ني الاسلام والفرق بين تشريعنا والتقنين الاروبي ٠‏ وكيف تطور التشريم 
عندنا وطرق المجتيدين فيه والاشارة الى الازمنة والاوساط التى وقع قيها مع بيان 
كيفكان افتاؤهم ومن اقتى في اول الاسلام وتدرج الفتوى والاجتباد وخلاف 
المجتبدين وذكر صورة صغيرة من الخلافات في القضايا بين لائمة الاربعة الدين 
هم حمدتنافي الاحكام الشرعية ليستخلص القرأء من ذلك حكما عادلا صالخا فى قضيتنا 

وحيث أن ذلك يستدعي الكلام على التعليم ٠‏ والدين الاسلامى ومسايرته 
العمل اذ تلك الاقوال التي نسمعهبا عن تشريعنا فلثة ناتجة عن التعليم الخالي من 
تثقيف الاذهان باصول الدين وذلك يزداد تحققا بالاشارة الىالشه وواحب العياء 
بالنسبة اليها فافي |بحث في ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ ثم اتبع ذلك برد ما كته الخحداد 
موضحا نظرءتي بالنسية لعدة قضايا أرى انه لم يقع خلها بتدقيق سوى بعض مقالات 
قلت لرد انتقادات وحهبا اعداء الاسلام أو بعض بس الذين رسم قِ عقليم 

وذلك كمال 57 دع سل 0 عليه وسام نساء اكش 
مما شررع لامته وحكممالة الرق وغيرها وما يتبع ذلك من اللسائل التي تحرض 
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للوضوع وكتب علبها الحداد في كتابه كغير: من المتقدين ٠‏ 

والامل ني الله ان يحصل المقصودمن بيان تلك الْقائق فانه لا عدة لنا سواه . 
واللهُ استعان وهو اسؤول في يلوغ السول ٠‏ 

التعليم القومي واجب لرقي الشعوب ‏ الآباء مسكؤولوزعن|بنائهم ‏ ان تعليعهم 
على طريقة غير ملائمة نتيحة التائر بالماديات ‏ نقلد الاحنبي قيما لا فائدة فيه 
ونترك ما يفيد الامم الاروبيه تعليمها اللاديني اضطر اري لا عدر ر للوسايين قي 
اتباعهم لر بط الاسلام العقل بالددين ‏ اخذت الامم الحية تجعل الدين اساسا التربية - 
ان حياتنا الادبية تر جع للتحاقظة على اللغة والعاداتوالدين 

أن من اهم ما تطلبه الشعوب التي :ريد الحيانة والثسات بين الام والرقي في 
مدارج المرقان و الكمال تعليم ابنائهم تعليما صالحا مطابقا لماديهم وحالتهم الادبية 
ونقاقتهم القومية ٠‏ وان الامة التى لم تحر لصغارها ما يصلح لهم من العلوم ولم 
تراقهم في اول نشأتهم ليسيروا في الطريق الموافق لتربيتهم القومية يؤول إمرها 
للسقوط والاضحلال ٠‏ 

اثنت العلم واثئتت التجربة أت الصغين بمقتضى نظام قطرته التي قطره 
الله عليها متهيء في بدء نموه وحياته الى التشكل بالاشكال والتصور بالصور التي يلازعها 
كثيرا . ولداكان لتعليم الصبيان والدزوس الت يلازمونها والاساننة الذين يتلقون 
منهم التعليم والارشاد في اول ادوار حياتهم اعظم تاثير على مستقبلهم حتى كان للبيئات 
والاوساط اعظلم دخل ي تكبيف ارواحهم حكما هو معلوم مشاهد بالحس ٠‏ 
بل أن تلك التربية تصيى م شبه طبيعة يصحب حدا اقلاعهم عنها وكل لاتمال التى 
يقومون بها عند بلوغهم سن الرجولية لا بد ان يكون للتربية الاولى دخل قبا 
والمرء يشيب على شب عليه ٠‏ ويشيى الى هذا قول الني صلى الله عليه وسلم « ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فابواة يهودانه او ينصرانه او يمسحسانه ٠‏ قبذا مما يفيد ان 
للابوين دخلا في تكييف روح الصبى وعقيدته حتى انه عند ما يكب ويصير مكلفا 
يختار ما أختاراه له من الاديان ور بياة عليه في اول نشأته لثائره بتلك التربية الاولى 
. واتنطباعه بطايعها ٠‏ 
ولا شك ان واجب الأباء من هنك الجهة عظيم جدا :يدل على عظم المسؤولية 
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الملقا عل ىكاهل الأباء قوله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته ه فحكما ان الراعى مطلوب بارتياد الاراضى الخصبة والمحافظة على غنمه 
والذود عنها ومسؤول عنها ان لم يقم بذلك الواجب كذلك الابوان . وليست المراعي 
الخصبة لاصبية والذود عنهم ٠‏ إلا بانتقاء الدروس المفيدة اليهم وتربيتهم على مباديهم 
الدينية واحلاقهم القومية وأن عدم قيام الزاعي بذلك يعتير منه سخيانة لولده ٠‏ يانة 
لادين والوطن ٠‏ ويقضي على العائلة بفساد نظام تحكوينها وسيرها قي طرق اليا 
علييا وعمليا ولا يكوت ذلك مقصور! عليها ٠‏ بل أنه يتحاوزها الى سقوطل الامة 
وتدهورها من سماء المجد الى درك العجز والاضمحلال 
ان الصغار الذين نربسهم على انهسم من افراد العائلة هم رؤساء العائلات في 

المستقبل . والامة نتالف من مجموع ذلك فاذا لم يكن افرادها من ذو يالثقافة 
والعلم والمادي الصحبحة المطابقة لمصالهها قلا يمكن للامة التي ككونوها حياة ولا 
اعتبار بين الام . 

ان الآباء مسئولون عن اولادهم الذين هم امانة الله عندهم يجب علييم أن يسككوا 
بهم الطريق السوي ٠‏ وان ترببتهم على غير المبادي الدينية الملائمة لقوميتهم مما 
يض بهم وبقومهم ٠‏ وانهم بتعليمهم لا على ميدإ الدين يقيمون بذلك اعظم الحواجز 
في سبيل خيانهم ختى تكون عقولبم مملوءة شبها وافكارهم متضاربة لاايدرواتف. 
سبل النجاة ولاكيف يجب ان يسيروا فى المياة . وقد ترتب على عدم قيام الأباء 
بالواجب في التعليم امطلوب أن صرنا ننسب لبعض أبنائنا الالحساد مع ات هذا 
الوصف احق به الاب من ابنه المسكين الذي لم يسع في تلك النتيجة وانما الفاه في 
شعرها ابوه الذي سن ق وود ثم ني عليه بالأخدام ٠ ٠:‏ 

ان'الحمل الذي احدثه الأباء في حياة |بنائهم كان نتيجة #ارهم العظيم من تلك 
الترقيات الحسية التي وجدوا عليها الامم التمدنة فقوا مسحورين بتلك الفلواهر 
وداوها غاية الكمال ٠‏ 

ومما اعان قي تائيس تلك المدنية على ارواحهم انهم شاهدوها في حالة نزول المسلين .. 
من سماء عظمتهم واتحطاطهم الوقتى فلم يقدروا على التمييز بين الخبى والشرء ولا ٠‏ 
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بين الذرة والى : بل اف ذلك الاندهاش والاستعظام ا عليه الامم الغربية من 
اتنقدم المادي كان من الاسباب العظيمة في تعطيل سيرنا وعوض أت: نعمل لنعيد 
لامتنا سالف عيدها بقينا حيارى واقفين وايدينا مكبلة عن كل عمل مفيد ٠‏ 

ومن اعظم الادلة على ذلك انا نشاهد الامم الراقية ين اظبرنا ونرى الطريق 
الذي يسككوته في تعليم أولادهم مراعين نفسيتهم وساديهم قلا ناخذ من ذلك درسا 
ولا نستفيد فائدة ٠‏ بل نعمل يعكس ذلك فتعلم ابناءنا على خلاف المبدا القومي ولا 
نقوم بواحبنا نحوهم ٠‏ وبذلك تكون قد قضينا على سعادتنا ٠‏ وسرنا في طسريق 
اللادشة وذلك ينتج سوء المنقلب ووخامة العقبى في نظن كل مسلم عارف بحقائق 
الاحوال غيور ٠‏ 

أن مسايرتنا لنعض الام ٠‏ وتعليمنا لاولادنا يبدور”ت اعتيار دمْنا ومادينا لآ 
يوافق تفسيتنا ولا روحنا الاسلامية ولا حالتنا الاجتماعية بل في ذلك اعظم مضرك 
على ديننا وقوميتنا ٠‏ : 

ان قسما عظيما من الامم الاروبية معذور قي تربية اولادة على مبدإ اللادينية 
اذ لم تكن تلك التربية الا اضطرارية لما شاهدوة من اعتساف رؤساء الدين عندهم 
ومن ظيهم للشعوب وأرهاقهم ٠‏ حيث كانوا قابضين عليهم بيد من حديد متصرقان 
قهم على حسب الاهواء والاغراض من غيى حازر يجزرهم ولا رأدع يردعهم ٠‏ 
بل انهم عقلوا العتقل وحجروا عليه التصرف ٠‏ ومن بين تلك الشعوب الت ربت 
اولادها على ذلك الميدا الشعب الفرنساوي المعروف الينا أكش من الامم الاخرى 
فان شهرته بالحماس واباء الضيم دفعاه بسهولة الى مكافحة اولك الرؤساء وايقاتهم ” 
عند حدهم بعد ان قام عندهم الدليل على اف الرقي يسائر القل وتحققوا ذلك 
ورؤساء الدين يقرون خلاف ذلك ويرون انه لا رابطة بينهعا حسما ذلك مسوط 
في التاريخ ٠‏ فاذا راينا تلك الشعوب ربت اولادها على ذلك المبدإ فربما التعسنا هم 
تمن الفدر + 1 

أما الشعوب الاسلامية الذين يعليون جميعا ان الدين مرتمط بالعقل ارتياطا محكما 
لا بقبل الاتقصام ولم يجعل للترقيات حسدا قانه لا موجب لادب تكون تربيتهم 
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لاولادهم على تلك المبادي ولا ان يسككوا بهم ذلك الطريق ٠‏ وليس عندهم في ذلك 
عدر دونه ولا ملتحقل الينا يسمعوتة ٠‏ خصوصا وانت الاسلام ليس فيه رؤساء 
روحيون ولا وسطاء قى غفرات الاتصمال الخارحة عن حمدوه الشريحة ٠‏ والناى 
امام الحق سواء . 
على أن التربية على مبدا الدين اخذت الامم الحية الآأبف تجعله جزءا من بر نامج 
تعليمها بعد أن أعرضت عنه ردحا من الزمن حيث رات أن الآدابي والفضائ ل كليا 
مستندة اليهما صرح بذلك بعض الفلاسفة فقال : ان آداب الام وفضائلها التي هي 
قوام مدنيتها مستندة كلها الى الدرين وقائمة على اساسه وأن بعض العاياء يحاولويت. 
تحويلها عن اساس الدين وبناءها على اساس العلم والعقل ٠‏ وان الامم التى يجري 
قيبا هذا التتحويل لا بدان تقع في فوضى أدبية لا تعرف عاقبتها ولا يحد ضررها , 
وهذه المقائق أثمتتها المشاهدة ولا يمكن. انكارها الا اذا انكر نا المحسوس والفوضى 
فيمن تحول عن ذلك الطريق ظاهرة يادية كما يشبد بذلك عقلاء الام الغربية 
التي ضربت بسهم عظيم قي ذلك السبيل . فاصل وجود الكمالات النفسية انما هو 
الدين ووسجود بعض افراد من غير المتدينين موصوفين ببعض صفات كاملة لابنوض 
حجة على صلوحية تلك التربية لان اولئك انما هم افراد خاصة والافراد النادرة 
الخاصة لا تسند اليها الاحكام أما الدين فانه ينتج الكمالات للعموم على ان الكثين من 
الافراد الغير المتدينين لا يمكن ادعاء ان اتصافهم ببعض صفات الفضل نتيجة انطلاق. 
عقولهم وتبذهم للدين لان الكثيى منبمكانوا «تدينين ٠‏ ثم تحواوا ببعض الاسباب 
الخاصة وارواحهم ما زالت مستنيرة بانوار الدين واف نوهموا انطفاءها ٠‏ وانهم 
خلصوا انفسهم بعقوطم المستقلة 

أن حباتنا الادبية التي ورثناها عن آباءنا العظام ترجع الى المحافتلة على اللعة والعادات 
والدين .اما الاولان فانا على وشك حسارتهما ان لم نتنه الى واحبنا ويعويدنا الله تعالى 
بروح من عند حيث صار اباو نا يتكايوت بمزييج من الاغات الاحنبية مع اللغة 
العربية ٠‏ وصرن تتابع في غادات غيرنا الى ان احتلت اوساطنا وتعدت إلى داخل 
منازلنا حتئي كدنا ان نلتدق بالاروبيين ونقلدهم فيما لا نفم لنا فيه من العادات 


(فم): 


واما الدين فانا قد اشبرنا عليه حريا بواسطة قوم يجهلوتف مزيته عليهم ولا 
يدرون انه لولاه لاقرضوا من صفحات الوجود 

ان حياتنا الادية نشّرها ذخيرة مقدسة تحب المحافظة علها بوضعها فى سويداء 
القلوب وي آماق العيون ٠‏ بل يجب اعتيارها اعتبار انسان العين الذي به نص 
وتتوقى امهالك والاخطار والا على ذلك المجد البافخ السلام 

ان ذلك الدين الذي اخذ اهله قي حربه هو الذي انتصر به المسليون في العالم 
وقضى بمتانة اصوله على مدنيتي الرومات والفرس العظيمتين في مدة لا نتجاوز 
ثلث قرن ٠‏ ونشس انوار كمالاته على العالمكله ٠‏ لا بالقتل والقستال كا يقوله بعض 
من يكيد للاسلام او يحسد أهله ٠‏ 
ان الدين الذي انتظم به امى الاسلام حاء باسمى الممادي واعلاها . حجاء بالمساواة 
والعدل والحرية يوم كاب تموم الناس وضعفاؤهم فى عذاب وذل واسر وصغار ٠‏ 
يوم كانت السلطة للعظماء والعالم يضطرب ويشتعل نار! فاذا قلنا ان ما حاء به الدين 
الاسلامي من القواعد الصحيحة قولا وعملا اعاد للانفس اطمئنانها حتى انقطعت 
نابي العلم والعمل قي جو هدو وسلام تكون قد اصبنا عين الحقيقة ولم تكن 
متاثرين بالخيال 

هذه العوامل التي كانت سيا في تقدمنا اليلهر وعيدا العظيم وهي آثار روحنا 
الدينية ٠‏ هى التي نسعى اليوم في تفويض البقية الباقبة منها بمعاول الهال وآفل العقول 

نعمل لذلك مدعوفين من غير قهم الحقيقة ومن حيث لا نشعر .و سعى بكل 
قوانا في هدم صرح تاريخةا المجيد الذي اقيم على اساس التعليم الصحيح المرتيط 
بالدين امتين وبآدابه القيمة المليلة 

ليفسل المحاربون للدين ما ارادوا فان ارواحنا المسر.جة بانواره لا تتطفني وهي 
التي تناجينا بالتقدم والرقعة ٠‏ وهي التي تتفيخ في صورنا السعادة الحقيقية وهي تملي 
علينا وجوب المحافظة على حياتنا الادبيه وتقودنا الى سل النجاة في اهل هنع 
الحياة وتخلصنا يحول الله من الارتباكات والشدائد وتسجل لنا قوزا محققا ولن 
يغلب عن علم الحق وعمل به 
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العقل والدين ‏ العقل|طلقته الشريعة من قبودط ‏ العقلاطتعئتا على طرق تمرينه 
سيى اصصحاب الاديان الاخرى على عكس ما حاء به الاسلام ‏ أطلق الاسلام العقل 
منذ نشأته ‏ الامم المتمدنة لم تصل لذلك الا منذ سنين بعد عناء - عرضت لفهسليين 
امور تغليت على عقولهم ‏ المستّدون واصحاب المصالح الخاصة سعوا في التضييق على 
دائرة العقل ‏ الشريعة داقعت عر* رن العقل معنى وحسا بتحريم الخس واقامة الحد 
بضرب العصا ما ادركه الامريكان في مات السنين ادركه المسيون في سنين قليلة 
- قرق بين منع الامرريكان للخمر والمسايين فالاولون لمصلحة بلادهم والسايويت. 
أصلحة العموم ‏ بذلك ثبت لهسليين الفض 

ميز الله الاتنات بالعقل ورقعه بذلك على سائى اليوانات واناط تكليفه بعقله 
الغريزي الذي هو العقل الحقبقي وله حد يتعلق به التكليف لا وصاوزه الى زيادة 
ولا يقصص عنه الى تقصان فاذا تم في الانسان سمي عاقلا ورج به الى حد الكمال . 

وقد جعل سبحاته للعقل الغريزى نتيجة من اجمل النثائيج وهي المعبس عنها بالعقل 
المكتسب . وليى ذا المقل حد لانه ينمو بقدر ما يستعمله الانسان في قهم الاشياء 
ويمرته على حل المشاكل ٠‏ وينقص ان وقع أهماله والضغط عليه ' 

وقد نوه النى صلى الله عليه وسلم بشانه وبين مزيته وقشله قفال ( العفل نورق القلب 
يفرق بن اق والماطل ) ولذا اعتبر الشارع اصلا ليميع الاحمال الصالخة ودعامة 
:بقام عليها الفضائل وتبنى الكمالات قجاء عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ككل 
عمل دعامة ودعامة عمل المرء عقله ) ولما جاء الاسلام اطلقه من عماله بعد ان كان مقيدا 
ونه الى وجوب تمرينهوتقويته بالبحث والنظر ققال تعالى ( أو لم يسيروا في الارض 
فتكون لبم قلوب يعقلون بها ) اي يعليون ويعتسرون وليس العلم والاعتبار الا 

شحة الس]حث والتحقيق 
ش عر الام كيل رن الايد فق بل نال كير هن مواطتة وافنينةا 
بكثير من مواتعه فلم يكلنا في 2 تقوية عقولنا الى ااقسنا بل عرض علينا مسا يزيد في 
عقولنا وينميها ويكسها ارتقاء في مدارج التفكير بان ارانا بعض الطرق القرريية الينا 
الواقمة تحت ابصار ناآ ناء الليل واطراف النهار ليسبل علينا الاستنتاج والخروج من 
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دائرة اليمود الفكري الى تقوية دائرة التفكير الت هي من اعظم مقاصد الشارع فقال 
تعالى ( ان قي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر بما يتقع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحي به الاوض بعد منوتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر يبرن السماء والارض 
لأيات لقوم يعقلون ) وقال تعالى ( ستر_يهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لوم 
انه لمق ) . قبنه الآيات وامثالبا كتين يوحه بها الخالق عقولنا الى التامل والنظى في 
عجائب خلق الارضين والسماوات وبدائئع فطرة لخميوانات والثنانات والى الأفاق 
والانسان الذي هو اقرب قريب اناظى بل هو قسه ولا اشك ان النظر في كل 
هاته الامور وسائل الى استخدام العقول وتوحهها الى قهم حقائق الاشياء والتحصيل , 
على الادلة والبراهين , وابعاد العقول عن الخالة المنحطة وهي حالة التقليد الاحمى. 
وهذا يننج انه لا اثر الضغط على العقل في الاسلام بلان ججبمور علياء الاسلام اعتيرو| '” 
العقل في الايمان فذهيوا الى عدم اعتبار ايمان المقلد ٠‏ قال الامام الاشعري رحمه 
الله ان شرط صحة الايمان ان يعرف المكلف كل مسألة من مسائل الاصول يدليل 
عقلىي وأن لم يعبر عنه بلسانه 

أما اصحاب الاديان الاخرى فانهم يسيرون قي قضية العقل على عكس ما جاء به 
الاسلام اذ يقمولون للناس أن الدين والعقل تقيضان لا يجتمعان ابدا ٠‏ ونجم عن 
تلك المقالة تعطيل نتائج العقول والافكار ٠‏ حتى قال المؤر ذون ان الفلسفة سقطت 
من أروبا بتقدر ما قويت شوكة الدين فيها لمناقضته للعقل على مدعاهم ٠‏ ولم تبعث 
الفلسقة عتدهم الا بعد تدهور عقائد الدين 

أن ما وصل اليه الاسلام من نعمة اطلاق حربة العقل والتفخكير منذ تأنه 
وحققه منذ ما يزيد على ثلاثة عشي قرنا بدون تعب ولا عناء هو أقصى ما وصلت 
اليه الامم المتمدنه بعد مقاساة آلام واضطبادات واضطرابات منذ سنين قلياة حتى ان 
لاروس قررط كنتيجة لإبحائه العلهية في دائرة -عارفه حيث قال ( اذا بحثنا بدون 
غرض ولا وهم عو سبب الرقي الذي حدث في العالم المادي والخلقي منذ طفولة 
الجماعات المشر.ية الى أيامنا هذ فلا نراء إلا ببخلاص العقل من الضغط عليه ) 


م 

قما اراد ان ستنتتجه ويتفلسف فيه عر فنا الشارع قبمته وامرنا بتنميته ومحصلنا على 
تلك التتيجة الى يراها الاسلام من أيسعط اصول رقيه ٠‏ 

بيد انه عرشت السليين امور تغليت على عقوم حتى صارت عاجزة عن 
ادراك الحفائق وفهم مرامي الاشياء فوقعوا في تفرقر بين هوى متبع وشهوات قائلة. 
فرع العقل تحت نقل هذين وملنا بسبب ذلك مع الموى حتى صرنا نرى القبيح 
حسنا والضر نفعا وكنا بذلك داخلين تحت حموم قوله صلى الله عليه وسلم ( حيك 
الشيء يعمى ويصم ) نعم أن حب الشيء يعمي عن الرشد ويصم عن اللوعظة قتابسنا 
مما ا مدنية بعيدة عن مدنة الاسلام وحياة بينها وبين حياة المسليين بون بعيد 
وقرق شاسع وتصاممنا عن وعظ الواعظين وارشاد المرشدين ٠‏ 

وترتب على اتباعنا لشهواتنا القاتلة وتغليها عن عقولنا اننا صرنا مبحث عرزن . 
اتسببلات الت نميل المها تموسنا نقتسها أينما وحدناها وا نكان العقل يدرك فسادها 
بالبداهة فوقضا في مفاسد ليست لطا نهاية وصرنا نتصور مالا يمكن أن يصدقه 
العقل ولا يسايه الراي الصحيح قراحت بيننا مفاسد كثيرةة ٠‏ ومن بعضها القصص 
الموضوعة والاكاذيب الملفقة واستبدلنا حكم آلكتاب والستة اللذين جاء الحقل مؤيدا 
طمما باساطير واكاذيب وخيالات ما انزل الله بها من سلطان ٠‏ 

وقد حمل قي ذلك الفساد عامل الاستّدداد ايضا لان اسشدين يحدون مرتما 
خصبا.يطلقون فيه ايديهم على اناس ملثت' عقوم بخرافات لا تنطيق على مبد| العقل 
السليم حتى ,نجنوا لانفسوم ما يشتبون من غير معارض ولا رقيب ٠‏ 

على الف اصحاب المصالح الخاصة قد خدموا مبدا السخافات والاباطيل بقصد 
التضييق على دائرةة العقال والضغط عليه كي يصلوا الى مقاصدهم وان اداهم ذلك 
الى هدم كيان الشريجة وقلب مقاصد الشارع الحكيم ٠‏ 

ولو حافظنا على حرية عقولنا واستمرينا على استتجلاء حقائق ادر 
كنهها ونظرنا بذلك النظى السامي الصحيح وتملنا بمقتضى ما جاء في شريعتنا لكان 
لنا الفور فى معترك الحياة وكنا في.قرار مكين وعز متين ٠‏ 
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الشرعة الاسلامية دافعت عن النقل حسا ومعنى فحرمت الخمر 
واقامت الحد بالعصا 

قلنا كلمة عن العقل وقيمته واعثياره في نظى الاسلام وارت الشريعة الاسلاءية 
' اطلقته من عقاله وارتنا طرق تنميته وتقويته وعرضت علينا و<دوها كثيرة لتسهيل 
ذلك . ولم تكتف يتلك الامور المعنوية وتلك التصريحات العظيمة الدالة على قيمة 
ااعقل واعتبارة في مسايرة الشريعة والدين يل اخذت تدافع عنه حسا ,تحر بم شرب 
الخمر قليله وكثير: رعاية ليصلحة الكبرى التِى هي المحافظة على العقل المعتبى في 
نظى الدين الاسلامي اصل ككل الخيرات والتكاليف المفيدة 

عريت الشريعة على المسلم شرب المسكرات الساترة لعقله ليبق له حال التفكين 
واليقين باحقية ما جاء به الاسلام من الدين المساير للرقي الدئيوي وليتم النظى في 
آلكتاب والسنة اللدين غما كنز لا يفنى وقببما من الاسرار العسحبة مالا يدرك كنهها 
إلا باستعمال العقل الطليق 

وهذط مزية من المزايا التي مين الله بها الاسلام على الام الاخسرى التي لم تدرك 
مزية العقل على الوحه الكامل وتدافع عنه.مئل ما دافع عليه الاسلام ' 

على أن الامة الاميركية التى تعد من اعظم امم العالم لم تقم للدفاع عرد العقل 
بمنع المسكرات عن اهلها الّا اخير! بعد ان شاهدت المضار المسية والعنوية الناشئة 
عنها ٠‏ وهي الت راعاها الاسلام من اول يوم وادرك سرها ٠‏ بل ان الاسلام زاد 
على تحر_بمها لليحافظة على العقل ات قرر الحد على شارب الخمر الذي هو عبارة 
عن الضرب بالعصا التي تضرب بها الببائم اشارة الى ان شاربها معتبى اعتبارها ,يجب 
تأديه بما تؤدب به اليبائم لا فرق ببنه وبينهاء واي دفاع عن العقل اعظم من هذا ؟ 

أن ما |دركته الامة الامريكية بعد مئات السنين من مضار الخمر حتى قذت على 
شعبها بمنع شرها ٠‏ ادركه المسليون من اتفسهم ونهموا المحكم الموجبة لمنعها قبل 
نزول القرءان بذلك ما دل عليه قول سماعة من الصحابة رضوات الله تعالى عليوم 
للني صلى الله عليه وسلم « افتنا في الخمس فانا مذحبة للعقل مسلبة للمال» ٠‏ 
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على أن هناك فقا عظيما بين منع الامة الامريكية لشرب الخمر في بلادها ومنع 
المسايين لذلك ٠‏ فان الاولى لوقاية اهلها خاصة واما الامة الاسلامية فلليتحافظة على 
احتجاب العقل وانطفاء نورت ٠‏ وبذلك نمت للامة الاسلامية من الفخى بالمحافظة 
على العقل ما لم تحصل عليه امة مر:_ الامم الاخرى حتى التى حارتها في اعماها 
والفضل بيد الله يؤئيه من يشاء والته ذو الفضل العظيم 

الشيه والاسلام وواجب لأعأياء 

ما محصل يه الالثيانس ب من «جعل الشيه بابا للارتزاق لا يعترف بالق - الشيه 
ليست بالامى الحادث ولم يزدد الاسلام بها الااظبورا. تعرض أصحاب الديانات 
الحمديين الى. حظيرة المسييمح مع انهم لم يخ رجوا منها - يتركون الاسرائليين وهم 
اولى ‏ انما ذلك لمصلحة ذاتية ‏ الافكار الراقية تعشرف بالف استنقاص الاسلام 
استتقاص للهدنية ‏ الشبه كانت تستند للفاسفة العايية واليوم للعملية ‏ وجب على العيساء 
والاحسان خلوص النية : 

الشيهة الالتناى وما يلتبس به الأق بالباطل ٠‏ وأطلقت على ما بورد للبتدعة , 
واذا نظرنا الى أصل الالتاس وحدناء محصل تارك يعدم ادراك المعنى وكيم الطقيقة 
وهذأ دقعه سهل سحصل بالسؤال والنظر 8 

واخرى سسسب عروض شبية للعقل حتى يذهل المشتبه عن قهم العنى لكونه له 
آمال واماني تقوم فى سسيله وتمنعه من ادراك المقيقة ٠‏ وهذك الشهة من اشد الشه 
على النفس يعسن دقع التباسها لات صاحبها لا يطلب الوصول للحقيقة وانما يروم 
بلوغ آماله ومامئياته قميما كشفتث له وحه الصواب وأوضحت له السيل. الا وقامث 
امانيه وآماله حتجص عثرةٌ في طريقه فتمنعه هن الاعتراف بالق خخافة ضياع ما يتمناة 
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وهذا المعنى يظبى بغاية الجلاء بالنسة من مجعل القناء الشبه واختلاق الاكاذيب 
بابا من ابواب الارتزاق والدجل كالقوم الضالين الذين يكيدون للاسلام قانك كلما 
كشفت ليم الغطاء عن اغلاطهم الا ووقفت. في سبلهم مصالهم الخاصة وادعوا ان 
غرضهم الاتتصار الحق . 

على انا اذا بحثنا عر الحقيقة وجدنا مثل هذا لا يرجع امرة الى اعتراض 
الشبوات بل لكونهم عبيدا للشبوات واسرى طا فبم اصحاب هوى قد قتنهم هواهم ٠ن‏ 
المفضوب علييم الذين يعلهون الحق ويحملون بخلاقه 

ان الشبه لم تكن بالامس الحادث فى الدين بل انها موجودة في الاديات كلها 
وحاربوها بها كثيرا ٠‏ وما اسقاط إلدين من قرانسا واجلاء رهيانها الا نتيجةمر: . 
نتائج الشبه التي اقاموها ضدهم 

مدان الاسلام حار بون بالشه منذ نشأته واستعملوا له كل الوسائل التي كانت سبيا 
في اسقاط الديانات الاخرى فلم يزدد الاسلام بحمد الله الا طهورا وانتشارا وتننه 
العقلاء الى كمالانه يوم ظطن محاريوة انهم يبينوت نقائصه للعالم . وعسى ان 
تكرهوا شيئًا وهو خْير لكم .وهذه من اعظم معجزات الاسلام خصوصا وان غالب 
معتئقيه من عظماء الفلاسقة المفكرين الذين لا يذعنون الا الحجة ولا يقتنعون الا 
بالبرهان ٠‏ 

ارت تعرض لاصحاب الديانات السماوية للاسلام بالشبه ليس لرم فيه مبرر اد 
المسليون م يعايه موم الناس يؤمتوت يجميع اتبياء الله ورسله عليهم السلام فهم 
يعظمون موسى وعيسى عليهما السلام ويؤمنون بهما وبغيرهها لا يفرقون بين احد 
هن رسله ٠‏ فما الذي احدثه المسليون ليسبحين مثلا ؟ حتى انم يدعوت انهم 
خارجون من حظيرة المسيح ٠‏ وانه يجب ارحاعهم اليها 

اليس المسليون ممن.يؤمري. بعيسى عليه السلام ويعظمونه اضعاف ما يعظمه 
غيرهم حتى هن معتقدي ديامّه 

يعتقد المسايون قيه انه لم يقل ولم يصلب وفي ذلك من التسجبل والتعظيم لمقامه 
عليه السلام ما لا ييخفى على الناظى البصير 
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انا نسمع كل يوم انهم يدعون المحمديين للدخول في حظليرة المسيح عليه السلام 
ع أن طلبهم لذلك من باب تحصيل الاصل وضرب من العسث ٠‏ اذ المسايوتفت 
ما زالوا فى حظيرته ولن يخرحوا عنها ما داموا مسليين ٠‏ وذلك ما يدعونا للاعتقاد 
بان هناك امرا خفيا مخالفا ما يعلنون ٠‏ وريد هذا ما نغاهده من دعا المبيحية في 
عدم اشتغالهم بالاسرائليين مع كون دعوتهم للسيحية اسبل واوصكد لقلة عددهم 
ولكونهم يعتقدون فيهم انهم صابوا المسيح عليه السلام ٠‏ قاي الفريقين احق بالعناية 
والارشاد وتخليص الروح هل المءن بالمسيح عليه السلام ؟ أو الذي يدعي انه صليه ؟ 
احل ان الاسلام يقاوم في الحقيقة لاجل المصالح الذاتية ولارت معارضه ذوىي 
عدد غديد يكسب القائمين يتلك الدغوة شبرة ألم لايمكن تتحصيلها من دعوة 
س قليلين ٠‏ و بذلك يامنون على موارد ارزاقهم التي منها ياكلون وبسريها يتتحمدون 
انكل الافكار العالية الراقية تعترف بان هن يستتقص الديانة الاسلامية انما 
يستنقص المدنية الحقة ويهاجم الانسانية والنرقيات العالية ٠‏ ويقصد الر جوع الى حالة 
البمجبة بعد الارتقاء من الوحيتين العلهية والعملية . وهذا معسا اعجز النشى حيث 
اراد الله سبحانه ان بق هذا الدين ولو كره الكافرون قال تعالى ( يريدون انف 
يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نورة ولو كره الكافرون ) 
ان الشهكانت ف القديم تستند الى الفلسفة العلبية ققط أما اليوم فات الفلسفة 
العملية دخلا عظيما فيها ولا يمكن ردها الا بعد تعمق في البدث ومعرقة للقائق 
الاششياء ودراسة الاحوال الاجتماعية وكل ما له علاقة ببحث الشيه العارضة . وهنا 
يوجب على العلياء معر قة سير الزمان وحوادثه ٠‏ وعدم اطلاعهم على ذلك يقُضيعى 
بعض ارشادائهم بعدم القبول من آلكافة حيث انها تككون خالية من النرهات المفيد 
للاقناع واطمئنان نفس المشتبه ٠‏ ولس في تعاطيهم لفهم الحقائئق ودراسة حوادث 
٠‏ الزمان وسير نظامه ما ينقص جائنهم أو يكسب مقامهم غنااظة فان لم اسوة بالسئف 
الصمالح الذين قاموا بادوار عظيمة في دفع الشبه التي اوردها الضالون على الاسلام ٠‏ 
وناهيك بالامام الغزالمي رحمه الذي رد اقوال الفلاسفة في كتابه المشبسور فان ذلك 
تنبجة بحثه فى فلسفتهم وفهمه لدواحلها 
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على ان حكم مثل ذلك فرض صحفائي فاذا لم يقم به بعش أهل الملدة اثموا 
جميعا ٠‏ فلا بد.من دفع تلك الشبه وازالة الالتئاسات التي يوحهها الزنادقة ضد الدين 
الاسلامى خصوصا وان الشبه آخنة في التوالد والازدياد 
وشجهم على ذلك صفاء البو الذي يعملون فيه حيث لم يجدوا من يقاومهم ولا 
من يبه لضلالاتهم قبقوا يصولون ويجولون وي مامه قفراء يعمبون 
أن العلياء أمى-الله بطاعتهم قي قوله تعالى ( يا ايها الذيين عامنوا اطيعوا الله واطبعوا 
الرسول واولي الامر منكم ) فجعل سبحانه طاعتهم فى ضمن طاءة الرسول ايذانا 
بانهم يطاعون نبعا لطاعة الرسول ٠‏ وليس ذلك الالكونهم قائمين ليغ ما حاء به 
عليه السلام وايضاحه على وجه اق احياء للسنة ودفاعا عن <وزة الشريعة وبذلك 
استحةوا ان يكونوا ورثة الانبياء وقائعين مقامهم في تنبيه الغافلين وارشاد الخائرين 
ورد كيد الكائدين ٠‏ فواجيع عظيم وحلم الموضوع: على كاهليم ثقيل 
لقد قام سلف علاء الاسلام باعظم الادوار قي مقاومة الضلالات والبدع كيفما 
كان حالها ومصدرها ٠‏ وكانوا في احرج المواقف لا تعترهم رهية ولا يخفوت. 
مخلوا فاهماليم كلها لله ٠‏ وذلك سس تجاحهم ٠‏ ولم تقف أمامهم الاباطيل قدحظوها 
بغيرتهم الدينية المستندة الى الدليل والبرهات ٠‏ واظبروا الشريعة الاسلامية نورا 
وضاء مشرقا يتلالا في الانفس وبنير عين البصي والصيرة ٠‏ لا بكتنفه ظلة ولا 
يعتريه خفاء ٠‏ قيجب على خافهم ان يقوموا كسلفبم بواجبهم مع خلوص النية قي قول 
الاق قأن العبد اذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصدط وهمه وعمله لوحه الله تعالى كان 
الله معه فانه سبحانه مع الذين اتقوا والذبين هم حسنون 
ان داس التقوى والاحسان خلوص النية لله تعالى في أقامة المق وهو سبحانه لا 
غالب له ٠‏ قمن كان معة سبحانة لا يغليه احد ولا يناله بسوء قاذا كان المولى مع عبده 
. فمن مخاف وأن لم يكن معه فمن برجو وبمن يثق ومن ينصر» من بعده ومرق . 
حعل ذلك دعامة تمله لم يقم له شيء ول وكادته السماوات والارض والجبال لكفاد 
الله منوتتها ٠‏ ولن يغلب قوم نصزوا الله وايدوا دينه ومن يتق الله يجعل له فرجا 


وحخْرحا والله القوي العظيم 
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جاءت الشريعة الاسلامية بالمحافظة على الاصول المعتدرة في الاديان كلها - 

في ذلك ما تدعو اليه الحاحة ‏ اللفظ الوارد في التشريع مع معناه محكم ومتشابه لم 
يكن القرءان كله محكما ليمكن اعمال العقل ‏ لم يكلفنا الله في المحكم بادنى كلفة ‏ 
شاركنا في ادراك حكم الاحكام المتفلسفون ‏ اعظلم برهان حسي هلى صحة ما حاء 
ق الشريعة من الاحكام ما شمله آلكتاب والسنة من الاسرار الطبيعية وخواص الاشياء. 
واسرارها ‏ من ذلك سين حركة الافلاك والارضى ومالثبته العلم منانالرائيم تتوالد 
قي اليد اليمنى ببخلاف اليسرى ‏ الافتاء بما بخالف تلك التصوص حرام جاء في 
صسريح القرءان ما بيد ذلك ما علم الله فيه اختلافا جعله مر المتشابه ليقع 
النظى فيه على حسب المتايحة ‏ جعل النثلى فيه للراسخين: في العام 

ارسل الله سبحانه وتعالى رسوله تحمدا صلى الله عليه وسلم لكافة البشى ققَام عليه 
السلام برسالته وادى الامائة التي انتمنه الله عليها وبلغها بعدق واخرج الناى مر 
ظايات اليل والشك الى صبح العرقة واليقين وجتعهم على أصول بالاواية 
سمتحاء صاطحة لكل زمان 

شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة هي اسمى الشرائع واحكمها 
واعدطا مسايرة للزمانكلما تحول وتغير لا نلى ولاتقصصر عن تحقيق العدالة وآثار 
حكمتها تزداد ظبورا بقدر ما نزيد قي البحث وتتعمق فى النظلر 

جاءت الشريعة الاسلامية بالمحافظة على الا ول الؤمس التي تأمس بهسا جيع 
الاديان السماوية لابية حلة العدالة متتجملة بأجمل الآثار وقائمة باتم الاعمال 

جاءت بالمحافظة على الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقررت سميعاحكامها 
ولاحظت في ذلك ما تدعو اليه الحاجة من ضروري وحاجي - وتكميلي ونزلت 
حكلا منزلته - فالغروري هو مالا بد منه في اعتبار المعالج الدينية والديوية 
بحيث انه اذا فقد خر حت المصالح عن الطريق الذي وضعه الشارع فتكون تتبدة 
ذلك فساد نظام الاجتماع الذي جاءت الشربعة ليحاففلة عليه - والحاجي هو 
الذي شرعه الله نكملا حتى لا يكون هناك ضيق وحرج في الدين فاذا لم يراع . 
تدخل على المكلفين مشقة فى الجملة . لكن لا تبلغ مبلخ الفساد العام والكمسالي 
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هو الراجع لمحاسن العادات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق 
وضع الشارع تلك الاحكام واحكمها ووضعها في مواضعها مراعيا في ذلك كل ما 
تعلق به نظام العالم بقطع النظر عن افراد البشس رعاية للتفع العام الراجع الى تعلق 
البقاء النوعي او الشخصي 
واذا نظرنا الى اللفظ الوارد في النشريع مع معنلا وجدناة منه ما يال له نص 
او ظاهر ٠‏ ومنه ما يقال له مؤول او مجمل , والقسمان الاولات هما المعس عتهما 
بالمخكم والاخيران يعبر عنهما بالمتشابه , 
أما القسم الاولالمحكم ققد جاه به بعض القرءان لا جميه لانه ل وكا ن كله كما 
' لما كان مطابقا الاالمذهب واحد وكان تصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك ولم يفتقر 
الى التمسك بالدلائل العقلية قببقى اللكلف في اهل والتقليد وذلك ليس مرن. 
معقاصد الشارع 
وايضا فان بعض الاحكام قد يختلف الخال يها بالنظى للازمنة والامبحكئ:ة 
والاشخاص فجعل الادلة فيها هن باب المتشا.ه ليتمكن أصحاب المذاهب من النظن 
واستخراج الاحكام على مقتضى الحاجيات ويتخاصوا من ظلية التقليد ويصلوا الى 
ضياء الاستدلال والبينة ٠‏ 
ولم يكلفنا الله سبحانه في المححكم الذي هو في النصوص بادنى كلفة حكارة 
« يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الاثثبين » فانه لم يرك لنا فيبا وق مثلها 
عملا وكذلك ماكان من قسم الظاهى علا منه تعالى بان مشروعية ذلك لا تتغين بتغير 
الاشيخاص والازمان وان حكم تلك المشروعات جديدة دائمة وان تجدد الزدرن 
وتتجددت الاشخاص ٠‏ قلا يتغير من تلك الاحكام شيء 
وهذا المعنى محقق لا يتغير في حال من الاحوال ولا يقوم ضده احتمال حتى 
أن من كان يتفاسف ومن اصحاب النظريات فانه لا بد له من الاعتراف بتلك الحكم 
القي اشر نا البها ولا بد له من أن يعطيها حقها من الاعتبار وينزطًا منزلتها 
وان اعظم برهان حسي تقدمه ليم على صحة ما جاء في الشربعة من الاحكام ما 
شمله آلكتاب والسئة من الاسرار الطبيعية وخواص الاشياء واسراره! التي ما زال 
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العلم برهن على صحة ما جاء قييا ٠‏ وهذا ما دعى علياء الاسلام الى القول بان 
الاسلام دين خدمته الطبيعة على غير علم مر ذويها حتى صارت نصوصه في هذا 
رن اوضح من الضياء فلا قاعدة دلت عليها التجارب ٠‏ ولا نظرية #اسست بشهادة 
.. المشاعر ٠‏ بكون لها اثى قي ثرقية الانسان وتحسين بقاء العمرانالاوهي صدى صوت 
آية قرءانية او حديث من الا<اد, يث النوية حتى يتخيل للرائي ان كل جد ونشاط 
يحصل من علهاء آلكرة الارضية في سبيل رفعة شات الانسانية لا يقصد به إلا اقامة 
الحمجج التحريبية على صحة قواعد الديانة الاسلامية قال تعالى ( سئرهم ءاياتنا سه 
الأفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه عل كل شيء شهيد) 
وتلك الادلة لا تدخل تحت حصر فانظى ملا الى قوله تعالى ( وارسلنا الرياح 
لواقج ) قان تلقيح الرييح لم يطلعوا عليه الا اخبرا وانظر للاشارة في سير الارض 
والافلاك في وقت لم يكن ذلك العلم معلوما عند الانسات ولم يطلعوا على تلك 
الحقائق الا في هذه المدة الاخيرة امرشد اليا قوله تعالى ( وترى الخال تحسبا 
حامدة وهي نمى مى السحاب ) وقوله تعالى ( وكل قي فلك يسبحونت ) وانظر 
الى السئة ترى عجبا ترى ات اللي صلى الله عليه وسلم امرنا باستع مال اليد 
البسرى في القذورات والبادرة بغسل اليمنى عند ارادة التطبير بل الشق الايمن 
كله يقدم على اليس عند الاغتسال ٠‏ وقد اثبت العلم في هذه الايام ان اللبراثيم يميتها 
تيار اليد اليسرى آلكهر باءي بعكس اليد اليمنى فاتك التيار المتنطيسى فنها ينميها ٠‏ 
وهذا قد قرره علياء الكهربائية النشرية ومن. ينهم الاستاذ فابر فى علم المقناطين فانه 
ذبع المرائيم في كلتا اليدين وحص على النتيجة التي قرر ناها- فبل من الممكن 
بعد هط البدا” مع المحسوسة التي نشاهدها كل يوم أن يتكر 8 
الشارع فى القضايا اأتي نص على احكامها ؟ وهل يمككن ن لافكارنا الكليلة أن تست 
تائج مغايرة لتلك ربى ان ذلك ضلال كيين ٠‏ اا لك ار 
الواددة عن الشارع حرام وحكذلك القضاء في دين الل بما يخالفم.! . والاجتباد 
ساقط عند ظبورها : 

وقد جاء في صريج القرءات ما يويد ذلك وانه لا يجوز خالفة ما قضاه الل 


)40( 


ورسوله كال تعالى ( وماكان للؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراان يكون 
لهم الخنرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا ) 

وقد بين الله عظلم مفسدة المحكم بغي ما انزله سبحانه واشعر نا بعموم مضرته 
قال تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما 
انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولتك هم الفاسقون ) 
فبذ! التاكيد الذي بلغ اقصاه صرح في عدم #الفة النصوص الواردة عن الشارع 
وان مخالفتها كف وظلم وفسق 

وناهيك بان الله تعالى سخاطب الاننياء عليهم السلام وهم الواقفون عند حدود الله 
في الوقوف عند ما حده الله ٠‏ ققال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ثم جعلناك على 
شريعة من الامر قانبعها ولا تنسع أهواء الذين لا يعليون ٠‏ انهم لن بغنوا عنك من 
3 شيا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين ) وقال تعالى ( يا داوود انا 
جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين التاى بالحق ولا تيع البوى فيضلك عن سبيل 
لله ان الذرين يضلون عن سبل الله ليم عذاب شديد بما لقوا يوم الحساب ) 

. وبذلك لم يق للاحتمالات والآراء في النصوص القطعية ادنى دضل وانا 
قيام بعض الاحتمالات لا يقدح في قطعية الدليل لانه لو اعشير كل احتمال لم ببق 
دليل قطعيا فالظواهر والعمومات من الادلة القطعية ٠‏ ويوضم هذا ان اه لالاهواء 
تمسكوا فيما ذهيوا اليه بشه من ألكتاب والسئة يحتملها اللفظ ككنها ما كانت خلاقف 
التلاهر ام تقدح في قطعية النصوص حتى وجب تضلياهم في كتاب الله وسنته فعلهنا 
انه لا اعتيار لاحتمال لم ينشأ عن دليل معتين شرعا 

القسم الثاني ما علم الله فيه اختلاف الخال وهو المعبن عنه بالمتشابه قانه لم ييجعل 
الادلة فيه نصوصا ولا ظاهرة الدلالة على الاحكام لا-ختلائها باختلاف الازمتةوالامكنة 
والاشخاص فجعلها على ذلك الوجه ليتمكئن اصحاب المذاهب من النظر واستخراج 
الاحكام على مقتضى الحاجيات وليتخلصوا مر ظلة التقليد ويصلوا الى ضياء 
الاستدلال والبينة ٠‏ ققد منحنا الله النظر في هذا القسم على<سب ما تقتضيه المصلحة 
الشترعية والاستعداد 


(:4) 
ل 0 الامى 00 سبتحانه لاصتحاب 1 الكليلة والعققول 


ا ا 


( الاجتهاد ) - المحتبد فيه - المجتبد وشروطه - العدالة ومعرفة المدارك 
الثمرة وكيفية الاستئمار - الكتاب والسنة والاجماع والقسياس - العلوم التي تمك م 
المجتهد من الاستثمار اربعة ‏ هذه العلوم مشترطة في المجتهد المطلق - النزالي : 
ليس الاحنهاد عند عامة العلياء منصبا لا يتتجزا ‏ كلية حامعة من الشاقعى رضى الله 
عنه فيما ينبغي ان يكون عليه المجتبد ‏ هذه الشروط متوفرة في الحداد لتحريرة 
بعض نواقض الوضوء ! - منصب الفتيا من اج المناسب - كيف كاتف صلى الله 
عليه وسلم يعلم أصحابه ويمرتهم - اجتبادهم بعد الى صلى الله عليه وسلسم - 
كيف كانوا يكرهون التسرع قي الفتوى - لم يكونوا جيعا اهل احتهاد - بلغ عدد 
الصحابة الذين يرجع الهم في الفتوى ماثّة ونيفا وثلائين ما بين رجل وامراة - لم 
يكونوا متفقين في تقرير الاحكام - خلافهم كان مبنيا على حسر: النية - مقسالة 
الشاقعي رضي الله عنه فيهم - التابعون والاثمة المجتبدون كانوا ستره_ دوت : 
. الصحابة وبعرضون عليهم فتواهم - المجتهدون اشتهس منسهم اربعة لكثرة اتباعهم - 
طريقتهم في الاحجتباد ‏ الاوساط التي احجتبدوا فبها - الامم التي قلدتهم - ثيات الائعة 
وزهدهم - طرق الاجتهاد أربعة - اين اشتبرت مذاههم - هناك طبقتان اخريتان 
في الاجنباد ... هل يفتح باب الاحتهاد على مصراعيه ؟ .. الحرية وعدم التائر شرطان 
اصليان في الاجتهاد - ان التاثرات التي حصلت لنافي لغاتتا حصات في عقولنا - قصة 
بني اسرائيل في التيه - الرسوخ في العلم وكال الديرءن وعدم الثاثى بغي الروح 
الاسلامية ششروط اصلية في معنى تحقق الاجتهاد المطاق - الكليات الى يرددونها 
تتيجة عدم اطلاعهم على مذاهب اواك الائمة - ذكر ابن خلدون عدم غلق باب 
اجتهاد المسائل ‏ التشريع الاسلامي والتقنين الاروبى والفرق ينما - لا بنطبق 


)4*( 


التنقنين الارونى على نفسيتنا - حيلنا لهذاهب هو الذي دعانا للقيل والقال - ليس 
ذلك وحده هو السبب بل التعصب للإذهب الذي تقلدة - ان ما ثراة من الخلاف 
بين العلياء لا يجوز لنا الطعر:_ فيه انموذج فى اللاف ليطلع عليه القاري ‏ 
ابشريعةكالشجرة . 

الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع في تحقيق امى من الامور ٠‏ ولا يستعمل 
الا فيما فيه كلفة ومشقة ٠‏ - ثم صار قي عرف العلهاء مخصوصا يبذل المجبود فيطلب 
العلم ياحكام الشرع بحيث بحس من نقسه بالعجز عن مزيد الطلب ٠‏ 

والاجتباد في نظى الشارع له احكام : 

الاول : الوجوب العيى على مسئول عن حادنة وخاف فوتها ٠‏ وكدلك ان 
كانت الحادثة قد حصات لليجتبد نفسه ونزلت به حيث لا يجوز له تقليد غير . 

الثاني : الوجوب الكفائي على مسئول لم يخف فوت الحادئة وهناك غير من 
المجتهدين قاذا امسسكوا جميعا عن الاقتاء مع ظبور الْيواب والصواب لهم انمواواذا 
أقتى احدهم سقط الطلب عن يهم 

الثالث : الندب وهو الاحتباد فيحكم حادثة لم تخصل سواء سئل عنها أو لم يسأل 

المجتهد فيه : هو الحكم الشرعي الذي لآ قاطع قبه لاستتحالة ان يكون المطلوب 
التحصيل على ظن مع وجود إلقاطع فلا دخل للاحتهاد فيه , ولا عمال له فيما 
اتفقت عليه الامة من حليات الشرع كو حوب الصلوات الخمس والزكوات ومامائل 
ذلك لانها وان كانت احكاما شرعية لكن فيها دلائل قطعية 
<< الجتبد وشروطه . المجتهد هو من اتصف بصفات الاحتباد 

يشترط فى المجتبد الكامل شرطان : 

الاول : ان يكون عدلا عبتنا للاماصى القادحة في العدالة يقول الغزالي رحه 
الله وهذا الشرط انما ه في قبول فتواة واعتمادها لا في صحة الاحتباد واستشاطه 
الحكم لنقسه. وما ذكره الغزالي واقروه عليه صحيح قي تفسه لكن في الواقع شرط 
العدالة لا بد من تحققه فبمن يريد الاجتهاد ولو لنفسه. اذ الاحجتهاد غاية العلم والقيم 


)44( 


وطلب الحكم غاية الورع والعبادة ٠‏ ومبعدكل البعد ان يتطلب الاحكام لنفسه وهو 
من الفساق اذ ما بعد الفسق خير يرجى 
المدارك المشمرة للاحكام ٠‏ وان يعرف كيفية الاستسثمار بان يتمسكن من استثارة 
الظن بالنظر فيها وتهديم ما يجب تقديمه وتاخين ما يجب تاخيرة 
المدارك المثمرة للاحكام اربعة : الكتاب - و السئة - والقياس - والاججاع ‏ 
وذلك لان الشريعة التي بلغت الينا بواسطة سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم اساسا 
الفرءآ ن الكريم 
وقد ببنه صلى لله عليه وسلم بسنته قولا وفعلا يعض د كل منهما الآخر وبذلك 
المجتبدون 
ولمائيت عند ائمة ا ماين ان الاحكام الشرعية معللة بأوصاف ترجع الى مصالح 
الامة حصل اصل ثالث وكان متفرعا على الكتاب والسنة وهو القياس ٠‏ ثم ثبت عندهم 
أن المجتبدين من الامة لا يقعون في الخطا اذا اتفقت كلتهم على ححكم مستفاد من 
اربعة لكنها عند التحقيق ترجع الى اصلين هما الكتاب والسنة 
اما الكتاب ( فبو القرءان ) ولا يلزم لصحة الاحتهاد معر ف ة كله بل يكفى فى ذلك 
ان يكو المجتبد عارفا بما يتعلق بالاحكام منه - وذلك مقدار حمسمائة آية ‏ وان 
يكون عالما بمواقعها بحيث انه اذا طلب الآبة التى تدعوة الخاحة اليها يجدها ولا 
واما السنة فلا بد من معرقة احاديث الاحكام ولا يلزم أن يكون حافظا اعن 
ومسلم وأن يعرف مواقع كل باب قي راحجعه وقت الخاجة للقتتدوى 0 نعم أن الحفظط 
في الجميع احسن وأكمل ويسهل عليه الوصول الى النتيجة بطريق اقرب واخص.. 


(ه:) 


واما الاجماع فينبغي ان تتميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتي دخلافه ما تلزمه 
معرقة النصوص حتى لا يفتى بخلانها ٠‏ ولا يلزمه ان يحفظ جميع مواقع الاججماع 
والخلاف ٠‏ بل في كل مسألة يفقي فييا بغي ان يعلم ان فتواه ليست مخالفة للاجماع 

واما القياس ب فيذغى أن يككون قادرا على استنساط علل الاحكام من النصوص 
الخاسة والعامة فلا بد اف يعرف الاصول آلكلية التي بني عليها الشرع الاسلامي ٠‏ 
لتككون له بمثابة شبود عدل على ما يستننطه من العلل في الجزئيات 

ما يمكن المجتبد من. الاستثمار علوماربعة: 

الاول : معرفة نصب الادلة وشروطبا الى بها تصيى المراهين والادلة منتتجة 

الثافي : معرفة الاغة والتحو على وجه يغيم به خطاب العرب وعادتهم مغ 
الاستعمال الى حد يميز به بين صريح الكلام ٠‏ وظاهرة . ومجمله . وحقيقته ٠‏ 
وعجازه . وعامه ٠‏ وخاصه . ومحكمه ؛ ومتشابهه ٠‏ ومطلقه ٠‏ ومقبادة ؛ ونصه ٠‏ 
وفحواه . ولمنه ٠‏ ومقهومه ٠‏ ولا يشترط في ذلك انف يلغ مبلغ الخليل والميرد 
وان يعرف جميع اللغة ويتعمق قي النحو ٠‏ بل القدر الذي يتعاق بآلكتاب والسنة 
ويستدل به على مواقع الخطاب وادراك حقائق القصد منه 

الثالث : معرفة الناسخ والمنسوخ مر آلكتاب والمئة ولا يشترط ان يحكون 
ججيعه على حفظه بل أن كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث ينبغي أن يعلم ان ذلك 
الحديث او الآية ليس من حنس المتسوخ 

الرابع : معرقة سند السئة وطريقوصوها الينا درن تواتر وغيرة ٠‏ وتمييز 
صحيحها من فاسدها ومقبولها من مردودها ٠‏ ويتضمن.معرفة حال الرواة والجيح 
والتعديل وغيرها . وطريقه في زماثنا الاحكتفاء بتعديل الايمة الوئوق بهم لتعذر 
معرفة حال الرواة اليوم بسب طول المدة وكثرة الوسائط ٠‏ فبذد الاشياء القي يلزم 
عليها لمن يرربد استتباط الاحكام الشرعية , قال الغزالي رحمه الله وانما يه شترط 
اجتماع هذه الشروط في المبتبد المطلق الذي يفتي في جيع احكام الشرع وليس 
الاجتهاد عند عامة العلياء منصيا لا يتجزأ بل يجوز أن يقال ناعالم بمنصب الاجتّهاه . 
في بعض الاحكام دون بعض ٠‏ 


)»5( 


وقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه كلمة جامعة قيما يشبغى ان كوت عليه 
المجتهد وهي ( يشبغي لا جل اذا حبل نقسه عل الفتيا ان يكون عانا بالسذن . عللا 
بوجو القرءان عاما بالاسانيد الصحيحة عار قا بكتاب الله ناسخه ومنسوخةه وبحكمه 
ومتشابيه وتأويله وتنزيله ومككيه ومديه وما أريد به ويككون بعد ذلك بصير! باللغة 
بصيرا بالشعى ٠‏ وما يحتاج اليه للسئة والقرءان ويستعمل هذا مع الاتصاف ويكدون 
بعد هذا مشرقا على احتلاف اهل الامصار وتكون له قريحة بعد هذا فاذاكايتفت 
هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام ٠‏ وان لم يكسن هكذا فليس له ان 
فقي ١)‏ 

ولا شك ان هذه الشروط متوقرة فى الحداد وامثاله ممن يريد ان يكويتف 
ينهدا لبذه الامة وبحل لبا قضاباها المتشعبة ومسائلها العارضة - وبثت ما قلناة 
قول العلهاء ان معرفة التفاريع الفقبية في زماننا طريق لنتحصي ل الدربة ليتاتى اليجتهد 
معرفة الاصول ألكلية الني بني عايها التشريع ‏ والخحداد الذي برهر: على احقيته 
بذلك في بعض مسائلستاقي قرأ ميارة على ابنعاشور وحرر بعض تواقض الوضوءء 
فيحق له أن يقدم نفسه الينا بصفة جتهد منقطع القرين وعالم خبر المسائل وفهم 
اصول التشريع ليعاينا امر ديئنا ويقتّينا فيما أشكل علينا 1 

لكل داء داوء ستطب به الا الكماقة اعيت من يداوها 
منصب الفتيا من اجل المناصب 

منصب الفتيا من ا-جل المناصب واعظمها خطر! وناهيك بمنصب تولاة الله تعالى 
بنفسه ونسبه الى جلالته القدسية فقال جل من قائل ( يستفتونك في النساء قل الله 
يفتكم فبون ) وقال تعالى ( ب يستفتونك قل الل يفتيكم في الكلالة ) واول مرت قام 
بذلك امنصب رسوله الاين عليه |فضل الصلوات واذكى التسليم أمينه على وحيه . 
فكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكان ما قال تعالى احكم الحاكمين ( قل ما اسالكم 
عليه من اجر وما انا من المتكلفين ) لي في الجواب مما سالتموئي عنه كانت فتاوي 
عليه السلام عجوامع الاحكام وفصل الخطاب.وليس لاححد من المسايين العدول عنببا 


(؛>4:) 


وقد امر الله عبادة بالرد الييا حيث يقدول ( فالتف تنازعتم في شيء فردوة الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ير واحسن تاويلا) 
وقدكان على عبد النبي صلى الله عليه وسلم تتلقى الاحكام منه بما يوحى اليه من 
القرآن ومن سنته صلى الله عليه وسلم المبينة له وقدكاتف ذلك بفعله وخطابه 
الشفاهي لاصحابه رضي الله عنهم من غير احتياج الى نمل ولا إلى نظر وقياس 


كيف كان الي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ويمزنهم 

في غضون فتاويه صلى الله عليه وسلم وارشادة للاحكام الشرعية كان عنده عمل 
خض يقوم به وهو تعليمه لاصحابه وتمرينهم على فهم الشريعة وأدراك اسرارها ٠‏ 
وينههم الى القياس والاستنتاج علا منه صلى الله عليه وسلم بان الاصول الدينية التي. 
جاء بها عليه السلام وأنف كانت كاملة لكن قد لا يوجد نص صريح سيق الجزئيات 
ويكون الناظى غير متمكن من الحكم لاتقطاع الوحي فبحتاج الى قياس الاشباه 
على بعضها وتنظيى الامثال بالامشال مع مراعاة المصالح الشرعية التى ئبت أن الشربعة 
راعتها ٠‏ 0 

وقدكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم تعليما لهم وببانا ٠‏ وقرر صلى الله عليه وسلم 
كلام معاذ ابن حبل رضي الله عنه لما به الى اليمن حيث قال له صلى الله عليه وسلم 
بم تفضي قال : بكتاب الله : قال : فان لم تجد . قال فبسنة رسنول الله ٠‏ قال : قان 
لم تجد . قال اجتهد برأبى ٠‏ قات أتمال معاذ لرايه ليس ذلك الا معنى تنظين 
الامثال ببعضها مع مراعاة المصالح الشرعية ٠‏ بل انه صلى الله عليه وسلم مرنهم على 
الحكم ببحضرته لفهم أسرار الشربعة ققد اجتبد ابو بحكر رضي الله عنه بحضرته 
صل الله عليه وسلم وقضى واحاز له عليه السلام ذلك وغايته صل الله عليه وسلم 
التمررين على الوص ول الى الحق - وامر صلى الله عليه وسلم عمرو بر العاس 
بالقضاء يبن شسخصين ققال جمرو أقضي وانت -حاضر ٠‏ قال صلى الله عليه وسام تعم ٠‏ 
قال على ما ذا اقضي ٠‏ قال عليه السلام على انك ارت اجتهدت قاصبت قلك عش 
حسنات وأن اخطأت فلك حسنة 


(ه»:) 
وقال صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامن ورجل من الصحابة احجتهدا قان اصبتما 
فككما عشر حسنات وان اخطأتما فككما حسنة ٠‏ فهو صل الله علبه وسلم يعرتهم 
على ذلك ويشجعيم عليه حيث بين لوم انهم مأجرون حتى قي حالة الخط فلا يرهبون 
من القيام بذلك العمل واستنتاج الحكم واستخراجه . كما ان الحسنات تكثر عند 
الاصابة وفي ذلك حث لهم على العناية بالامر والبحث الكامل الدقيق 


اجتهد الصحابة. رضوان الله تعالى عليه بعدل عليه السلام 
وكانوا لا يتسرعون في الفتوى 

لم يلب رسول الله صل الله عليه وسلم دعوة ربه ويتقطسع الوحي حتى نوحه 
الصحابة الى الاجتهاد والنظر الاين أباحبما لهم الشرع وجاءت بهما قواعد الاسلام 
ومرنهم الله تعالى ورسوله عليه السلام عليهما ٠.‏ ومع ما هم عليه من الدربة والقيمة 
العليية ٠‏ وما لهم من الفضل على غيرهم ققدكانوا يتحرون ولا ,تسرعون سه اعطاء 
الاحكام واستنتاجيا مخافة الوقوع في عخالفة النص وفي الخطا . روي عن ابن سيرين 
رحمه الله انه قال : لم يكن أحد اهيب بما لا يعلم من أفي بكر رضي الله عنه .ولم 
يكن احد بعد ابي بكر اهيب بما لا يعلم من حمس رضي الله عنه ٠‏ وأنابا بحكر 
نزلت به قضية فلم يمجد قي كتاب الله منها اصلا ولا قي السنة أثرا فاجتهد برأيه ٠‏ مم 
قال : هذا رابي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني واستغفر الله 

وكانت النازلة اذا نزات اح كاين نين لمان رس اقاعلة لبون معنف 
فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه السلام ٠‏ مع لها اصحاب رسول الل صلى 
٠:‏ الله عليه وسام ثم جعلبا شورى ينهم 

وكانوا يرجعون سه كثير من الحوادث لامبات الؤمنين رغيرهن ممن له . 
مزيد ارتياط مع النى صلى الله عليه وسلم ليعايسوا ماذا كان التي صل الله عليه وسلم * 
يفعل قاذا علهوه لم يتجاوزوه 

وكان السلف من الصحابة رضي الله عنهم يكرهون التسرع في الفتوى ويود 
كل وأححد منهم أن يكفيه قيها غير قاذا راى انها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرقة 


(فب4ع 


حكمبا من آلكتاب والسنة أو قول الخلفاء الرأشدين ثم افتى ٠‏ قال عبد الرحمن بن 
الى ليلى اد رحكت مائة وعشرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مغ 
المسجد قماكان منهم محدث الا ود :أن اخاه كفاد الحديث ولا مفت الا ود ان ا خاء 
كفا الفتيا ٠‏ والشواهد على ذلك كثيرة في اقوالهم ٠‏ واعمالهم يضيق النطاق عون 
ذكرها وتعدادها ٠‏ لكن لم , يكونوا ججيعا اهل اجتباد وقتيا . ولم يحكن الدين 
وْحذْ من جميعرم بل كان مختصا بالحاملين للقرءات العارفين بناسخه ومنسوخه 
ومتشابيه وحكمه وسائر دلالته يما تلقوةة من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ممن 
سمعه منهم من عليتهم ٠‏ وكانوا يسمون يه ذلك العبد بالقدراء اي الذين بقرؤون 
الكتاب ٠‏ وهم الذرين يشرعون الاحكام الفقبية من عبادات ومعاملات ويستخرحونها 
من الكتاب والسنة ٠‏ وما تصبه الشارع لمعرفتها من الادلة ودلك مسمى الفقه 

وقد يلغ عدد الصحابة رضوان الله تسالى عليهم التين يرجع الهم قي الفتوى 
والارشاد مائة ونيفا وثلاثئين فسا ما ببن رجل وأمرأة . ولاشك اف تنحة كيذه 
تعد من اعظم التتائج في التشربع ٠‏ اذ مغ خلل سنوات قليلة يتأهل مثل ذلك 
العدد العظيم مرت اصحابه صلى الله عليه وسلم لتلتي الشريعة وحفظها والتشريع , 
وتخريج الاحكام مع كونهم مولن واعبال يك الدرة ورتير الى كل 
لله عليه وسلم 

نعم ان المكثرين منهم سبعة عس بن المخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 

مسعود وام الثؤمتين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بو عبن 
رضي الله عنهم ٠‏ وقد قال علاء التارينخ انه يمكن ان يجمع من قتسوى كل واحد 
منهم جزء ضذم أما ابن عباس ققد ججعوا له تحو عشرين ججزءا د الفتيا ٠‏ وما 
عدا قلك العدد الذي ذكر ناه فيقلدون ة الفتوى 

ومع عدم نسرعبم سي الفتوى وقوة مدارحكبم يذ الاستنتاج وبلوغهم ارقى 
درجات الكمال يه ذلك لم يكونوا متفقين في تقرير الانحكام ٠‏ بل انهم كثيرا ما 
.يختلقون وذلك لان الوقائع المعروضة عليهم تتحدد وقد لا يوحد فيها نص صريح 
فكان لايجتهد ولاية الاستنباط للاحكام التي لم يشملها نطاق الوحي الصربم ٠‏ وإلا 


)ه٠(‎ 


. لمقيت مبعلة مع ان الله أكمل لنا الددين فماكان غير ظاهر في منصوض ,حمل على. 
منصوص لمشاببة بينهما وهذا مما مختلف فيه نظر المجتبد فلا بد ان تكون النتيجة 
تابعة لوحه الالحاق الذي ظبر له فييحدث الخلاف زبادة على كوت الادلة التى هى 
بلغة العرب يوجد في الفاظها كثير من امعاني وفي اقتضاء المعنى احتلاف بينهم معروف 
مع كون السئة ربما احتلفت طرقها في الثبوت وربما تعارضت احكامبا فتحتاج الى 
الترحييح والناس في ذلك لا يلزم ان يذهوا على طريق واحد فكان حدوث الخلاف 
ضروريالا بد من وقوعه 

غير ان ذلك الخلاف كان ممنيا على حسن نية لا على أدعاء باطل وتاييد لشبوة 
التقفس اذكان جميعبم يستندون على المنصوص ٠‏ وكان المتخالفون يعرضون آراءهم على 

بعضهم فيشّد بينهم الجدال ٠‏ وينتهي الامر ٠‏ أمأ صر رف احدهم اخلاعر: _ رايه اذا 
كانت ححته ايان أو بقاء كا ل على رأيه ان لم .يظبس جه لارحجحية احد القؤلين 

ولا شك ان الصحابة هم افقه الامة وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه يغ 
حقبم ( ر-ههم الله وهتاهم بما اهم ببلوغ اعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين 
ادوا اليناستن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وشاهدو والوحي ينزل عليه. فعليوا 
ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم , عابا وخاصا وعزما وارشادا ٠‏ وعرفوا 
من سنته ما عر فنا وحهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتباد وعقل رضي الله عنهم ) 


التاسون والاث.ة المحجتبدون 

لم يقف الصحابة رضواٌ -الله تعالى عليهم عند حد الاحتّباد بل انهم خرحوا 
لاساو سرك عن ع موتو صل الله عليه 
وسلم واروهم طرق الاستيخراج من الكتاب والسئة فاتصل سند التابعين بالمعلم الاول 
والمرشد العظيم فساروا في ذلك الطريق مقتدين.به عليه السلام وباصحابه الذيرن 

هم نجوم الاقتداء و بدو ر الاهتداء 

وقدكانوا يفتون وزبعرضون قتاوبهم عليهم فيجيزوتف لم ذلك فاخنوا عنهم 
اسرار الث لشى ع ومقاصده وبينوا لهم ما اشتملت عليه الشريعة الاسلامية من المحاسن 


)ه١(‎ 


"التي تفوق العد واستفادوها من الرسول الامين عليه السلام واوشحوا لهم ما اطلعوا 
عليه من مصالح العباد في امري المعاش والمغاد وما فيهما من الحتكمة الالنة والنعمة 
السابغة والعدل التام. وعظمت بسب ذلك استنتاجاتهم وكثرت افهامهم خصوصا وان 
الحاحيات المقتضية للتعمق في فبم النتصوص ازدادت ونمت بازدياد البلاد الاسلامية 
وأاساعها 

وظبر ائمة كثيروت افتوا وارشدوا ولمعالم الشريعة شيدوا فارونا عيانا حرية 
البحث والنظر ٠‏ التِي حمل الشارع في سبيل تايدها فتحاككت الافكار وتتازعت 
الافهام حتى ظهرت الحقيقة واضحة جلية من خلل تلك النازعات السابية - فلم 
تمض إلا مدة قليلة من الزمن حت كانت المذاهب تعد بالعشرات ٠‏ وكل رؤسائهم في 
مقدمة النابغين في علوم الشريعة علها ودينا وعدالة الذين يفتخر بهم في ذلك التاربيخ 
الاملاني الثترات ينما الامم الاخري في نظام تعريجي نيه 


المجتبدون والاجتهاد والائمة الاريعة - طريقتهم في الاجتهاد ‏ الاوساط التي 
اجبدوا فيها - الامم التي قلدتهم 

اشتبس في خلل مددة قليلة من الزمن ائمة كثيرون كسفيان الثوري وابن عيئة 
وابن الى لبلى وغيرهم وكانوا جميعا في رتبة عالية من العلم والفضل واصالة الراي في 
الفيم والاحجتباد ٠‏ لكن لما لم يكن هم اتباع كثيرون فانهم لم يحصلوا على الشهرة التي 
حصل عليها ابو حنيفة ومالك والشاقمي واجد بن حنبل بسب حكثرة اتباعهم ٠‏ 
وطؤلاء الائمة الاربعة قيمة في العلم والفضل لم نتجارهم فيبما احد من المجتبدين 

:ولد الامام الاعظم ابو حديفة التعمان بن ثابت - .٠م‏ - ومات ١٠١هجري‏ 


ولد الامام مالك بن انس ش دوه - ومات و6١‏ م 
ولد الامام تمد بن ادريس الشاقعى اوهل ومأت م.م « 
ولد الامام امد بن حنيل . بول ومات ١1؟‏ م 


تاريخ الاسلام وارقاه , وقد اشتهر اوثتك الائمة بالعلم والفضل في ذلك العبد ولا 


( كه) 


يكتى يرد اشتبارهم بذلك بل ان قيمتهم تتجلى في احلى مظاهرها عند ما نعلم ثباتهم 
على مباديهم وتمسكهم بالدين تمسكا يحقق لناعظم اماتتهم رضي الله عنهم واستحقاتهم 
لان يتكونوا مشرعين في الاسلام . واذا اخذنا عنهم اقواليم تكون انفسنا مطمئنة 
لى ما قالوه ودونوه لتحققنا قيمتهم الذائية 

انهناك مؤلفاتكثيرة فيعبادتهم وزهدهم وعلو انظارهم وسمو مداركهم وآثارها 
في نش ريعهم ما زالت خالدة بيتنا تدرس وتعلم فنشارك غيرنا في الحتكم طم بالعلم 
والفضل فلسنا ممن يشهد طم عن حهل ٠‏ ولا معر:_ يعطيهم قيمة عظيمة يبحض 
لمث لتشبي والمجازقة في القول 

نعم أن آثارهم العلهية مجسمة بيننا نشاهدها في كل حين لكر هناك امن آض 

ينقله إلينا التاريخ ومرهر:ل به على قيمة انفسهم حتى نعرف: تلك الارواح العظيمة 
وكيف ف كانت تقول الحق عن كال دراية ولا تؤثر فبها الاشطبادات ولا التعديات 

فبذا الامام ايو حنيقة رضي الله عنه راود المنصور العماسي على القضاء لما بلغه من 
عبد رواسا الاج وكرت رجن لالجل والكز لان كاف سحورنا يدا ربعا 
الصلاة 

وهذا الامام مالك رصي الله عنه وقعت الوشاية به الى جعضى بن سليمان ابن عم 
الى جعفى المنصور بانه لا يرى.يمين المكر؟ لازمة وهي التي كانوا يأخنوياة 
يعتهم ففصب لذلك ودعا به وامرة اف بتي بطلاق لكر فأبى فجردط وضربه 
بالساط ومدت يد حت اتخلع كتفه ولم يقل بذلك 

وهذا الامام احمد بن حتبل رضي الله عنه امتتحن في ديلا بالضرب المبرح والحسن 
والقيد بالاغلال ليقول بخلق القرءان فلم يقل بذلك , ومثلهم الامام الشافعي رضي 
الله عنه عليا وفضلا وحلالة وتمسكا بالدين فاحدهم مات في السجن بعد ان ضرب 
ولم يقبل القضاء - والآخ ضرب واخلعت يده ولم يقل بطلاق الحكر:- 
والأخ ضرب وعذب وم يقل بخلق القرءان ٠‏ والشافعي وما ادراك ما الشافعي في 
العلم والدين ٠‏ قبل يسأوهم في 6ك يريد ان ارقي 
المجتبدين في هذا الزمن ؟ . : . 


2) 0 


'واذا حصرنا التقليد ففهم دون غيرهم فليس ذلك لعدم وجود العلم قفط بين 
من أراد أن يدعي ممائلتهم فيه بل ولعدم الظفر بامثاهم بسهولة لان امثال هؤلاء من 
توادر التاريخ فيصعب حدا الظقى بمن يشيههم فضلا وحلالا وتمسكا باذيال الشر بعة 
واحتئاب الهوى . واظرئ انهلا يشك احد بعد هذا في صدتهم واخلاصيم لهاب 
الشريعة والمسايين ٠‏ وناهيك في اثبات فضلهم انهم لم يتساهلوا في مقالة واحدة ينتجون 
بها من عذاب عظيم ولم يقبلوها ولا تلفظوا بها بل أن الامام ابا حنيفة عرض عايه 
القضاء وعذب لاجل قبوله فلم يبل الى ان مات في السجن ساجدأ:فهل توجد نفسية 
في هذا الزمن الذي ندعى التأهل فيه للاجتباد مل نفسية اوثئك العلباء العامايين 
فر-ةبم الله رحمة واسعة وجازاهم عناوعن اخواتنا السليين خير الجزاء 

طر يقتهم في الاجتهاد 

أذا نظرنا الى ط متهم فيالفقه وجدناها منقسمة في البداية الى طر يقتين طريقة اهل 
الحجاز وعلى رأسها امام دار الببجرة مالك بن انس رضي الله عنه وطرمَة اهل العراق 
وعلى رأسها الامام الاعظم ابو حنيفة التعمان بن ثابت رضي الله عنه . ثم جاء الامام 

شحمد بن ادريس المطلبي الشافعي رضي الله عنه والتقى بالامام مالك بالحجاز واخذ عنه 

ثم اتتقل للعراق من بعد مالك والتق ياصحاب ابى حنيفة واخذ عنهم ومزرج طرقة 
اهل الحجاز بطريقة أهل العراق واحتص بمذهب , وخالف الامامين في كثير من 
مذههما ٠ ٠‏ ثم جاء من بعدهم الامام احمد بر حتبل رضي الله عنه وتيخ , تخضرج عل . 
مشاهير عصرءكالشافعي وق رأ على اصحاب ابي حنيفة مع وفور بضاعته يف الحديث 
قاختص يَمذْهب آآحن 

فكانت طرق الاحتّهاد بمقتضى ما بينلا اربعة ٠‏ طريقة اهل المجاز الك ٠‏ 
وطريقة اهل العراق لاني حنيفة . وطريقة هي مزيج مر:_ طررقتي اهل الحجاز 
واهل العراق للشافعي ٠‏ وطريقة احد بن ختبل التي هي مزيج من متحب الشافعي 
الذي هو في الاصل مزيج من طرقّتين ٠‏ ومزريسج من المذهب الحنتى مباشن: شر مع 
تأ نفسه بالحديث لوقور يضاعته فيه 

ويس من المعقول ان احتلاف هذ الطرتي لا دخل للاوساط فيبا ولا في اصل 


(4ه) 


تلهم للادلة الشرعية ببى اف لذلك اعظم تاثير على احتتلاف الطرق والاقوال؛ 
وذلك من حيث اعتثار الاعراف واحوال الناى ٠‏ وماهو الارفق ٠‏ وما ظبى عليه 
التعامل . وما وي وحه دلالة النص عليه ٠‏ وغير ذلك من الوجوه المقتضية لذلك 
فكلهم على بصيرة في امرهم وعلى علم من رهم والخلاف بينهم رحمة هذه الامة التي ما 
جعل الله عليها في الدين من حرج بل اللطنف والاكرام 
ابن انتشرت مذاهب الاثمة الاربعة العظام 

اتنشرت مذاهب الاثئمة الاربعة العظام في مشارق الارض ومغاريها وفي كل بلاد 
توجد طم أتباع ومقلدون غير انهم مع وجودهم في سائر البلدان تجد بعض المذاهب 
منتشرة في بعنها أكثر 

فمذهب الامام اببى حنيفة رضي الله عنه غالب مقلديه بالعراق والبند والصين وما 
وراء النهر وبلاد العجم كلها ٠‏ وان لنعن رواج عظيم بالعراق وبغداد في عبد اعظم 
الدول الاسلامية ٠‏ ومذهب الامام مالك رضى الله عنه غالب مقلديه اهل المغرب 
والاندلس ف التاريخ الاسلامى لان رحلة هؤلاءكانت غالبا الى الحجاز وهو منتهى 
سف رهم والمديئة يومئّذ دار علم ودين 

وآما مذهب الامام الثيافعى رضى الله عنه فاكثر مقلديه بمصن وقد اشتهر مذهيه 
بالعراق وخ رسان وما وراء النهى : 00 

واما الامام احمد بن حنيل رضي الله عنه فأكثرهم بالشام والعراق مرد1_ بغداد 
ونواحيها فبؤلاء الائمة العظام وتلك طرقهم في الاحتهاد وذلك مقر اتباعهم ٠‏ 

معنى وقوف الاحتّهاد عند الائمة الاربعة ‏ طيقات المجتهدين وكيف خدموا 

الفقه في عصور مختلفة - التشريعات تييجة عدة تبدلات وهي مصطغة بصبغة الاسلام 

انا نسمع بعض اناس يقولون ارت الاحتهاد وقف عند هؤلاء الاربعة ٠‏ ومعنى 
وقوف الاجتهاد عندهم هو وقوفه عند الاصول التى دوا كل وحعلها عمدة ِة 
استنتاحاتنه ١‏ 

أما التتخرججات فان هناك طبقتين اخريتين من المحتهدين خرجوا عدة فروع 


0 مه ع 


على مقَتضى الحاجيات ؛ وعلى «قتضى قواعد الائمة وهم تلامنة للائمة المذكوديرن. 
او تلامنة تلامذتهم ١‏ 

اضف الى ذلك اربع طبقات مر الفقهاء قاموا بامال عظيفة بالنسبة لليذاهب 
اللذكورة فبينوا المجمل ورجحواما يمتضيه الترحيح من الروايات وتقلدوا الحتمد 
منها في المذاهب 0 

وقد دك اب نكال باشا ذلك وعد الطلقات العشمرة من المجتبدين فقال : 

الطبقة الاولى طبقة المجتبدين في الشر ع كالائمة الاربعة العظام ومر6 سالك 
مسككهم في تأسيس قواعد الاصول وبذلك يمتازون عن غيرهم ويعمس عن كل منهم 
بالمجتهد المطلق ٠‏ الطبقة الثانية طبقة المحتبدين قِ المذهب ويعبر عن كل منوم بالمجتهيد 
اليد وهم القادرون على استتخراج الاحكام من الادلةعلى مقتضى القواعد التي قررها 
استاذهم في الاحكام وأن خالفوه في بعض احكام الفروع لكرن هلد ونه في قواعد 
الاصول كابي يوسف وابن القاسم والزني رضي الل عنهم وبه يمتازون عن المجتهد 
المطلق كالشافعي وغيركا ممن تقدم 

الطيقة الثالثة طبقة المجتبدين في المسائل التي لا نص نيا عر صاحب المذهب 
وهؤلاء لا يخالفون في الاصول ولا في الفروع غيس انيم ستتبطوت الاحكام في 
المسائل التى لا نص فبها على حسب الاصول والقواعد ٠‏ 

وبذلك نعلم ان الفقه الاسلامي قد خدمه ثلاث طيقات من المجتبديرن مجتبد - 
مطلق وهو الذي قرر الاصول واحتهد في الفروع - وتهد مذهب . وهو المعير 
.عليه بإلقيد وهو الذي احتهد في تخريج الفروع ولو كان الفا في بعضها لامامه لكن 
الاصول واحدة - وعوتهد مسائل وهو الذي مخرج احكام المسائل التى لا نض فبها 
على حسب اصول امامة ولا يخالف مامه في الفروع ١‏ 

واذا راينا بهذا البيان ان الفقه قد خدمه ثلاث طبقات في عصور تختلفة وفى ازمنة 
متعددة وفي امكنة كثيرة حدها آسيا وافريقيا وقسم من اروبا على حب الماعيات: 
والضروريات العارضةٍ مع كون أولئك العاياء الذين قاموا بذلك العمل كانوا فياعلل . 
درجات العلم والعدالة , والازمنة التي باشروا فبها تلك الاعمال كانت ازمئة عر ومكانة. ' 


9(هه) 


للاسلام والمايين مع كون خاحيات الاسلام يسيب اتساع النلاد وارماء قُِ التمدن 
قد عرضت 'اواثك الفقهاء بكثرة وسثلوا عنها وقرروا احكامها وفق ما قتضيه روح 
الشريعة الاسلامية من غير تائر بثقافة لا توافق روح الاسلام ولا ضغط على حريتهم 
عابنا معن التشريع الاسلامي الذي جاء بكل العدالة الني تقتضيها مصالحة المسايين في 
ذلك الر من الذي لا نشك إن مصلحة اهله مواققة لصاحتنا ما دمنا مسليين متمسكين 
بلك الاصول التى اعتمدها سافنا حتى كانوا في مقدمة الامم الراقية رافعين راية الحد 
باليمين 

أن تلك التشريعات تلييجة عدة تبدلات وتغيرات وهي مصطغة بصرغة الاسلام 
الحقيقية في مدة تحاوزت ثلانة قرون كان المسايوت مرتقين فيها ماديا وأدبيا . - 
وليس من الممكن أن علياءنا ترحكوا تلك المذاهب بتراء ولم ينظروا في اساسها 
وصلوحيتها للتطببيق على حالة المسليين وحاحياتهم مع ما نعليه فهسم من العلم والفضل 
وتتحققه فهم من الامانة للاسلام والليين 

.دل يفتح باب الالجتهاد على مصراعية ” 
المر. وعدم الأئر شرطان أصليان في الاحتباد 

أنا تسمع بعش اناس يعتقدوز ن ان باب الا<تهاد قد أغلق ويرون في ذلك قضاء 
15 شريعتنا بالوقوف بها عن الاتيان بالاحكام المطابقة لحاحيتنا مع انه يدعي انف 
بعش يات قليلة يجب النظلى في احكامها ٠‏ ولا شك ان هذا لا مستدعي قتح باب 
الاجتهاد الطلق على مصراعيه خصوصا ونحن نعلم ججيعا انف العوائق التي تعرض 
للؤصول الى مراتب الاجتهاد قد تمكتت من الانقس واحنت في الازدياد لان 
كيرا من المسايين ام يسقوا متسحكين عمليا بروح الشريعة الاسلامية وناقضوها 
باصول خيالية ليس فيها ما يلام مصالح المسليين متأئرين بعوامل خارجية لا يكن 
ْ تكرانها ٠‏ وذلك مما يدعو لاستاد الامن الى غير اهله ممر:. لا يوثئق برأيه ولا: 
بديئه وحجعل الشريعة العوبة ببد من يدعي انه تأهل للتشريع ٠‏ زيادة على كورنفا 
تدوين مذهب وحمل الناس على العمل به يكون مدعا لز بادة الثفرق الذي نشتكى 
منه اليوم وهو من اعظم علامات الخذلان ١‏ 
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ان تائر نفسياتنا بروح بعيدة عرد الروح الاسلامية الحقة وبثقافة لا علاقة لأ 
ثقاقتنا دفستنا الى مثل تلك المقالة من غير فهم وتدبر مع أنا تعلم ما طرأ على السنتنا 
ما احتلطتا بالاحجانب وامتزحنا مع الاعاجم 

انا نعلم حميعا ان اللغة العربية قد تثثرت بمخالطة العجمة فدخلها مرى التغاي 
كثيرا حتى صار اللحن في غالب لغات اهل المدتف ويقدر ما يزداد الاختلاط مع 
' الاعاحم الا ويزداد البعد عن العربية الفصحى حيث ان المككة صارت مزيجا من 
الاولى الت كانت للعرب ٠‏ ومن الثانية التي للعجم فعلى حسب ما يسمعونه من العجمة 
ويربون عليه معدون عن الملكة الاولى . وهذا امر اثته التاريخ وهو مشاهد لنا 
حل وازنانا متا نحن عليها الأن غير الحالة التي كان عليها سلفنا من غيى 

شك ولاريب ولا شك ان تاثرات لغتنا بلغة الاعاحم كان سما فيما قلناط وفي عدم 
فبمنا بسهولة للقرءاف الذي نزل بلغة العرب وعلى اساليب بلاغاتهم فقدكانوا كليم 
يقبمونه ويعليون معانيه في مفرداته وت رأكينه ٠‏ والنني صلى الله عليه وسلم كان بين 
ما يلزم يانه ويعرف أصحايه فعز قوط وعر قو| سب نزول الآيات ومقتضى الخال مته 
منقولا عنه , ثم تقل ذلك عن الصحابة وتداول ذلك التابعون وتقال ذلك عنهم ولم 
ييزل ذلك متناقلا بين الصدر الاول والسلف ٠‏ ثم صارت المعارف علوما مدونة قبعد 
انكانت ملكات للعرب لا يحتاج فبها إلى قل ولااكتناب احتيج في فهم القرءان الى 
تفسبرك لانه بلغة العرب ٠‏ وبذلك ندرك الفرق العظيم المشاهد عيانا يننا وبينهم فان 
ماكانوأ يصلون اليه بغابة السبولة صر نا لا نصل اليه الا بعد معاناة عظيمة تقصارنف. 
مككاتنا في فهم اسرار الشريعة بسب احختلاطنا بالاحانب خصوصا اذاكانوا غير متديئين 
بدينا :: اضف إلى ولك أن السلين ان اليم رما يارون لأ غلاقة لها بالدين 
تنج تعطيبل فهمنا لحقائق الاشياء لاستتحساتنا لها وظننا ان ذلك غاية آلكمال بل ان 
ذلك صار عقيدة راسخة لكثير من المسلهيين . حتى صاروا ستحسنوت ما ليس 
بالحسن , وما اظن احدا من المايين يول ان عقولا كبنه في اهلها آلكفاءة التشريع 
انظر الى اتقس من يدعون انهم يريدون ارت يشرعوا للاسلام شريعة صالحة تجد 
انقسهم متائرة بروح بعيدة عن الشريعة واسزي اوهام باطلة , ولا نبالغ في القول 
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اذا صرحنا بان امكال هؤلاء لا تود طم انفس مستقلة في النشتريع الا اذا صارت 
لهم ارواح جديدة - واذا رجعت الى قصة بنى اسرائيل في التيه مئلا تعلم حقيقة ما 
قلناه وان :الاشخاص الذين فقدوا نفسيتهم لآ يكن ان بعملوا عملا صاحا ومفيدا 
لامتهم ٠‏ 

ما علم الله تفسية بنى اسرائيل ومحقق استحالة تثقيفهم على مقتضى النظام العمرأفي 
الذي احتاره لهم , وذلك لا تاصل في عقوم ورسخ في اذهانهم منالضعف والعجز 
احتار طم الله البقاه في النيه ليتكن ان تأقي نئأة جديدة غير متأثرة يما تأثرت به . 
عقول آبائهم ليمكن تسييرهم اذ ذاك على مقتضى النظام الذي اختاره لهم ٠‏ لاربنفا 
من نشأ متهم في مصر وان انقذهم موسى من ايدي ظالييم واخرجهم م1 ظلية 
الاستعباد الى نور الحرية لم يقدروا على السير على مقتضى ارادة الله لبعد عقليتهم عن 
ذلك ٠‏ 

والخلاصة التى يمكن تحصيلها مما قررناة أن الرسوخ ف العلم ٠‏ وكمال الدين 
وحرية القول . وعدم تأئى النفس بالروح الغير الاسلامية ٠‏ شروط اصلية في تحقق 
معن الاحتهاد المطلق وانها اذا ققدت فلا سبيل لادعاء الكفاءة والاهلية . وبذلك تعلم 
سن غلق باب الاحتباد الكامل الذي لا غرض مر: فقتنحه الا التوصل الى هدم 
الشريعة ١ ٠‏ 

ومع هذا فان تلك الكليات التي نمع بعض افراد يرددونها تتييجة عدم اطلاءيم 
على مذاهب اولك الائمة العظام ٠‏ ولو أطلعوا عليها ونظروها حدق نظرها لوحدوا 
فيها متمناهم لكن تلك التأثرات التي افقدتهم معرفة طريق المق هي التى دعتهم ل 
ذلك القول ٠‏ على انهم اذا لم يجدوا نضوصا في تلك المذاهب لاقضايا التي يريدون 
استخراج الاحكام لها فانا لا نحتاج الى حل باب الاحتباد المطلق الذي وقع اغلاقه 
للاساب القِي شرحناها ٠‏ ويكفينا القسم الثالث من الاحتهاد الذي قدمنا ذكره عند 
الكلام على طبقات المجتهدين وهو القسم الذي وظيفته استتخراج الاحكام لمسائل التي 
لا نص فيها ٠‏ ولم يقل احد من العاياء بانه وقع أغلاقه 

وقد اشار الى هذا القسم ابن خلدون أيضا بقوله ولقد صار مذهب كل امام.عاها . 
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مخصوصا عند اهل مذهبه ٠‏ ولم يكن لحم سبيل الى الاجتياد ( المطلق ) والقياس 
فاحتاحوا الى تنظير المسائل في الالحاق وتفريقها عند الاشتّياه بعد الاستناد الى الإصول 
اللفررة من مذهب امامهم وصار ذلك كله يحتاج الى ملكة راسيخة يقتدر ها على ذلك 
النوع من التنظير او التفرقة واتباع مذهب امامهم في ذلك ما استطاعوا وهن هي 
ملكة الفقه فى هذا العيد 

ولاشك ان الوجود لا يخلو من مثل هذا لما رواة البضاري من قوله صلى الله 
عليه وسلم ( لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حت يأقي امر الله ) وغ 
رواية ( حتى تأق الساعة ) ١‏ 

كلمة في الفرق بين النشر بع الاشلامي والتقنين ع الاروني 

يه دعن فبافنا بشي مركن افيا 2 
التشريع وعليه تنيني اصول كل مره الفررقين ٠‏ النقطة الاصلية التي .يرع البيا 
[لعذا ل ب ا ا ا 
الاروبى وضعي بشري لا دخل الدين فيه مباشرة 

وعندماكانت الشربعة الاسلامية متتظمة يجري بها التعامل بغاية الاحكام كانت 
بعض الامم الاخرى تحكم بمقتضى الاعراف حتى كانت القوانين الفرنساوية مجموع 
أعر راف ويقوك العلياء ان النوب اله لفرنساوي له عرف خاص به لتاثر اهله بالاحتلال 

العربى ولعل ذلك هو الداعى لمراعاة المذهب المالكى في قانون الحقوق الذي دونه 
ليون نيت ايها لاقل الانلن الشاورين قلا الفرضساونة. ٠‏ 

واذا نظرنا نظرة اولى في التقنين الازوبى وجدنلا يختلف احتلافا كثيرا بين 
أممه فبينما ترى القانون الفر ناوي مثلا يسوي بين الذكر والاتثى في احكام الارث 
ترى القانون الاتقليزي يجعل حق الارث لاكبر الاولاد ٠‏ ويينما ترئ القانويف 
الفرنساوي يحكم بالقصاص تتجد القاتون الابطالي الآن لا محصكم به وكل منهم 
عندما دون قانوته جعله خاصا بامتّه فالفر نساوي لاهل البلاد الفر نساوية والابط الي 
للايطالية وهكذا ملاحظين ما يوافق ينهم وعاداتهم وتقنية اهلهم ١‏ 

وكذلك المجتهدورب في الاسلام لاحظوا عند وضع اسن الاستتباط وتقريس 
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قواعد الفقه العلمة حالة المسلم وانطباق الاحكام عليه وما يلام ذلك وبذلك نعلم 
الفرق بين التتشربعين وندرك بغاية الجلاء ادب الاحكام الارويية لا واف لمي . 
المسلم للاسباب التي ذكر ناها 

على أن مشرعي الاسلام تظر وا فى القضايا الحارضة في ازمئة مختلفة وأمكنة متعاددة 
بين أشخاص عمتلفين في حياتهم الاجتماعية وان كانوا متفقين من حيث احساساتهم 
الدنية وبذلك امكن ان ستخر حو لكل ححكما مواقا يانه الاجتماعية مطابتا 
لنظام الدين الاسلامى ٠‏ ولذلك نجد عدة اقوال لليجتبدين في قضية واحدة ويمكننا 
بذلك أن تحصل على حكم مطابق للزمان الذي تحن فيه والجال الذي تحن عليه. 
نعم ان حبلنا بما في المذاهب المعشيرة مر الاحكام قضى علينا بالاعتراش وتوحيه 
الاتتقاد حتى صرنا نطلب لقضاياوقع حلها وفصلها على مقتضى ما يواقق مصاطكنا 
الشرعية أكمة حتبدين أو تتعاطئ ذلك مع قصور مدارصكنا باصول التشريع وقلة 
تنصرنا في الاستتتاج . وليس الجهل بالمذاهب هو السيب الوحيد 950 
غناك إمرا لخن اهد واعل وهو ماقكامن روت النصب الاتعب النق علد كن 
واحد منا . حتى كدنا ان نس مذهب المخالف دنا آآخر وإسينا انه منهب مر 
المذاهب لم يدونه صاحبه لقوم مخصوصين , ولا لافراد معدودين , بل لكل من 
يتأتى منه التقليد لذلك الامام واتباع مذهبه فحكنا بسب ذلك في تردد وحيرة 
عجييان ٠‏ 

وها نحن معشر التونسيين ملا تفاسي من ذلك اعظم الشدائد فسدنا مذهبان 
حنني ومالك رائجان يننا ومع هذا فان خر يجى حامع الزيئونة لا يعلم الواحد منهم 
الا مذهبا واحدا ولا يخطى باله يوما أن يعلم حكما من احكام مذهب المخالف ولا 
دلبلا من ادلتة فكيف يمكن ادعاء من يجهل ذلك انه لا نص في القضية التى ترد 
عليه في المذاهب وهو غير مطلع عليها ‏ ولا فاهم لما فها ‏ وها نحن نضع انموذحا 
في الخلافات أمام القراء ليروا اختلاف الائمة في الاحكام ويتحققوا انه يمكلهم ان 
يجدوا الاحكام الموافقة لا محالة 

وليعليوا انما نراه من الخلاف بين العأباء لا يجوز لنا الطعرن فيه لانك اذا 


(كحد) 

تظرت الى مواقع الخلاف تجدها بين تشديد على المكلفير: وتخقيف ٠‏ وفي ذلك 
فسحة لهم ورحمة أذكانوا يبن صاحبي رخصة وعزيمة وعلى ذلك تأول يعضهم ما ورد 
من قوله صلى الله عليه وسلم « اختلاف امت ر<ة » وهذا جار على نمط التشريع 
الالحي فانه يبن تشديد وتخفيف على حسب ما يناسب حال المكلفين والمكلف به.وبه 
يظهن انه قد رفع حكم الخلاف في الشريعة بهذا البيان ٠‏ فانظر الى كل قول ومقابل 
تجد احدهما لا بد ان يتكون عنففا والأخى مشددا وككل منهما حال يه حال 
ماشرة الاحمال وحال أن يوحد لنا قولان معا مكففان أو مشددان وقد يكون ِغْ 
المسألة الواحدة ثلاثة اقوال او اسكثر او قول مفصل فالحاذق يردكل قول الى ما 
يناسبه من احد القولين الاولين حسب الامكان . ويؤيد هذا قول الشافعي رضي الله 
عنه ان اعمال الحدثين اولى من الغاء احدهما وان ذلك من كمال الدين " 


( التكلح ) - لا يصح النكاح الا من جائز التصرف عند عامة الفقباء ‏ وقال 
ابو حنيفة يصح نكاح الصبى المميز والسفيه ويتوقف على احازة الولي - ١‏ - يجوز 
الولي غير الاب ان يزوج اليم قبل بلوغه اذاكات ناظرا لهكالاب عند الثلائة ‏ 
ونتع العاني من هتات « جلا هع النكاح عدالغائي وااعد الاابول دكن فآن 
عقدت المرأة النكاح لم يصح -- وقال ابو حنيفة للهرأة ان تزوج نفسها وان توكل في 
نكاحها اذاكانت من اهل التصرف في مالها ولا اعتراض عليها الا اذا وضعت تفسها 
في غير كفه فيعترض الولي عليها ‏ وقال مالك انكانت ذات شرف ومال يرغب 
في مثلها لم يصح نكاحها الا بولي خاص أن وجد وان كانت بخلاف ذلك حاز ان 
يتولى تكاحها اجنبي برضاها 

تصح الوصية بالنكاح عند مالك ويكون الوصي اولى من الولي بذلك - وقال 
ابو حنيفة يزوحها القاضي - وقال الشافعي لا ولاية لوصي مع ولي للاب والليد 
تزويج البكر بغير رضاها صغيرةكانت او كبيرة عند الشافعي - وبه قال مالك في ' 
الاب - وهو اشبر الروايتين عن احمد في الجد - وقال أبوحنيفة تزويج البككر 
البالغة العاقلة بغين رضاها لا.بجوز لاحد بحال 
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الرجل اذاكان هو الولى للهرآة اما ينب او ولاء او حكم القاضي كان له انتب 
يزوج نفسه منها عند أبى حنيفة ومالك على الاطلاق - وقال امد يوكل غير - 
وقال الشافمي لا يجوز له القبول بنفسه ٠‏ ولا يوكل غيره بل يزوحه الاكم 

آلكفامة ) - اذا اتفق الاولياء وامرأة على عقد نكا غير الكفء صح المقد عند 
الثلاثة وقال اد لا يصع 

ألكفاءة عند الشافمي في حمسة : الديرق ٠‏ والنسب . والصطعة . واطرية . 
والخلو من العيوب - وابو حنيفةكالشافمي ككنه لم يعتير الخلو من العيوب - وعن 
مالك انه قال الكفاءة في الدين لا غيى - وعن احمد رواية كمذهب الشافعى واخرى 
انه شر الدين والصنمة - ولاصحاب الشافعي في السن وحهان كالشيخ مع الشابة 

( الخلع ) - هل يكرة الخلع بأكثر مر: المسمى ٠‏ قال مالك والشنافعي لا 
يكره ذلك - - وقال ابو حتيفة انكان النشوز من قبلها كرك اخذ أكثر من المسمى. 
وأن كان من قبله كره اخذ شيء مطلقًا - وقال احمد يكرة الخلح على اكثر درن 
المسمى مطلتا 5 

( الطلاق ) - هو مع استقامة الزوجين محكروة بالانفاق بل قال ابو حنيقة 
بتحريمه , احتلفوا في طلاق السبي الذي قل الطلاق . ققسال ابو حنيفة ومالك 
والشافعي لا بقع - وعن احمد روايتان اظبرهما إنه يقع 

احتلفوا في طلاق الحكر: ٠‏ قال ابو حنيفة بقع الطلاق - وقال مالك 
والشافعى واحمد لا يمع اذا نطق به دافعا عن نفسه 1 

( الفقود ) - اتتلفوا في زوجة الفقود ٠‏ قال ابو حنيفة والشافعي في الجديد 
وأتمد في احدى رواينيه لا تحل للازواج حتى تمضي مدة لا يعيش كلها غاا- 
وقال مالك والشافعي في القديم واحتاره جماعة من متأخري اصحابه وهو قوي فعله 
جحمن وام نحكيره الصحابة واحمد في الرواية الاخرى تريص أربع ببنين واربعة 
أشبر وعشر عدة الوفلة ثمتتحل للازواج 

( الرضاع ) - أتفقوا على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٠‏ واحتلفوا 
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ِف العدد المحرم ٠‏ قال ابو حنيفة ومالك رضعة واحدهدة ‏ وقال الشافعى حمس 
رضعات - وعن احمد في احدى الروايات ثلاث رضعات ١‏ 

( النفقة  )‏ الاعسار بالنفقة وألكسوة هل ثبت للزوجة الفسخ معه ام لا - قال 
ابو حنيفة لا ثبت ها الفسخ ولكن يرفع يده عنها لتتكتسب - وقال مالك والشافعي 
واحمد نعم يشت ها الفسخ بالاعسار عن النفقة والكسوة والمتكن 

( الحضانة ) - اتفقوا على ان الحضانة تثبت للام ما ما لم تتزوج باجنبي وأذا تزوجت 
ودخل بها الزوج سقطت حضاتتها . ثم احتلفوا اذ اطلقت طلاقا بائنا هل تعود 
حضانها ٠‏ ققال ابو حنيفة والشافعى واحمد تعود ‏ وقال مالك في المشهبور عنه لا 
تعود بالطلاق 1 

١‏ لذ )ات الظافر ا هلين فرويلة لجان لاقامة لخد ٠‏ ققال ابو حنيفة 
ومالك نعم - وقال الشاقعي واحمد لا 

( حد الشرب ) - اختلقوا فى حد الشرب ققال ابو حنيفة ومالك نعانون حلدة 
وقال الشافعي الشافعي أر بعو بعون وعن احمد روايتان كالمذهيين ١‏ 

(التعزير ) - لوعزر الامام رحلا فمات منه - قال ابو حنيفة ومالك وامد 
لا ضمان عليه وقال الشاقعي عليه الضمان؛ واذا ضرب المعلم العيى ضرب تأديب 
فمات قال مالك وامد لا ضمان - وقال ابو حنيفة والشافعي يجب الضمان . وهل 
لغ بالتعزير اعلى الحدود ؛ قال ابو حثيفة والشافمي: واحد لا ييلغ به وقال مالك 
ذلك الى راي الامام ان رأى أن يزيده عليه فمل 

( القضاء  )‏ هل تصح انتب تلى المرأة القضاء ؟ قال مالك والشافعى. واد لا 
يصح - وقال ابو حنيفة يصح الف تقضى فيكل شىء تقبل فيه شهادة النساء . 
٠‏ وعندوان شبادة النساء تقيل فيما عدا الحدود والجراح ٠‏ فبى عند تقضى سية كل 
شيء الافي الحدود والجراح 1 1 

( القسمة ) - هل اجرة القاسم على قدر رؤوس المقتسمين , اوعلى قدر الانصباء 
قال ابو حنيفة ومالك في احدى رواينيه هي على قدر الرؤوس - وقال مالك فى 
الرواية الاخرى والشافمي واد على قدر الإنصباء ا 
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( الدعاوي ) - لو ادعى رجل دارا في يد انسان وتعارضت البينتان ‏ قال ابو 
حنيفة لا يسقطان وتقسم ببنهما - وقال مالك تحالفان ويقتسمانبا. فان حلف احدهما 
ونكل الآخر . تتذى احالف دون الناكل . وان تكلا حميعا فمنه روايّان احداهما 
من منيناوالاخرى بقوع تق اطل - قياض فولارنني »ادها 
يسقطان معا كما لو لم تكن بينة . والثاني يسقطان ثم يفعل احد اقوال ثلاث ٠‏ 
احدها القسمة , الثاق القرعة . الثالث الوقف وعن احمد روايتان احداهما سقطان 
مساو لاخر 0 نط نا 

( اليمين ) - ابو حنيفة لا تغلظ بالزماتف ولا بالمكان - ومالك والشافعى 
نعم - وعن امد روايانكالذهين . اذا تكل المدعى عليه عن اليمين قبل ترد 
أليمين على المدعي أم لا . قال ابو حنيفة لا ترد ويقضى بالتكول - وقال مالك 
ترد ويقضى على المدعى عليه بنتكوله فيما شت بشاهد ويمين ٠‏ وشاهد وامراتين 
- وقال الشافعي ي ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعي بنكوله في كل شيء 

( البيوع ) - أتفق الائمة على أن البيع يصح من كل بالخ عاقل عمتار مطلق 
التصرف وعلى انه لا يصح يبع المجنون ٠‏ واختلقوا في م بيع الصبي ٠‏ قال الشافسي لا 
يصح - ا ا 0 ومن 


ثبت له خيار الفسيخ في الييع فسخ بحضؤر صاحبه وغييته عند الشافجي ومالك واحمد 
- وقال ابو حنيفة ليس له الفسخ الا بحضور صاحبه ‏ واذا ش رط ف البيع خيارا 
جهولا بطل الشرط والبيع عند اي حنيفة والشافعي -- وقال مالك يجوز وضرب 
له خيار مثله في العادة - وظاهر قول احمد صحتهما : 

( ما يجوز ببيعه  )‏ بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع ٠‏ واما بيع العيين. 
الننجسة في تقسباكالكلب والخمر والسرقين فهل . يصح آم لا , قال ابو حنيفة يصح 
بيع الكلب والسرقين وان يوكل مسلم ذميا في يبع الخس - واختلف اصحاب مالك 
في ببع ألكلب فمنهم من انازه مطلقا , ومنهم من كرهه . ومنهم من خص الجواز 
بالمأذون في أمسأكه -- وقال الشافعي واحمد لا يجوز ببع شيء من ذلك اضلا 
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( السلم ) - اتفقوا على جوازه في المعدودات التي لا تتقاوت آحادهاكالموز 
والبيض - وفي رواية عن امد لا واحتلفوا في العدودات التي تتفاوت كالرمان 
والطيخ ققال ابو حنيفة لا يجوز السلم فيه لاوز ناولا عددا ‏ وقال مالك مجوز 
مطاقا ‏ وقال الشافعي يجوز وزنا ‏ وعن أحمد المبواز في أشبر روايتيه 

( الرهن ) - عد الرهن يلزم بالقبول وان لم يقض عند مالك ولكنة وجب 
الراهن على التسليم ب وقال ابو حنيفة واحمد والثشافمي من شرط صحة الرهرن 
الفض ٠‏ فلا يلزم الرهن الا بقبضه ‏ واذا رهن شيا على مائة ثم اقرضه مائة اخرى 
واراد جعل الرهن على الدينين جميعا لم يجن على الراجح من مذهب الشافعي اذ 
الرهن لازم بالحق الاول ٠‏ وهو قول أنى حنفة واحمد -- وقال مالك بالجواز 

.( الوديعة) - اذا استودع دراهم أو دنائير ثم اتفقها او اتلفها . م رد مثلها الى 
مكان الوديعة ثم تلف المردود بغير فعله فلا ضمان عليه عند مالك وقال أبو حنيفة 
أن رده بعينه لم يضمن تلفه ٠‏ وأن رد مثله لم سقط عنه الضمان - وقال الشافعي 
رداغي طائن عل ل[ رخال قبن انتراج اتددية ولا إببقسط بعنه السمان ببواء 
رح بعينه الى حر زط أو رد مثله 

( الوقف ) -- لو وقف شيئًا على نفسه صح عند اد - وقال مالك والشافعى 
لاايصح - وعند أي حنيفة لا يجوز لكن يلزم بقضاء القاضي أو باخراجه مخرج 
الوصية 

( الشفعة ) -- نشت للشريك ف الملك باتفاق الائمة ‏ ولا شفعة للجار الا عند 


أبي حنيفة 


هذه خلاصة سيطة من اقوال الائعة رضي الله عنهم ليمكن من الاطلاع عليها 
والقياس على ما ذكر ناه فيها ادراك ان الاقوال الصالحة لزماتنا نشخ رجا من يرك . 
اقوالهم وانما يلزمنا لذلك الاطلاع والمعرفة للهذاهب ٠‏ أما حكثرة الاقوال التى لا 
فائدة فيها فانها لا تجدي نقعا وان الاكثار من الاتتقاد ورد ما شرعه اوائلنا مع اليل 
من اعظم المضار بالدين خصوصا ونحن نعلم أن الشريعة كالشجرة المنتشرة واف 
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اقوال عظماء عهائناكالفروع والاغصان فلا يوجد فرع من غير اصل ولا ثمرةةمن 
غير غصن ٠‏ وكل من اخرج قولا من اقوال عاياء الشريعة عنها فانما لقصوره عن 
درجة العرقان فالكامل من بحث عن متازع اقوال العلهاء من اين اضتنوها لامن 
ردها بطريق اليل والعدوان والطيش والخذلان حتى تطمئرن . تفوسنا ونرقل في 
خلل التعادة وا لكمال 


كلمة على مقدمة الحداد 

قول الحسداد المستبجن - من اهم ما ظفر به انصار المأ لمساواة الرجل 
تجربتها في مدة الحرب - ليس هذا من الادلة الغريمة ‏ تجنيد النساء عند الاضطرار 
في الاسلام واجب - لا يكلفن بتكاليف الى جال في الحالة الاعتيادية - ثيت عدم . 
تكليفين بذلك في ألكتان ‏ حديث وافدة النساء -- حديث عائقة رضى الله عنها - 
كيف قائل الصحايات ولم يرحجحن بذلك على الرسجال - يخي اناا نعرف الشي. 
الكثير عن العالم ‏ مباهج الحياة في نظر الحداد ‏ نساؤنا يتمتعن بجميع مباهج 
المياة - جعل الله لكل مخلوق وحية ‏ ليست الخرية الانفلات من كل تيد - آنا 
مامورون بان لا نخج عن دائرة الشريعة التي عدلت لنا الحرية - ذم من خررج 
عن ذلك من قدماء الحكماء - المراة ياقوئة لا تقوم 

بدأ الحداد مقدمته ببيان وظيفة لمراة في المجتمع وأدعى اتنا نحتفرها . وبل 
به الخطأً والافتراء الى أن نسب الينا اعثبار المراة ( وعاء لكذا ؛ ) مما سجرن . 
التصريح به . ولا يصدر الاممن لا خلاق له وام يتادب بالآداب العامة فضللا عن 
آداب العلماء والمرشدين 

يول ذلك ا لكلام البذيء وينسبه لهسلسين مع انهم يحترمون الراة وينزلونها 
النزلة اللاثمة بها ولا يعاملونها الا بالتسجيل والتعظيم . غين ان الحداد الذي لم يكبن 
التلاعب بالدين الاسلامي واهله فضلا عن المراة . هو الني انزها تلك المنزلة 
وبوأها مجاسا متحطا على بساط الازدراء والاحتقار واحلسها في مكان المهانة والابرتذال 
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يقول في مقدمته ان الناس أمأم المراة على قسمين , انصار لها . ومعارضين ٠‏ 
وان من اهم ما ظفر به انصارها تجر ينها في مددّ الحرب الكبرى وانها اثبّت لنفسها 
اككفائ مثل الرحل حت -جندوا منها سجنودا ٠‏ وجملوا منها اعوان تحافظة . وصارت 
تطير في السماء ٠‏ وتصارع الرجال قتصرعوم 

أن كان هذا من الادلة التي يستند اليها الذين يدعون نص رتها فانهم لم باتوا الينا 
بشيء حديد فان التاريخ ارانا كثيرا من النساء قمن بجلائل الاعمال في الحياة البشرية 
وقد نبغ منبن كثيرات في الاسلام والامم الاخرى وححكى لا التاريخ في اقدم 
العصور أتيان بعضهن بالعجائب . وانبن قمن بما بعجز عنهكثير من الرجال , لكن 
أسنا ممن يدعي ني وجود النابغات وانما نريد المقابلة بين الجنسين والنظر.يين مجموع 
الفريقين ٠‏ لا بين فرد وفردين 

على ان حالة تحنيد النساء عند الاضطرار ليست بالامر الغريب فى نظرنا اذ 
الشريعة الاسلامية اوجيت علمين الدفاع عن الاسلام عند وقوع التفير العام وعجز 
الرجالك عن القيام بذلك الواجب ٠‏ وقد راعى في ذلك الشارع المصاحة العامة 
الراجعة لعموم اهل الملاد والخاصة بهن ايضا التى تتكون بالمحافظة على شرفهن ٠‏ 
أذ موتون عزيزات خير من اتتباك اعراضهن وعيشين في الذل والهاثة والصغار , 

هذط حالة خاصة ينظرها الاسلام بالنسبة للنساء وريشاركه فيها عموم الشر . فلا 
تدخل تحت ضابطة , ولا تصلح قاعدة عامة تبنى عليها المصالح ويستند اليها فيالاستتتاج 

واما الحالة الاعتيادية بالنسبة البين فهن لا يكافن بما يكلف به الرجال". ولا 
يمن الا بالعمل الذي تاهلن اليه قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للر حال نصيب مما أكتسيوا وللنساء نصيب مما أكتسن واسئدوا الله من فضله 
ان الله كان بكل شيء عليما ) 

يول المفسرون أن من اسباب نزول هذه الآية ان ام سابة رضي الله عنها قالت 
با رسول الله تغزو ال رحجال ولا تغزو وانما لنا نصف الميراث فانزل الله تعالى الآية 
ودوي عن عحكرمة ان النساء سالن الجهاد ققلرن وددن ان الله جعل لنا الغزو 
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قنصيب من الاجر ما يصيبٍ الرجال فنزلت ٠‏ فالنساء العربيات تمنين أخص اعمال 
الرجولية وهو حماية النمار والدفاع عن الحق بالقوة ٠‏ فاجابين تعالى بهنه الآية , 
وعبر سبحانه بهذا التعبير عناية بين وتلطفا لانبن موضع الرأفة والرحمة لضعفون مع 
اخلاصين فيما تمئين ٠‏ فاراد الله سبحانه ان يختص التسله يمال الييوت وال جال 
بالاعمال الشاقة التي في خار جما ليتقن كل منبما حمله ٠‏ ويقوم به كما يجب مع الاخلاص 
وامرهم ان يسأل كل منهم الاعانة والقوة على ما نيط به حيث لا يجوز له انيتمئى ما 
يط بالاخ 

ودوى اليبق في حديث اسماء بنت يزيد الاتصارية رضى الله عنها ٠‏ من انها اتت 
التبى صل الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اناوافد النساء اليك ٠‏ وذكرت عدة 
أشياء خص بها الرجال الى ان الت : وافضل من ذلك الليهاد في سبيل الله عز وجل 
وان احدكم اذا خرج حاجا . او معتمرا . أو يجاهدا . حفظناككم اموآلكم وغزلنا 
اثوابكم ٠‏ ورياك كم اولادكم افما نشاركتكم يف هذا الاجر والخيى . ققال لها 
صلى الله عليه وسلم ( افهمي ايها المرأة واعلبي من خلفك من النساء ان حسن تبعل 
الرآة لزوحها وطلمها مرضاته واتباعها يعدل ذل ك كله ) 

وسألت ام اللؤمنين عائمشةرضي الله عنبار سول الله صلى الله عليه وسلم قفالت : نرى 
الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد قال صى الله عليه وسلم (ككن افشل الجياد واحمله 
حيج مبروز ) ذكره السخاري وزاد امد ( فهو لكن حهاد ) 

ونا انبزم رحال من المسليين في واقعة الحد قاتلت ام نسيبة بنت كعب رضي الله 
عنها وهي معن بايع ببعة العقبة وكانت في اول النهار نستي اماء فليارأت هزيمة الميين 
انحازت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشرت القتال وصارت تنذب عنه بالسيف 
وترمي بالقوس وجرحت ف ذلك اليوم جرحا شديدا . وقاتلت اسماء بنت يزيد 
الصحابية المشبورة رضي الله عنها في: بعض وقائع اليرموك ينما كان ا 
وقتلت رجالا كثيرين مخشة 

وقاتلت خولة بنت 6ر220 
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الروم حملة منكرة متلثمة حتى ظنوها خالد بن الوليد ٠‏ وخلصت نفسها مع بعض 
النسوة من الا بالشام بعد قتال شديد . وامثالهن كثيرات ٠‏ فبل بلغت المرأة يذ 
هذا العصر مبلغ الصحابيات رضي الله عنبن في اله رأة والاقدام ؛ وهل ان هنا 
العمل أكسين رححانا على الرجال المنبزمين ٠.‏ وهل خطن بال المجاهديرن. 
او أمزائهم رفع المرأة الى مصاف الر.جال وتكليفها بما لا تطيق . وقالوا على الرجال 
حجن الذيول ٠‏ وعلى النساء مقارعة الابطال في ميدان الموت ٠‏ اظن انهم فهموا حقيقة 
المرأة فلم يكلفوها بذلك ولو فعلوة لما احجازه لهم الاسلام 

ين الحداد الذي اراد الاستناد الى هذه الخالة الغير:الاعتيادية سيك رفع مقام 
للرأة الى مستوى الرجل في اعماله . انه جاء ببعض الحجة مع انه لم يعرف مرن. ٠‏ 
احوالها الحقيقية شيا ألا بالنوهم كغيرة معن يدعي ذلك 

ليس غرضى أثات الفرق بين الجسمين او العقلين والبحث في ذلك بتعمق لان 
الحداد لم يكن من المدافمين عن المرأة حقيقة . وانما دصكرها وسيلة الى هدم 
الشريعة كما كنا اوضحناه . لكن اذا نسناله الخطأ الصريح فيما يدعى وقول 
فلا نعد عن الحقيقة قال بعض علاء الطبيعة ( مخيل الينا أنا نعرف ااشىء الكثير عن 
هذا العالم ٠‏ ولكن كثيرا من الاشياء التى كنا تحسهاعادية . ونحسب انفسنا كثيري 
الاطلاع عليها . هي الآن لغز من الالغاز عندنا ولا بد من درس كثير وسهر طويل 
لندرك أننا لا تفهم الاشياء . والذى يجب ان نفهمه بادىء بدء أن الاشياء التى تعودناها 
هي غريبة عنا وخفية علينا كسائر الاشياء ) 

وهنه الفلسفة مع طوهًا مختصرة مع نمام الظبور والابضاح في قوله تعالى ( وما 
أوتيتم من العلم الا قليلا ) وفي قوله تعالى ( يعليون ظاهر| من الياة الدنيا ) 

يدعي الحداد ان غرضه الدفاع عن المرأةحتى #حررها ويمتعها بمباهج الحياة , 

ما هي مباهج الحياة الى يطلبها الحداد ويريدها لهرأة ؟ :يريد الاستثار تحت 
كلة السريس وان يقدم المرأة لمممعة القتال لان مجر بها اثبتت كفاءتها - يريد أن تشتال 
المرأة في المعامل لتقوم باود حيانه وتنفق عليه وعلى امثاله يدعوى انبا جرة ب يريد 
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ان تلفح نيرات المعامل وحبها وتذيب شحمها ولحمها وتذهب بنضارتها وحسلها - 
يريد ان تقوم المرأة بجر الاثتقال والاشغال الشاقة لممائلتها الرجل - يريد ان تمشتغل 
بالحمل والولادة - يريد التغزل فيها- يريد التلاعب بها وأفساد اخلاقها - يريد ... 
بريد .., يريد الح ... 

هذه بعض من مباهج الياة التي يطلبها للهرآة وهنه نصرتها التي يزتمها ٠‏ ومن 
اراد المحافظة على كرامتها في الحياة الاجتماعية ٠‏ وقصرها علىحيانها المنزلية محترمة 
الجانب بعيدة عن ان يمد اليها الفجرة لسانا او يدا او ان ينها الفساق يابصارهم 
البراقة وبصائرهم العمي . فاواقك المحافظون هم المعارضون مصاللها في نظى الحداذ 
والمعتّدون على المراة الظالون ؛ ! 

أن.نساءنا والنة لله يتمتعن بجميع مباهج الحياة التي ترتضيها لمن المروءة والدين 
وبالحرية التى قررها الشرع ومنحبا للبرأة في دائرة حياتها 

اف جيع المخلوقات جعل الله لكل منهم وحية يتولاها بمقتضى نظام خلقته 
وطبيعته وذلك يوجب علينا ان نوجهكل -جنس نحو سعادته التى تتخصه ويسدد الى 
ما تليق يدع الامان الفتكرة والقيدة عل جني ما اودع إل فى كل اتن من 
الاستعداد . وا نكل جنس معد الى فضيلة هو الها اقرب وبالوصول اليها احرى ٠‏ 
وليست الحرية في نظرنا هى انفلات الانسان من كل قيد وانغماسه في حمأة الرذائل 
واللاذ والشبوات الهيمية ٠‏ ويتجاوز حد العدل فيها حتى يكون ككل انسان انف 
تعمل ما شاء 

أن العقلاء واصحاب الانفس الشريفة لا ترضى انفسهم ان تعمل في سبيل الملاذ 
الحسية لان ذلك من رأي الرعاع خصوصا ونحن نعلم مشاركة اصفى النشرات 
والبمج من الميوان للانسان فى ذلك , فمن رضي لنفسه او لاهله بذنلك ققد نزل 
انى احط دركات المهاثة والصغار 

يبريدون بلفظى الحرية ومباهج اللياة القضاء على الفضيلة ٠‏ واحلال الرذيلة لها 
بالبعد عن ادب الشريعة وعن الاخذ يوظاتفها وشرائطها 


2) 

ان المسليين مأمورون بان لا يخرجوا مع اهلهم من دائرةٌ الشريعة , التي عدات 
لمم معنى الحرية . وافهعتهم معنى مباهج الحياة الحقيقية , وبمخالفتنا لذلك وسيرنا 
على غير مقتضى سنن آلكون اس ا ا 
ل ل ا ل فا نسيل 

فلتشيصس فيما يعود علينا بالنفعة الحقيقية ولتتمسك بسادى الفضيلة وتاوم كل 
من يشيع الفاحشة والرذيلة حتى لا يحيق بنا البلاك الذي ظبرت طلائعه بيننا وصرنا 
بذلك مذبذيين متأثرين بظواهر ليست من آلكمال في شيء ولا تحن باتباعها مره 
المسليين الذرين يخالفون الطريقة التي رسمتها لنا الشريعة لا يتكر1 نجاحهم ولا 
فوزهم في ميدان الاخلاق والكمالات النفسية بل ولا في ميدان اميا الا جتماعية 

على أن من يجري على طريقة البعج وعدل عن الحرية التي ضبطتها الشرعة 
واحاطتها سياج من الحشمة والحياء قد سبق ذمه حتى من كسار الحكماء الاقدمين 
الذين ادركوا شيئا من الحقائق المطبرء من الافراط والتفريط ومن الك_واهد على 
ذلك قول جالينوس في وصف من خرج عن الآداب التي اشرنا اليها (هؤلاء الاشرار 
سيرتهم اسوأ السير وارداها ٠‏ يغسدون الاحداث ببإيهامهم ان الفضيلة هي 3 
اليه طبيعة الندن من الملاذ والنا س مائلون بالطبع الجسداني الى الشبوات في 
اتناعهم وتقل الفضلاء قييم وهم في ادنى مراتب الانسان لشعف القدرة 0 فيم 
فهم في افق البهام يمرحون شهواتهم تجذيهم بقوة نفوسم الببيعية حتى يرتكبونها 
ولا يرتدعون عنها ) 

فهذهاكلمتنا الاخيرة التي يحب أن سمعباكل من سعى ممن يتنسب ليسليين في 
هدم الشريعة وبث الرذيلة والقضاءعل الفضيلة . 

وليعلم ان للوأة في نظرنا ياقوتة لا تقوم بذهب ولا فضة جلالة وتفاسة وانا لا 
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نوافقه على الفائها في حباحب نار فساد الاخلاق والتربية التي هي صفة كثير مر 
لاجل ذلك على الاسلام والمسليين : 


الارث ا 
بدأ الحداد كتابه يدم اول ركن من احكامنا الشخصية ‏ الارث في الجاهلية 
واسابه ‏ ليس عدم توريث المرأة عندهم لاحتقار ذاتها - اخفاؤه لتاريخ الارث في 
الجاهلية قصدا للتضليل - الارث فى الاسلام وأسابه - قسم الله الفرا مض وتشدد 
على من يتتجاوز حدودة فييا - حكم الله على مرك بدل ذلك معتقدا له بالكفر 
ركالحداد  )‏ الارث لا يزيد ولا ينتقص على حسب الرقي - تناقض الحداد 
واضطرابه في اصول الارث يدل على جهله وعدم فهمه ما يقول - الجواب عن 
. سألتي النسوية اللتين ادعاهما - حهل الحداد بنفسية لين وتحقيره لهم - عدم 
فبمه للقاصدهم ‏ حيله بالاعراف ‏ ظنه عدم كفاءة النساء للاحتجاج في الميراث -- 
احتجاحين فعلا ونزول القرآن حوابا لمن عن ذلك 
بدا الحداد كتابه يدم اول حَكم من احكامنا الشخصية وهو الميراث رائما بذلك 
تغيير ما فرضه الله تعالى ٠‏ متظاهرا بالدفاع عن الرأة . قاصدا تسويتها بالرجل ٠‏ 
وليس الحداد باول من طرق هذا الموضوع بل سبقه اليه كثيرون لا في القول قفط 
بل وفي العمل ايضًا . فان بعض الحكومات الاسلامية غيرت فرائض الارث وكان 
ذلك من أكبر الفتن التي ظبرت في الاسلام 
ان ذلك الحادث من اعظم الحوادث في هذا الزمن وهو معدود في نظرنا من 
أكبر نعجزات النى صلى الله عليه وسلم حيث تنبا به عليه السلام من نحو ما يزيد على 
ثلاثة عشى قرنا . ففي الحديث عنه عليه السلام ( تعليوا الفرائض وعابوها الناس 
فاني امرو مقبوض وان العلم سيقيض وتظهر الفتن حتى يختاف اثنان في الفريضة 
فلا يجدان من عضي بينهما ) وني الحديث ( وهو اول علم يفقد في الارض ) 
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لقدكان العاهاء يتَأُولون رفع العلم مرت الامة يموت أهله أو بعدم العمل به اما 
اليوم فقد ظهر أنه رفع وققد من الارض فعلا بتغيس اصوله وتبديل احكامه بصراحة 
وهدمها ٠‏ وماكانوا يظنون ان الاسلام يصل به المنتّسون اليه ذه الالة . وها تحن 
ادركنا ذلك فرأينا معجزة مر:_ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مائلة بين اعيتنا 
فازددنا أيقانا بالاسلام ويما حاء به رسوله الامين عليه الصلاة والسلام 

- نعم أراد الحداد ان تتكون فائحة اعماله مباحمة اعظم الاصول التي اعتنى بها 
الاسلام وباشر الله تعالى قسمتها بنفسه تعظيما لامرها . علا مه تعالى بتنطع 
التتطعين ومكابرة المعاندين ليقطع عنهم الاعذار التي بها يستنرون . قال عليه السلام 
ان الله تعالى لم يكل قسم مواريثشكم الى ملك مقرب . ولا الى ني مرسل . ولكن 
تولى ربنا بيانها قفسمها ابين قسم الا لا وصية لوارث ) 

تلك القسمة التي قسمها الله ابين قسم هي التى يروم الحداد تغييرها وتديلباعل 
حسب ما يشتهيه ٠‏ اوعلى حسب رأيه الآفل وفتكر السقيم 


الارث ى الماهلية 


جاء في كتاب الحداد ان المرأة في الجاهلية ميراث الرجل من اخيه . وان 
وارث بيت اببها هم ابناؤه الذكور ٠‏ وليس ا من الام شيء 

هنه كايته في ارث ث الجاهلية واني ارى مر:_ الواجب تفصيل ذلك للاسباب 
الأنية فاقول : 

اهل الجاهلي ةكانوا يتوارئون بشيئين : احدهما النسب - والآخر العبد 

اما في الارث بالنسب فقدكانوا يحرمون الصغار والنساء معا وكانوا يولون 
لا يرث الامن طاعن بالرماح ٠‏ ودافع عن الموزة ٠‏ وحاز الغزيمة 

واما بالعبد فمن وحبيين . الاول الخلف . ققدكان الرجل في الباهلية يقول 
لقيرة دمي دمك - وهدمي هدمك - وترثئني وارنك - وتطلب بي واطلب بك , 
فاذا تعاهدا على هذا الوجه فايهمامات قبل صاحبه كان للحي بى ما اشترط من مال المي 
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الثاني الثينى كان الرحل منهم ينبن ابن غير فينسب أليه دون ابيه من النسب 
ويرثه ٠‏ وهذا التبني نوع من انواع المعاهدة 

اذا نظرنا الى اساب الارث في الجاهلية وجدنا معناها ججيعا يرجع للحماية 
والدفاع عن النفس . ولا شك ان ذلك ضروري بالنسبة لاهل البداوة . -خصوصا 
وليس لهم من النظامات ما يرد ايديهم الباغية عرد بعضهم ٠‏ والحق عند غالبهم في 
اطراف السنتهم وشفار سيوفهم ٠‏ فتكل من العهد والتينى الغرض منه الاعانة على 
الدفاع عن النفس وذلك ما قضىعليهم بعدم توريث الانثى وصغار الابناء لعدم قدرتهم 
على الدفاع لاع نانقسهم ولاعن امواطم .ولا عن اهلهم. وما يرشد لذلك قوهم لا 
يرث الا من طاعن بالرماح ٠‏ ودافع عر:_ الحوزة . وحاز الغنيمة ٠‏ فليس عدم 
توريث المراة في البداوة لاحتقار ذاتها بل لعدم قدرتها على ما يقوم به الرجال ٠‏ على 
انهم جمعوا معها صغار الابناء في الحرمان من الارث ٠‏ لما قلنا ولوكان الامر راجعا 
لانوثنتها لقصروا الحرمان عليها ٠‏ فنظام معيشتهم دفعهم لذلك المصكم ولو أعطوا 
الانثى والصبي حقهما في الارث لكان امر الدفاع موكولا الهنا . وحكذلك رد 
الغارات المتوالية بينهم والمتابعة ٠‏ ومن اين هما القدرة عل ذلك وهما بين ضعف 
الانوئة والصغس . فلو اعطوهما حقهما في الارث لكاتف ارثهما غنيمة باردة للعدو 
وبضطران في تلك الخالة الى نصرة الرجال من اهلبما . قخير من ذلك عندهم 
ان يمقى الموروث للرحال القادرين على الدفاع من البداية 

على ان المراة والصبي لا تسلم ذانهما من السبي فضلا عن مالهما وبذلك يتجى 
أناوجه توريث العرب في الجاهلية الرحجال الاقارب. القادري . على الدفاع ثأقى 
المعاهدين ٠‏ او الذين شنونهم 

ولا شك أن ما قررناة ينتج ادن اسباب الارث عندهم في الجاهلية ثلاث , 
القرابة # والعبد ‏ والتبنى ٠‏ لا ان وارث بت ايها الابناء الذكور خاصة . كما 
قال الحداد ( وان وادث بيت اببها هم ابناؤة الذكور ) 

ومما بلفت النظر ان الحداد ذكر الابناء الذحكور وجعل الارث هم خاصة 
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ولم بقيدهم بلكبار مع ان ذلك القيد لازم لانهم هم المستحقون للارث في الجاهلية 
دون الصغار كما اوضحتاه سابقا . وانما حذف ذلك القيد ليتس له ادعاء أن النىء 
صل الله عليه وسلم كان يدرج العرب في ميراث المرأة لانه كان غير معبود عندهم 
سابقا . وان حكم المرأة ما زال يتدرج على مقتضى نظره الى انف تنساوي المرأة 
الرحل أو تاخذ ضعفه ! ولو ذكر ذلك القيد لقيل له . لوكان التدريج مقصودا 
على مقتضى دعواك لكان لازما بالنسبة للذكور الصغار ايضا حيث أن العرب لم يعتادوا 
تورثهم ٠‏ مع ان الشريعة الاسلامية حاءت من اول وهلة بتقريس حق الارث طم 
كاملا كاككبار من باب لا فرق ٠‏ فاين هذا التدريج المزعوم ؟ ولوكان ذلك درن 
مقاصد الشارع في الارث لدرج الصبيان ايضا ٠‏ وفي اخفاء الحداد الحقيقة درن 
الخيانة وقلة الامانة والكذب ف التاريخ ما لا يمكن ان يدعى معه الداد انه معن 
توفرت فيه شروط الدفاع عن روح الاسلام التي يدعي الغيرة عليها 

على ان فى قولالحداد ان المرأة في الجاهلية ميراث ال جل من اخيه خطأ آخر في 
تقرير تاريخ الارث في الجاهلية لان المرأة في الجاهاية لم تكن أرئها مقصورا على 
ايه . بل أن أناء من غيرها يرثونها اضا ء بيد ان هذا لم ك6 في قبائل 
العرب كلها بل قي بعضها اعتاد ان يخلف ابن ال حل على امرأة ابيه. وقدكان هذا في 
بعض القبائل |جباريا أمافي قريش فبي مباحة عندهم بالتراضي . ولم يقررهم الاسلام على 
ذلك من اول الامى لانه صل الله عليه وسلم لم يس احدا على نكاح امرأة ابيه ولوكان 
موجودا عندهم ذلك كما ذكر نلا وروي عن البراء بنعازب انه قال ( مر بى خاي بو 
بردة ابن دينار ومعه لواء ٠‏ قلت ايرء_ تذهب قال بعئى رسول الله صبى الله عليه 
وسلم الى رجل تزوج بامرأة ابيه من بعده آنيه برأسه وآخذ ماله ) 

وها هنا يجب أن تقول للحداد ما بال النى صلى الله عليه وسللم لم يقررهم من 
أول الامس ويدرحم في تحريم ازواج آبائهم كما زعمت في الارث مع ان ذلك كان 
معتّاد| عندهم في الجاهلية أيضا 

واف اعجب من كلمة التدريج في الارث وجعل الصحابة مطبوعين بطابع 
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الجاهلية مع ما هو معلوم بالنسبة اليهم في التاريخ من اكتمارهم بامر صلى الله عليه 
وسلم ووقوفهم عندما حددته م الشربعة من غير ان تحصل هيم ادنى مشقة يذ 
تحمل ذلك ْ 

وهل يمكن أن يتصور مثل هذا في اناس تنازلوا عن دمائهم ورضى بعضهم بان . 
يتنازل عن زوجه لمن 1 خلا معه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهل يرون رضي الله عنهم 
لهال قيمة حتى يكرهوأ ان تشاركهم فيه النساء سبحانك ربي ان مثل ذلك القول 
يتان وزور 

الارث فى الاسلام 

1 لا بعث الله البي صلى الله عليه وسلم . قرر الله تعالى المليين الذين كانوا قليلين 
جدا في ذلك التارسخ على ماكانوا عليه في الجاهلية من التوارث بالنسب والعهد . 
ويدل على الاول قوله تعالى ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربوان ) 
فى أسباب الارث امرين آخرين ٠‏ البجرة والمؤاحاة 
واحد منهما له مزيد اختصاص بصاحمه وخالطة ومخالصة ولا يرثه غير المهاجر وان 
كأن من أقاربه ٠‏ وقد دل على ذلك ما قاله ابن عباس في قوله تعالى ( ان الذدين عامنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا باموالهم واتفسهم في سبل الله الآبة ) حيث قال كارف 
الباجى لا يرث الاعراتي وهو مؤؤمن ولا يرث الاعرابى الهاج 

وأما المؤاخاة فقد آ-خى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه كعد الله اينف 
مسعود والزيير ابن العوام اخوة يتوارنون بها لانهم هاحروا وتركوا اقرباءهم 

وهنه الاحكام كانت ضرورية في صدر الاسلام قبل كثرة المسليين وقنح مكة 
فليا كثر المسليون قال االحس:_ انزل الله تعالى قوله ( واولوا الارحام' بعضهم اولى 
يعض في كتاب الله ) قنسخ جميع تلك الاسباب . والذي تقرر عليه الاسلام انا 
.أسباب الارث ثلاثة : النسب والنكاح والولاء 
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وقد اثنت سبحانه وتعالى حكم الميراث بالاجمال في قوله ( للرحال نصيب ممأ 
ترك الوالدان والاقربون ؛ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه 
أو كثى نصيبا مفروضا) . وسبب نزول هنك الآية على ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنبما . أن أوس بن ثابت الانصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة فجاء رجلان من 
ب عمه وهما وصيان له يقال ما سويد وعرفجة واخذا ماله فجاءت امر أء أوس 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت القصة وذكرت أن الوصيين لم يدقعاها . 
ولا الى ابثتيها شيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسجعي الى بيتك حتى انظر ما 
يحدث الله في امرك فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ودلت على ارت . 
الر حال نصينا ٠‏ وللنساء تصيبا ا لا 
فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الوصيين وقال لا تقربا من مال اوس شيا 
ثم تزل بعد ( يوصيتكم الله في اولادكم الاية ) ونزل قرض الزوج وفرض الزوحة 
فامس رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصيين بدفع تصيب الوارثات على مقتضى ذلك 


قسم الله الفرائض وتشده على من تجاوز حدودلافيها 
وحكم على من بدل ذلك معتقدا له بالكفى (كالخحداد ) 

قال الحداد صفحة ١١‏ ( غير أن ارث النساء اذكان شديد الوطأة على اخلاق 
الجاهلية عدله الاسلام كما في آية ( يوصيكم الله في اولادكم الذصكر مثل حظط 
الاتيين ) 

ان اعظم ما يستند اليه الحداد فى كتابه كاية الجاهلية فمهما اراد ان يدعى ان 
لتحم يكن تربره متحتي غلرة لاسن الا ووشع أدلنا كله الململية وإنتر 
عليها جالسا ليرينا تلك النتائج البديعة في نظرهكانه يعتقد اف الاسلام ابقى عليها 
وعلى ائرها . بل ان ذلك الآاثر نر الموهوم استعمله في زماتتا هذا أيضاولو مع غير 
العرب ٠‏ كان الاسلام الذي قضى على اعظم مدئيات العالم بز عن الجاهلية التي هي 
في نظى الحداد جرثومة لا قدرة له على ابادتها ونفسية مجر عن تحويلها وتتكبيفها 
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بللعنى الذي اراد لليسايين . مع ان الاسلام طبر جميع العقول وهذيها ورقاها ولم 
بق لروح الباهلية بقية ولا لغيرها اثرا كما يشبد يذلك التاريخ . لوكان ما قباله 
الحداد حقيقة وان القصد التدريج باعطاء الذكر ضعف الانثى لا أن القصد الت 
في الحتكم حيث كان توريث النساء شديد الوطاة على العرب لدرج ايضًا ارث الصبيان 
الذين لم يتكونوا وارثئين عند العرب في الجاهلية من باب لا فرق ٠‏ لكن الشريعة 
اعطتهم مثل ألكبار من اول يوم فدل ذلك على ان اعطاءة تعالى الذكر ضعف الانثى 
لغرض خاص ومعنى قصده الشارع يدوم ويمقى . وان ذلك الحكم نبسائي كغيرة 
من الاحكام الشرعية التى وقع التتصيص عليها ٠‏ وآنيات الارث صكابها متظافرة على 
ذلك مصرحة بان ذلك الحتكم الذي اعطا الله تعالى لهراة والرجل لا يكن 
تغييرة ولا لاحد من الناس نديله ٠‏ وان من بدله معتقدا صحة ذلك التبدي لكافر 
نايذ للدين ٠‏ 

وطهذاترى الحداد اقتصر على صدر آبة الميراث وهو قوله تعالى ( يوصيكم 
لله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين ) وترك بقيتبا وهي قوله تعالى ( ! باؤكم 
وابناؤكم لا تدرون اهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما) 
وترك ما ْنم به تعالى آآبة الميراث الذي هو معشر تسجيلا نبائيا على كل مر:_ بريد 
تغبير احكام الارث بالآراء الساقطة والظنون الباطلة وهو قوله سحانه ( تلك حدود 
لله ٠‏ ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات تجري من تحتها الابار خالديرة_ فيها 
وذلك الفوز العظيم ومن بعص الله ورسوله ويتعدى حدودة يدخله نارا خالدا فيها 

نعم اقتصى الخداد على صدر آية الميراث ظنا منه انه بذلك الاقتضاب الذي 
هو من طريقة الرهبان في تشر الديانة المبيحية ؛ وفي عدم ذصكر الآبات الموالية 
الواردة في تثبيت احكام الارث وتقزيرها يمكنه الوصول الى قصده مر# قلب 
الحقيقة , والا فلم لم يذكر الا صدر الآية . كانه لم يرد في الازث سوى ذلك ٠‏ 
على انه لو تامل في كون الآية مصدرة بلفظ يوصيكم الذي فيه مر: الابلغية ما لا 


(ؤوا) 


يوجد في لفظ يامركم أو يغرض عليكم لعلم حقيقة حقيقة الواقع اق اصل الايصاء الايصال 
فمعئى اوصاني اوصلني الى علم ما احتاج الى عليه فكان تقدير الآية ٠‏ يقل الله لكم 
قولا يوصككم الى حقوق اولادكم بعد موتكم 

ولا شك ان اللفظ الذي يدل على اف الله هو الموصل الى حقوق الاولاد 
يفيد طلب حصول ذلك الحتكم بسرعة مع كمال الاهتمام وذلك لا ييقى معه قول 
لعاند ولا خلاف لمخالف ٠‏ زيادة على كون الوصية التقدم للغير بما يعمل به مقترنا 
بوعظ وفي قوله تعلى بعد ذلك ( أباؤكم وابناؤكم لاتدرون يهم اقرب لكم نفعا 
فريضة من الله أن اللهكان عليما حكيما ) اعظم شاهد على ما نقول اذ تلك الأية 
التي ذكرها الله في اثناء بيان فرائض الارث اكس رادع لكل من وهم ان الفسمة 
لو وقعت على غير الوحه الذي قسمه الله ونص عليه لكانت احسن وانقع او اصلح 
ا ا 
الى قصور اذهان اولك القاصرين ٠‏ فكانه تعالى قال عقولكم لا تحيط بمصالحتكم 
فلا تعليون من هو انفع لكم ممن يرنمكم من اصولكم وفروعكم فانركوا تقدير 
الواريث التي تستحسنونها بعقولكم ولا تعمدوا الى تفضيل بعض وحرمان بعض . 
وحكونوا مطيعين لامر الله في هند التقديرات التي قدرها الله سبحانه فانه العالم 
بمغيبات الامور وعواقها ووحه الحكمة فيها قدرط ودبره وهو العليم الحكيم 

وأكد ذلك سبحانه يما حنم به آية المواريث من قوله تعالى (تلك حدود اللّ) 
الانة ٠‏ فكان مما قررة تعالى ان تلك الاحكام الوازدة في شان الارث والت بينت في 
الآنات المتقدمة ومن بينها حكم الذكر الذي اعطاة الله سمحانه ضعف الانثى , ٠هى‏ 
حدودة وشزائعه وتفصيلاته وشروطه التي لا يجوز لليكلف ان يتجاوزها الى غيرها 
مرغيا لمن اطاعه في ذلك بالجزاء الاوفى والفضل العظيم وجنات النعيم ٠‏ مخوفا من 
حصلا وعمى رسوله فيما ام به من احكام للواري]ث وما فرشه افيا مر الفرائض 
بان لم يمن يما جاء عن الله في قسمتها ٠‏ ولم برض بذلك واستتحل تغييرها يارب 
يدخله نارا -خالدا فيها جزاء كقىه مع العذاب الميين 
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فبل بعد هذا البيان والايضاح مرء الله وابلاغ الحجة على هذا الوحه للحداد 
وامثاله ان يقولوا يتغمبر الفرائض التى فرضها الله لمسايين وتتديلبا بدعوى مسايرة 
الزمان . وان ذلك مما يجيزه طم الدين الاسلابي الا ساء ما يحتكمون ١‏ 

ولاشك ان من يعلم الحنكمة في جعل حظ الذكر كحظ الاثيين الراجعة الى 
احتياج الذكر للاتفاق على نفسه وعلى زوحته بخلاف الاثى فانها تنفق على نفسها فان 
تزوحت كانت تفقتها على زوحها يتحقق معن العدالة الالحية ٠‏ وبدرك بغاية الجلاء ان 
الله تعالى اعطى الذكر تلك المنمحة رعاية لذلك الس العجيب الذي لا يدركه مرنل. 
أحمى يصيرته وسلبه التوفيق والايمان 

وببذا الاعتئار يكون نصيب الاتنى من الارث أكثى من الذكر في بعض الحالات 
بالنسة الى تفقاتها. زيادة على كون الذكر هو المطلوب باعطاء امبر البها فيكون معن 
يدفم باليمنى ما يقيضه باليسرى . خصوصا وان الذكر مطلوب لولده واهله واقاربه 
على مقتضى يبان معلوم في الشريعة الاسلامية عككس الاثتى ٠‏ على إنه لا دخل للرقي 
المزعوم في امر الارث ولا للثاثر بالماهلية بالرغم على أن روح الجاهلية انما توجد 
في فقكر الحداد خاصة فهو الذي ججع بين الجيل والجاهلية 

لوكان أمر الارث يزيد وينقص كما يزعم على حسب الرقي والتقدم لماراينا الامة 
الاقليزية التي هي من ارق ألامم الاروبية تورث كبر افراد العائلة وتحرم مرا 
سواه ولا تراعي في ذلك عايا ولا رقيا ولو كاتف ذالك القسم يدل على سقوط الامة 
أو يضر يهالما راينا الامة الاتقليزية تماشى القسمة على ذلك الوحه . فبل أن نساءها 
ليست فيه الثقافة الكافية للدفام عن حقوقبن ؟ أو ان رحال الاتقليز متأثروتف 
بروح الجاهلية الاولى التي لاتفارق العرب في نظر الحداد ! ولو اظبروا واظبرت 
شريعتهم العدل الام والحتكمة البالغة 

على أن الامر لو قرن بالثقافة وقسم بين السشى على حسب المعلومات ونظر فيه 
للافراد لا للجماعات لكانت الاحكام غير ممكنة الضط والتحرير ٠‏ بل ان الحداد 
ربما قلنا أنه لا سشتحق بمقتضى معلوماته التي وصل اليها اف يحصل على قوته بل 


( كه) 


حي على استنشاق البواء وشرب اماء لكر قسمته بيد الله والرزق مفاتيحه عنده 
يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ قالارزاق بيد الله ولا دخل للقوة والضعف فيها ولا . 
للرقى والاتحطاط ٠‏ وذلك من اعظم الادلة على ان الاله له.في الخلق سن لحني ليس 

بيد ان السر الذي في قضيتنا قد كشفنا عر بعضه , واحتهدنا في الوصول الى 
تحصيل قطرةة من بحر وحكمه سبحانه الماهرة التى لا يمكن لل عةولنا ضطها 
وتحقيقبا فنى كل حَكم من احكامه شبود عدل على عظم قدرته الباهرة وعدالته , 
فهو الذي يشع الامور في مواضعها سبحانه احكم الحاكمين 


تناقض المداد واضطارابه في اصول المدراث 
يدل على هله وعدم فهمه ما تقول 
جاء قي أول صفحة ١١‏ من كتابه أن الاسلام مبماكان حكيمافي التدرج بحقوق 
المرأة حتى لا يلغ بها آلكمال بسرعة مخطرة . ققدكاضك مع ذلك شديد الوقع على 
المسليين غيس حتعل - ثم قال في الصفحة قسها ٠‏ للاسلام عذره اذ قرر حظ المرأة 
دون حظ الرحل - وقال في آخر صفحة ٠ ١١‏ لكنه قد ساوت المرأة الرجل في 
احوال كميراث الابوين مع وجود الولد وكذلك ميراث الاخوة في الكلالة . 
م ٠‏ وبعد ذلك فالاسلام لم يقرر نزول ميراث الرأة 
الج لكاصل من اصوله التى لا .تيخطاها ققد سواها في مسائل كاألتين السايقتين 
ال اا ل 1 الأبويرة: 
(مع الزوج والزوحة )5 هو ظاهر آيْة ( فان ام كر _. له ولد وورثه أبواة فلامه 
الثلث ) على ظاهر الآية وما يقوله ابن عباس 
ان من ينظى في تلك ألكلهات التي جاءت في كتاب الحداد يحَكم من اول وهلة 
بأن الر.جل عديم الفوم ٠‏ عديم الادراك ٠‏ وأن مقصده أو مقصد سادته ومرشديه هو 
الوصول الى هدم الشريثة ليس الا . ولو بخليط من الاغلاط ومزيج من الخطا 
الصريح ٠‏ ولا يهمه ما اتى به من التناتض والتضارب اللذين لا يصدران من ضعفاء 


( عم) 


اشوا انار عن جا عور شالباي والالسطوة 0011 
الدين ٠‏ 
ادينما متاق اشل ديت وغذوة لاز نين لان الاسام اسل متكر 
تف الاق ولد يز له كلك ولمعي كته - وبينما يقول أن الاسلام سعى 
بالرأة تدريجا حت لا سلغ دررحة آلكمال بسرعة - ويينما يقول اف ذلك شديد 
الؤقع على المسليين غيس حتمل - وبينما يقول ان للاسلام عذرة اذ قرر حظ المرأة 
دون حظ الزجل 

واذا بالحداد يقول في الصفخة تفسها ٠‏ ان الاسلام لم يقرر نزؤل ميراث المرأة 

عن الرج ل كاصل من اصوله ققد سواها في مسائل بل قد ذهب معها أكثر من ذلك 
فجعل حظلها اوفر منه ٠‏ فتكيف يمكن ألف يتفق هذا الكلام مع التدريج الذي 
يزعمه في دق حبكم المرأة في الميراث ٠‏ واين هذا من قوله ققدكاتف ذلك شديد 
الوقع على المسايين غير محتمل 

وبذلك وقع الحداد ون مطرقنه وسنديانه ٠‏ أو بون امرير: عظيمين  ٠‏ فهو 
بثلك ملزم بات يقول - أما بتفضيل الذكر والحاق الاثنى به على سبيل التدريج 
وهذا ما فى آلكتاب يخالفه ‏ واما ان يقول بان المرأة قد ساوت الرجل او اخذت 
ضعفه وهذا لا ساعد التدريج الذي يدعيه 

لقد كنت استغرب وصف بعضهم لررحل بانه يغلط من أربعة اوحه : سمع غير 
ما يقال له ٠‏ ومحفظ غير ما يسمع ٠‏ ويحكتب فير ما يحفظ . ويحدث غير ما 
يَكتَب , حت رايت تلك آلكليات مكتوية في كتاب الحداد فعليت أن ال جل لم يقل 
الاحقا فيما وصف به ذلك المسكين فقلت سبحان الله ويخلق ما لا تعليون ٠‏ بل 
ذكرتتني تلك الاقوال في شهادة بعض الموسوسين عند جعفر بن سليمان حيث قال 
في شهادته على جل : اصلحك الله ناصبي ٠‏ رافضي . قدري , جل ه ٠‏ شتم الحجاج 
ين ن الزييى الذي هدم آلكعبة على علي بن ابي سفيان. .قال له جعفى لا ادرئ على أي 
شيء احسدك , اعلى عليك باللقالات . ام على معرفتك بالانساب . ققال : أصلح الله 
الامير ما خر.حت من الكتال حتى حذقت ذلك كله 


زعم ) 


ونحن حكذلك لا ندري على اي شيء تحسد الحداد المشرع الخطير بعدما 
راينله قال تلك الاقوال ٠‏ اعلى عليه يتدريج الشريعة للبرأة ؛ ام على شدة وقع ذلك 
التدريج على السايين وعليه بتارسخ ذلك ! ام على قوله اف الاسلام سوى الرأة 
بالى حل فى عدة مسائل من الميراث ! ام على قوله ارت الاسلام قرر للدرأة ضيف 
الرحل ! 

فالحداد ييتماكان يريد التدرج بالمرأة وقع من درج سليه الموهوم تدفعه التسوية 
التي قررها باليمين واخذ الاتى ضعف الذكى بالشمال ول لوعن 4 الاو 
وجد ثلاثة أصول أتنحها ص ريح كلامه ! 

وعوض ان سحث الحداد عر:_ حكم الشريعة واسرارها للوصول الى تنييجة 
حقيقية اخذ يسّدل بالنسوية واخذ الاثئى ااضعف عل ار ححيتها فناقض_دعواه التدريج 
نمام المناقضة 

الجواب عن مسالتق التسوية اللتين ادعاهما ‏ اما المسألة الاولى من مسائل النسوية 
القي يدعها بين الذكر والاتى ٠‏ أو بن الام والاب مع وحيود الولد ٠‏ فليست فيبا 
تسوية بين الذكر والانتى , لان ذكر الاب مع الام ليس لليساواة . اذ الام ما هو 
مقرر معلوم ترث بالفرض فقط يخلاف الاب فانه يرث بالفرض والتعصيب ٠‏ وقد 
صربح القرآن بان الاب ياخذ ضعف الام غير مراع النسوية في قوله تعالى ( قان لم 
يكن لهولد وورثه ابواه قلامه الثلث ) أي ولابيه الثلثان لانحصار الارث فيهما ٠‏ 
وبذلك دخل الابوان في قاعدة الذكر مثل حظ الاثيين 

وليس اخذ الاب السدس مثل الام في بعض الصور لمساؤاتا له بل لعدم تمكن 
الاب من استعمال الخالة الثانية التي ميزك الله بها على الام وهي الارث بالتعصيب لعدم 
وحود بقية يأخذهاء أمالو وجدت بقية كما اذا هلك هالك وترك اماواباوولدا هى 
بنث فان الام تأخد السدس والبنت النصف والاب اثلث بالفسرض والتعصيب وهو 
ضعف فرض الام , فظبرت مزيبة ذكورته ٠‏ واما المسألة الثانية من مسائل النسوية في 
الادث التي أدعاها في ميراث الاخوة في الكلالة وفق ما جاء في قوله تعالى ( وانكان 
رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فككل واحد منهما السدس قاب كانوا 


(4ه) 


ار من ذلك فهم شركاء في اثلث ) فاف تلك الدعوى لا ثتم الا اذاكانت الانوئة 
والذحكورة معشّرة في الارث امافي تلك المسألة التي ذكرها فالتسوية بين ولد الام 
ذكرهم واثثاهم لكونهم يرثون بالرحم المجرد فالقرابة التي يرثون بها 0 
وهم فيها سواء فلامعق لتفضيل ذكرهم على اثتاهم ٠‏ وبعبارة اخرى فان الاخ مرن 
الام أحد في الكلالة السدس . وكذلك الاخت لا فرق بين الذكر والاثى لان كلا 
منهما بحل محل امه فاخذ نصيبها ‏ واذاكانوا متعددين اخذوا الثلث وكانوا فيه سوا, 
لا فرق بين ذكرهم واتاهم ما ذكرنا من العلة 

وبدل على رعاية هذا المننى أن حَكم ما عدا الاخوة للام من ن الاشقاء أو لاب 
حرى فيه الشارع على مقّتضى الاصل المعروف من كون الذكر يأخذ ضعف الاتتى 
لعدم وجود السب المقرر في الاخوة للام القاضي بتسوية ذكرهم مع انثاهم ويرشد 
الى الا ا الماك ا را 
الاتتين ) 

ومن حااكق التق عم يد ملحاة لمر كوي لم عتعباازاة انوي 
بينهم حتى يتوهم من لا يعرف الفرائض أن ذلك الحتكم عام بالنسبة لعموم الاخوة 
سواءكانوا لام او اشقاء او لاب قصدا النشحكيك والتضليل واحفاء للتعليل الذي 
اشرنا اليه . على ان فى قوله ان الله جعل للاتتئى ضعف الذكر كماهو ظاهر قوله 
تعالى ( فان لم يكن له ولد وورئه أبواد فلامه الثلث ) ما يزيد مقصده مرت اخفاء 
الحقيقة ظبورا لان الآية ظاهرها بل صر يحبا على خلاف ما يدعيه اذ قد بينث الخالة 
الثانية من احوال الابوين وهي حالة ما اذا لم يككن مع الابوين احد من الاولاد ١‏ 
: ولم يكن هناك وارث سواهما وهو المراد بقوله تعالى وورثه ابواة الظاهى يذ انه لا 
وارث للبالك سواهما ٠‏ لا ان ظاهرها وجود وارث آخر من زوج او زوحه كما 
بدعيه ويزحمه قصد الوصول الى كون الاتى اخذت ( أكثى من الذكر ) أو ضعفه , 
وقد اداه للوصول الى مقصده الذي هو اخذ الاثثى ضعف الذكر والذ كانت عاقنته 
وبالا عليه وبرهانا ساطعا على قصورة وعدم فهمه لما يقول كما اوضحناه سابقا ٠‏ أن 
اشار اللي قول أبن عباس المخالفب لما عليه جور الصحابة والعاياء ؛ وتحن لا يهمنا 


(9ه) 


يعد ما ببناه ما اذاكان الحداد يعتبى تفسه انتى او دونها فان مر امثاللهم ( استنوق 
الممل ) اى صار الجمل ناقة 
جيل الحداد بنفسية المسليين - تحقير لطم عدم فهمه لمقاصدهم 
حبله بالاعراف - ظنه عدم كفاءة النساء للاحتجاج في الميراث - 
احتتجاحبن فعلا ونزول القرءان حوابا طن على ذلك 

جاء في صفحة ١‏ أن الاسلام كان يتدرج بحقوة بحقوق الرأة ومع هذاكارت شديد 
لوخ عن الاين و علكل ومن ل تداتعا تدبيس الاب مالهعلى الذحكور 

قط ويكون للانثى حق مؤنتها ما دامت في بيت بيها وهو تعلص منهم من قريضة 
الميراث التى فرضها الاسلام للهرأة ٠‏ واقتضاء لق الجاهلية 

كتب الحداد على نفسه استتقاص شريعة الاسلام ولم يحكفه ذلك فعمد الى 
استنقاص كل عمل يصدر من مسلم ٠‏ بل تجاوز ذلك الى ثلبه بنسبته إلى التاثر بروح 
الجاهلية ومفارقته لجماعة المسايين . وحاول بكل قوأة تخريج إعماطم واقوالهم على 
حسب ما يشتهيه وبمليه عليه غرضه المحلوم 

وفي نسبة الحداد المسليين الى عدم تحمل تدريج الاسلام لل رأة الذي يزيمه 
حت صاروا يحبسون اموالهم على الذكور ليتتخاصوا من فريضة الميراث واقتضاء لق 
الجاهلية ايضا . ما لا محتاج معه الى بيان مقصده وإيضاحه 

أن دعواء ‏ تحبيس المسليين لاموالهم على الذكور خاصة زورومين لاثنا اذا رحمنا 
العترتاف ونيد مت من لبن له مال ررقت + نونكم عن نه مال يوفلت وطؤلة 
غاليم لا بحس اصلا ‏ . 

ثم أن من يتقف ماله من المسليان ٠‏ منهم من لا يكون له ولد اصلا ٠‏ ومنهم من 
له ذكور تفط , ومنهم من له اناث قتقط ٠‏ ومنهم من له اناث وذكور ٠‏ فما يصدق 
به كلام الحداد انما هو -خسوص صورة ما اذاكان للهسلم مال صالح لانت يوتف 
وأولاد اناث وذكور , واذا قلنا ان هنه الحااة قد يمع الوقف فيها من البعض تارة على 
الاناث والذكور واخرى على النصكور فقط واحياناعلى الاناث فقط . تجد القسم 
-- الذي ازاد ان يستدل به الحداد علي عدم تحمل المسايين لا<كام الميزاث اقتضاء لق 


(كه) 


الجاهلية لا يكاد يذكر لقلته في الواقع وندرته ٠‏ فكيف يمكن والخالة ما ذكر ان 
ينسب الحداد اعموم المسليين ذلك مع انهم في الحقيقة يرآء منه 

على أن هذا القسم نقسه الذي يمع الوقف فيه على الذكور دون الاناث لا يكن 
لاحداد أن لدعي فيه ان قد الواقف التخاص من فريضة الميراث الامس الذي لم 
«نصدط مسلم من المسايين مع كون الاساب التنتضية لذلك كثيرة ٠‏ ومن اهمها قلة 
مروءة الاصبار الذين مزوحون النساء طمعا في أموال آبائهر6 غالبا حتى اذا مات 
الأباء قاموا بكل حمل دنيء وفعل قبيسح ربماآل فيه الامر الى فساد نظام العائلة الذي 
يحافظ عليه الاصول وريؤملون من وراء ذلك بقاء حكرهم بقاء ابنائهم . واعظم 
قرينة يستدل ها على ذلك القصد ما نبشاهده في غالب الاوقاف التي يرجح فيها الذكر 
على الاثثى من اشتراط التايم والخلو عن الزوج في استحقاق الاتتى وليس لروح 
الجاهلية التي قبرها الاسلام ادنى ناير علييم وان ما يفعله هؤلاء الافراد القليلوف. 

بالشيء العظيم الذي حمل على كاهل موم المسليين خصوصا وات في الامم 

00 من يتف أموالهعلى الحيوانات السجم ويرك اهله عالة يتتكففون ٠‏ بل ان 
بعشهم قف أمواله الطائلة على الفساد والفجور , 

ققد راينا كثير| من افراد الام المنمدئة وقفوا اموالم على ألكلاب ٠‏ و بعضهم على 
العاهرات وبعضهم وف وقفا على شرب الخمور والرقص حول قبرلا 

فم يتأول الحداد عملا مثئل هذا ؟ وهل الجاهلية تاثير على امشال اواك 
الافراد الذين لا علاقة م بالعروية اصلا 

على أن عرف اهل القيروات. التحبيس على الاتئى بشرط تزوجها كس ما. 
بعرقه الحداد و أهل البادية ٠‏ ولو كان للجاهلية كما يدعي تاثير على ارواح المسليين 
ككان اهل القيروان اولى بذلك اذ هم اقرب للعروبة من غيرهم ٠«وهذا‏ مما يدل على 
جيل الحداد بالاعراف حتى بالنسبة لليدن المشبورة في البلاد التي تقطن فيا لان 
البلاد الاخرى التي ييسكنها جموم المسليين ٠‏ ومن كان عبتهدا مثله يلزمه أن يكون 
عارفا بها ومجيطا بجميعها حتى يرشد عن بصيرة ويشكلم بحق 

أما دعوى الحداد لكون الاسلام كان ,تدرج بالرأة في مسألة الميراث وتصرء 


00م) 


المرات العديدة بان أ1 رأَة لم تكن فيها اهلية الاحتجاج على تلك الاحكام الو اردة في 
حقبا قسحظ خور وحهل لان العاياء اثتوا انهلما انزل الله احكام الميراث وفصلها ٠‏ وبين 
فيها أن الذكر ضعف الاتثى احتج النساء . وقلن نحن احوجالى الزيادة ممن 
الرسجال لانهم اقدر على المعاش ٠‏ وقالت ام سلهة رضي الله عنها: ان الرحجال يغزون 
ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من الميراث فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا واخذنا من 
الميراث مثل ما اخذوا فنزل قوله تعالى ( ولا د تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على يعض). 
فكان القول الفصل في القضية وبه قول :ه قطعت حهيزة قول كل خطيب » 


الرق 

تكلم الحداد على الرق في موضعين - قصد بذلك الوصول الى قوله ان الاسلام 
أبطل الرق جملة واحدة لنسؤية المرأة بالرجل وهدم الشربعة -- كلامه يقتضي ان 
العرب اصل في الاسترقاق وغيرهم تمع ليس الاسترقاق معروقا منذ الحروب 
بل هي مظبرة له فقط - من الاسترقاق التي ما عامل به اصحاب رؤوس الاموال 
العملة - سوى الشارع بين الطقتين غرضية به الزكان ‏ الزكاة تجري في الاموال ا خفية 
بخلاف الضرائب الدولية ‏ بذلك قضى الاسلام على الفوضى وحزازات النفوس ب 
لو عمل الاشتراكيون بمواعده لفازوا ‏ الاسلام قاد الناس الى الحرية بالسلاسل 

جاء في كتاب الحداد ان الاسلام ابتى على الرق ولم يعط فيه كما نهاثيا لكونه 
تعيش به الييوت الكبيرة في نوع من حياةالعزة تاصل فيها بالوراثة فصعب على الشريمة 
نقض هذا الامر وهي ترربد ان تجعل من تلك الييوت صفا كبير| ساندها بالال 
وا! رجال لتبليغ الاسلام وحرب من يكيد لهويقف في طريقه كما ذلك بصفحة ٠.‏ 

ويحاء في صفيحة ٠‏ ان لني صلى الله عليه وسلم لم يستطع في حياته أن نيبت في 
الرق . وكذلك في الطلاق الذي جعله الله بيد الرجل ٠.وتعدد‏ الزوجات 

وجاء في صفحة ١ ١١‏ من اخائمة القسم التشريعي ان الرق اتسعت رؤوس 
اموال الاتجار به وقد مرت على المسليين قرو زعديدة وهذه حاطم في اط راد من غير 
ان .يعرف ما قال الاسلام او اراد حتى حاءت المدنية الاروبية وبسطها سلطانها على 


)88( 


المسليين امكنها ان تمنع رق الفرد قانونا وتبطل أسواقه التاريخية فيستريح الانسان 
من هذا التقيد الثقيل 
وجاء في صفحة ٠١‏ انه كما ساغ للاسلام ابطال الرق #لة واحدةٌ كذلك سو 
ان ثم المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة وقوانينها 
واشار في صفحة ٠١‏ الى ان غير العرب من الامم ايضًا تسترق الاسارى من 
اعدائها فى الغارات والحروب 
اذا نظرنا الى ماقاله الحداد في الرق دنلا قد اعتنى به عناية خاصة وتكلم 
عايه في موضوعين , الاول في قسم الارث ٠‏ والثاني في خاتمة القسم التشربعي 
فافاد في القسم الاول أن الرق كانْ عاما وان النبى صلى الله عليه وسلم لم يستطع 
في حياته أن يمت في الرق. وافاد في خاتمة القسم النشر بعي ان المدنية الاروبية ببسطبا 
سلطتها على المسليين امكنها منع الرق ٠‏ بعد أن مرت على المسليين قرون عديدة من 
عر ان بعر قوا ما قال الاسلام او اراد ٠‏ 
وبعبارة ادق ا ا ا يلت فيه 
لاحترامه البيوت آلكبيرة.ولا المسايون من بعده هليم بت فيه الاروبيون ومنعوة ها 
سطوا سلطتهم على المسليين . 
وغرضه من ذل ككله ان يحصل على تلك التتتيجة وهي قوله انه صكما ساغ 
للاسلام ابطال الرق جملة واحدة كذلك يسوغ أن ن تم المساواة بين الر.جل والمرأ ا في 
الراة وقوانينها الذنيغايته هدم الشريعة وتنقوض صر با المجيد ولاهمه ان كف راوكان 
من الجاهلين ٠‏ لا يهمه الاقتراء ولا .يكبر على لسانه ان يقول ان الننى صلى الله عليه 
وسلم والسليين عجزوا.وان الاروبين قدروا على ذلك بعد ان بسطوا سلطتهم على 
ال-ليين مفرغا ذلك فيقالب الشماتة بنا مظهر! استحسانه لتسلط الارو بيين على المسليين 
على أن في قوله ان. غير العرب من الامم تسترق الاسارى من اعدائها ايضا في . 
إلغارات والحروب تصريحا بان العرب أو المسايين هم الاصل في الاسترقاق وغيرهم 
تابع الييم في ذلك .ولا أدل على لك منقوله (ايضا) ومن ادعائه ان الامم الاخرى 
تسترق اعداءها في الغارات والح وب مع أن أبواب الاسترقاق عندهم اوسع من ذلك 


ركه) 


بكثيرٌ بدون ان بلاحظ احتلاف:القصدين من الاسترقاق وعدم الاتفاق بيننا ويينهم 
فى معاملة الارقاء . 
٠‏ االهذا فاق ارى منالواجب ايضاح القضية وتليلها حتى تتجلى الحقيقة ولا تبقى 
تحت طى الغموض وآلكتمان فاقول : ْ 

الاسترقاق سئة شائعة عند ميع الامم لا فرق بين كونما فيالحضارة اوالبداوة. 
وقد قال المؤرذون انه معروف منذ القدم لانه تنيجة الحروب وهى معروفة من بدء 
الخليقة وهذا الامر مما لاريب فيه . غير اتنا اذا تظرتا الى المقيقة راينا الاسترقاق 
يرجم الى تارييخ بعد من تاريخ الحروب ٠‏ وذلك منذ وحود الانسان وقبل ان 
تظبر آثار الحروب وتبعث في النفوس الشرور والعداوات ٠‏ 

أجل أن الاسترقاق وجد منذ قيل ان الانسان مدقي بالطبع يحتاج الى ابناء 
.جنسه فليست اعانة النلى لبعضهم الااضرب من ضروب الاسترقاق الخ-ني يزداه 
وينم وكلما ردح الفرد على اخيه وعظمت قوته ٠‏ وليس العملة الا ارقاء لاصحاب 
رؤوس الاموال الذين يسخرون الضعفاء ويختصيون الاموال الطائلة جورا على اقسبم 
واصدقائهم بل على جميع شركائهم المدنيين ٠‏ وذلك مما احدث النقرة بين الطبقتين , 
وكان سسا في وجود الفوضوين والاشتراكيين المتطرفين , وهنه الخالة اكثر رواحا 
من الاسترقاق بالعتى المعروف وهى موحودة بين*عموم افراد الشعوب؛ فالقضاء على 
مثلبا اوكد لان ججيع الناس يتقلبون فوق بساط اسرها وطذا بادرت الشريعة الاسلامية 
الى حل تلك القضية وعلتها فى مقدمة اعماللها فجعات الفقير نصيبا مفروضا من مال 
الغنى وقدرته بنسبة اثثين ونصف في اماثة وكان الغرض من ذلك التوفيق بون الطرقين 
وازالة الحقد والضغينة التي قد تحدث ببنهما ٠‏ فني فرض الاسلام للزكاة عمل نافع 
مغيد جدا في ذلك السبيل, واصل بذلك اصلا عظيما من اصول الاشتراكية الحقة ولم 
درك بسبه لهسام حقا في التطرف ولا وجها لالدخول في عداد الفوضويين ٠‏ اذ قد 
تكفل بالدفاع عن حقوقه وضرب له بسهم معلوم في مال الغنى ٠‏ زيادة على حكونه 
رغب في مواساة الفقراء وعجاملتهم . 

ان ما تستتخلصه الامم ليس ممائلا ما قررته الشريعة لان ذلك يتعلق بالتجارة 


)5.6( 


والاموال الظاهرة . واما الزكاة في الاسلام فعلاقتها بالذهب والفضة والاموال الخفية 
الت لا يعرفها الا أربابها 1 
على ان الزكلة لا يكن أن تقاس بسائر التبرعات الت نشاهد منها كثيرا من اصحاب 
الاموال ذوي المرؤءاتلان اوكتك وان لم يشعوها باللن والاذى لكنهملا يرو نهامفروضة 
عليهم وعلى تقدير انهم يرون وجويا عليهم بمقتضى الاشانية فارب يد الفقير هي 
السقلى ٠‏ وبق ائر ذلك فى نفسه . واماما فرضه الاسلام فان الفقير ,اخذه بصفة 
كوعة مقا له ومح عل الفق أوك ردقيه اليه ٠‏ وليس له فى ذلك فشال بل اليه 
كلها لله تعالى . ١‏ 
ومن هنا قال بعض العاياء ونحن نشاركهم قي ذلك القول ان الاشتراكيين في العالم 
لو عملوا بقواعد الاسلام لوجدوا ضالتهم وحققوا متمناهم بشيء وقعت تجربف»ه 
هذا بعض ما حاول الاسلام عمله في سبيل الضعفاء وفك قيود الفقر والذل من 
رقاب الفقراء وبّلك النفسية تفسها وتلك المادي العادلة سار في سبيل الدفاع ععرن ‏ 
الارقاء ٠‏ فبينماكان الرقيق مضطبدا مبظوم الجانب . جاء الاسلام واعطاة من 
الحرية مالم يحلم به افراد كثيرون من الامم .التي تدعي الحرية بل جعل لهحقوقا 
: عظيمة قادد اليها بالسلاسل كما يمير الى ذلك حديث البخاري وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم ( عجب الله من قوم يقادون الى المنة بالسلاسل ) وليس اولئك القوم الا 
اسرى الحرب والارقاء ٠‏ وما وصوهْم للجنة الا بعد اجتيازهم على جس الاسلام 
واحتماهم بحمى عدالته على أن نفس الاحكام الاسلامية حنة يقادون اليها 
هن كلية صغيرة أشرنا بها الى انواع الرق ثم نلفت نظرنا الى آلكلام على الرقيق 
الحقيقي ذاكرين ما تعامله به بعض الامم مقتصرين على بعض من يهمنا امرهم أكثر 
من غيرهم لنظبر آثار المقيقة باللقابلة فنتقول: 


الرق عند الرومان 


ليس الاشترقاق عند الرومان تنيجة الحروب والغارات فقط. كما زعم الحداد 


2) 


بل ان اساب الاسترقاق عندهم ثلاثة ٠‏ فقدكانوا يستعبدوت أسارى الخرب.- 
وستعدون اولاد الاماء - ويجردون الاشخاص المدئيين من حررتهم فيسحون 
يذلك ا ا 1 
ولتقديمين الى الميش ٠ ٠‏ 

وقدكانوا يعاملونهم بغاية الشدة والغلظة وكانوا بعرضونهم في الاسواق فوق 
حجر عال وبيعونهم علنا بالمزايدة ٠‏ وليس لهم من الحقوق المدنية شيء ح قكالف. 
للسيد حق ابقاء عبدط والاحهاز عليه بالقتل, وليس لاحد حت الرقايةعليه فيا معاملة ‏ 
فيعاملونهم. بجميع انواع الظلم ٠‏ والجور والاعتّساف . وفقد العاطفة الانسائية. 
تفلو بالحديد ٠‏ ويجبرويم عل الال الاق ٠‏ وجنمون هم الجا القيدة 
في ايديهم ويضربونهم بقساوة الى أن يغارقوا الياة. . 

وقد ذكى بعض العاياء ان قوانينهم نصت أخيرا على وجوب احسات معاملة 
الارقاء حيث تلطفت طباعهم بمرور الايام لكن ذلك الاحسان لا يكاد يذحكر في 
جانب العدل والانصاف الذي متع به الرقيق في الاسلام ٠‏ ولو رحف! الى القيقة 
لامكننا ان تقول ان تلطف طباع اوثئك القوم في معاملة الرقيق سرى الهم من 
معاملة المسليين للأزقاء فالفضل في ذلك عائد للاسلام ‏ على انه لا معنى في اصدار 
القوانين وادعاء العدالة ما دام القوي لا يعمل بها في مصلحة الضعيف فليست دعوى 
التلطيف مما ينقص من الشدة شيا بل ريماكان سسا فى زيادة ارهاقه . خصوصا 
وآن ذلك الاحسان بعد تلك الشدة العظيمة في المعاملة والفساوة انما ينقص من الور 
شيئًا نيا وما يبقى يكفينا لان تفول أن معاملتهم لاولئك الضعفاء من اعظم المظالم 
وأقساها على النشى ٠‏ 

وبوسجد عند بيش الامم في الفديم ان الح اذا تزوج برقيقة وقع في الاسترقاق 
مثل امراته ٠‏ وكذلك الحرة اذا تزوحت برقيقها قفدت حرلتها. بل أن بعضهم تشدد 
في تزاوج الاحرار بالارقاء حتى نص قانونهم على ان اي اذا تزروحت بعبدها 


فعقاهما الحرق حيين ٠‏ 


(؟هة) 


كان الاسترقاق غندهم شائعا . وهم اشد الناى تراميا عليه ٠‏ وأقساهم معاملة 
للرقيق 0 وكان للارقاء عندهم قانون خاص بهم يدعى بالقانون الاسود ٠ومما‏ جاء 
فى قانون عام ب ه34 - أن الز مجى اذا اعتدى عل احد الاحرار.او ار تحكب 
جريمة السرقة عوقب بالقتل أو بعقاب بدني «اخى ٠‏ وأن العبد اذا ابق عوقب في 
. الرة الاولى بصلم اذنيه . وف الثانية لكي بالحديد المحمي ٠‏ وأذا ابق ثالثة قتل , 

وقد كان قتل الآبق معمولا به في اتقلتيرا ٠‏ ونصت قوائينهم على ذلك ٠‏ بل ان 
الأذاية لم تبق مقصورة على الرقيق ودناولت تعلم من لم يكن ابيض اللورف حق 
ان بعض الممالك حجرت على ذوي الالوان أن يدخلوأ اليها لطلب العلم , 

الرق في امريكا الجنوبية 

كان الرق عندهم على غاية من الشدة والقساوة ومما صرح به قانونهم أن للسيد 

في البلد الا باذن خاص ٠‏ وأذا خرجوا ولو بالاذن وبلغوا سبع ةكان للايض جلدهم 
الرق عند التصارى 


لم تحرم الدياثة المبيحية الرق . وقد صرح بولس احد حواربي السيح 
بوجوب احترام العبيد لموالييم وخدمتهم ٠‏ ونض على أن تلك اوامر المبيح ٠‏ ووصم 
باليل كل من يقول خلاف ذلك. ٠‏ 

وقد اوصى الحواري بطرس الارقاء في رسالته بان يخضعوا لمواليهم ويخشوهم 
وقررت ذلك جميع كنائس النصارى ولم تعارض فيه اصلا ٠‏ وكذلك كل من جاء 
من بابوانهم وقديسيهم فانهم لم يروا حرجا في استقرار الاسترقاق , حتى قال بعضهم 
ان مر# حق المحارب المنتصى قتل المقوور فان استعبذه واسترقه فذلك فضل منه 
. ومئة » وبتي الاسترقاق معتبرا مشروعا عند المسيحيين الى القرت التاسع عش , 
ويؤيد ذلكِ ما حاء في دائرة معارف لاروس حيث قال ( ان رجال الدين الرسميين. 


زعو ) 


يقرون على صحة الاسترقاق وسهون بشرعيته ) ثم قال ( ولم تنسع:في ابطاله الا 
النورة الفر نساوية التي قضت بان الناس حميعا سواء قي الحقوق والواحات ) 
الرق في الاسلام ومن يككون 

كية موحزةة فيماكان يعامل به الرقيق لنظبى المزية بالقابلة - قطرء من بحر شفقة 
الاسلام ومعاملتهم للارقاء منالسنة وآثمار الصحابة , 

اباح الاسلام الاسترقاق وجعله مخصوصا بآلكافر المحارب ٠‏ غير ان الحرب انما 
تعتين شرعية أذاكانت الدعوة للاسلام قد بلغت آلكفار المحاريين قبل وقوع الحرب 
او طولوا باعطاء الميزية فاذا بلغت المحاريين الدعوة واحتاروا الاسلام صاروالاليسليين 
اخوانا لم ما لهم وعليهم ما عليهم لا تفاضل بينهم بالالوان ولا بالاجناس ٠‏ ولا فضل 
لعربى على عجميولا لعجمي على عربى ألا بالتقوى وطاعة الشارع قيما أمر به ونهى 
عنه , وان امتنعوا من الاسلام واتتازوا الجزية التى هي عبارة عرن:_ ضريبة بسيطة 
بعطونها في مقابلة حماية ارواحهم واعراضهم. وامواطهم ٠‏ وتامينهم على ديهم ٠‏ وعقائدهم. 
وكنائسهمكان لهم ذلك كله ويجب على المسليين الوفاء بذلك واف لم يققوموا تلك 
الواحجات فلاحق هم في اخذها منهم بل ان سيدنا ابا عبيدة بر البراح رضي الله 
عنه رد ما انط من اهل بلدد في مقايلة حفظهم ا اراد تقلة جنوه الذرير:_ كانوا 
يحمونهم لمواجية العدو في مكان آلخر ٠‏ وزيادة على ذلك فان تلك الضر يبة السيطة 
تسقط بالموت والاسلام بل حت بالتتكراز ايضا 

هنع اصول اساسية حعلها الاسلام تتقدم الحرب مع الكفار مر" اعدائه فاذا لم 
شن طن المحار بون. بجميع ذلك قاتلوهم ٠‏ واذا غليوهم عاملوهم بال حمة والشفقة 
المامور بهما قي الشرع في معاملة الاسرى . ففي حديث البخاري انه لما قدم المسليون 
بالاسرى من بدر أوصاهم بهم صلى الله عليه وسلم خيرا قال ابو عزيز بن عمين 
وكان صاحب لواء المشركين يوم بدر كنت في رهط من الانصار حين اقبلوا بي من 
بدر فكانوا اذا قدموا غداءهم او عشاءهم خصو بابز واكلوا الثمر لوصية رشول 
الله صلى الله عليه وسلم بنا , : 


العة) 


واعجب من هذا انه صلى الله عليه وسلم سبل على أسارى بدر الفداء حت كان 
فداء بعضهم تعليم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة ٠‏ فبذه هي المعاملة التي 
عامل بها صلى الله عليه وسام الاسرى والمقائلين الذين كانوا حربا عليه وأخرجوه 
من بلادة ظليا وعسقا الام رالذيلم يحَكه لنا التاريسخعن امة من الاممني سائ رالازمنة 

و بهذن الروح السامية والمجاملة العظيمة سار الاسلام قي معاملة الارقاء فاظبرت 
شر يعتّه السميحة من 31 لتسوية بين الاحرار والارقاء ما لم يطمع فيه الاحرار ينوم 

بل تتجاوزت معبم في التسامح الى ان قرر بعض عاليائها ان الحر اذا قثل عبدا 
قتل . واذا قتل العسد حرا لا مَتل به ٠‏ واجمعوا على انه اذا زنى الرقيق وكان غير 
حصن فانه يلزمه نصف حد الحر ٠‏ وفي حال الاحصان قرر بعض العاياء ان لا رجحم 
عليه ٠.‏ وليس ذالكه اقامة الحد عليه الا باذن الامام ٠‏ 

على ان الشريعه الاسلامية اعتنت بالارقاء عناية خاصة حتى في المطعم والملس 
ققررت وجوب اطعامهم مما نطعم والباسهم مما تلبس وقررت أن السيد اذا حكان 
متقغفا في عيشه ولباسه فانه لا بحل له ان يحبر رقيقه على الأكتفاء من اللباس والطعام 
بما بليسه وراكله بل عليه أن يوفيه حقه منهما الا 0 


الاسلام من تقبول المسيين لامانه الذي يعطيه الرقيق المسلم للبحارين . اعتبارا لكون 
ذمة المسايين واحدة ٠‏ وانما راعى الشارع كنات ارق د التحقيف 
لامرين : 


احدهما : يليم بالاحكام الشرعية ققد راعى رم ذلك رقا ب<الهم على' كس 
الاحرار تان اليل لا يعر عذرا فى حقهم فالذلك ضوعفت هم العقوبه : 

ثانيهما : ان الحر متمتكن من اسباب القدرة وبذلك يكون مستغنيا عن الوقوع 
في المعصية بما عوض عنها من المباحات ٠‏ الامر. الذي لم يحصل للرقيق على وجه 
الكمال ٠‏ واين هذه الاحكام التى اشر نا الى اصوهها وذكر نا بعضا منها مما قراناه في 
كتب التاريخ وماكان يفعله الرومان من قتليع عبيدهم بدون مسؤليبة ومن وضعهم 
الاغلال في رقابهم ٠‏ وتعليقهم من أرحلهم ٠‏ وضربهم ضربا مبرحا ينبي بالقضاء على 
حيانهم.. وين هذا من عقوبة الحرة التي تتزوج بعبدها باحرانهما حيين ٠‏ واينف 


)56( 

هذا من المزاء بالقتل لمن اعتدى على الحى او سرق , واين هذا من عقاب الأبق 
بصلم اذنيه وكيه بالحديد ٠‏ وقتله ٠‏ واين هذاكله مما حدث به ابن عم رضي الله 
عنما من انه ( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققنال يا رسول الله كم 
نعفو على لخادم فصمت ثم أعاد عليه فصمت ٠‏ ثم اعاد عليه فلهاكانت الثالئة قال اعف 
عنهكل يوم سبعين مر ) 

هذ كلية موجزة في بعض احكام الرقيق في الاسلام لتظبر مزيتها يمقابلة ما 
بعامل به غير الارقاء ونزيد ذلك ايضاحا بذحكر قطرة من بحر شفقة الاسنلام 
ومعاملتهم للارقاء من السنة وآثار الصحاية رضي الله عنهم 

تقل هنا تلك القطر لنسجل ءاثار العدالة والاتصاف . بل ولنسجل ءاثارالر>ةة 
والشفقة في الاسلام ٠‏ ولنجعل ذلك حكالاصل للبحث الْآتي امتعلق بالقصد من 
الاسترقاق في الشريعة المحمدية ٠‏ ولنفيم ذلك بغاية الجلاء والظبور ٠‏ ونمسك تلك 
الأثار الحكاملة بيد العدالة حتى تتحلى لناروح الاحوة الاسلامية . وتتحلى ياجل 
حلاهًا , وتتجسم الينا تلك الروح وتشاهدها بالعيان فيرأها اللكابرون واصحاب 
. العناد بابصارهم ورايسها اهل الفضل ٠‏ ويشم شذاها العطري اصحاب الشرف بانوف 
العزة الاسلامية والفخار العظيم ٠‏ اجل اسجل تلك القطرة حتى لا اتفرد بالقضاء 
والحنكم في قضية طاما رمانا بها اللتعجرفون ونسها للاسلام زورا اواك الطغمة 
الجاهلون. 

استنزل بعضا من تلك القطرة على أرض العدالة حتى يرى المتصفون ما كارت 
يعامل به الاسلام الرقيق ٠‏ وكيف كان أجدادنا العظام يعملوت في سبيل نصرة 
الضعيف وتاييد روح العدالة ٠‏ بحيث انه يتلك المعاملة زال عرد معنى الرقيق ما 
يتبادر من لفظه . ولم ببق الا اسمه ؛ قال النى صل الله عليه وسلم في حق 
. الارقاء ( اخواتكم خوككم « اي اخواتكم مماليككم » جعليم الله تحت ايديكم ٠‏ 
فمن كان أو تمحت يدك , فليطعمه مما يأكل وليلسه مما يلس ٠‏ ولا تكلفوهم 
ما يغليهم ٠‏ فانكلفتموهم ما يخليهم فاعينوهم ) 

وفي حديث البخاري عن البراء بن عسازب رضي الله عنه ان الني صلى الله عليه 
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وسلم قال لعتيقة زيد بن حارثة ( انت اخونا ومولانا) ٠‏ وكان زمد رضي الله عنه 
اسى في الباهلية فاشترالا حكيم بن حزام لعمته ام المؤمنين خديجة رضي الله عنبنا 
فاستوهه النى صلى الله عليه وسلم منها ٠‏ ولما طلب ابوة وعمه ان يقدياة خيره النبي 
صلى الله عليه وسلم بين المقام عنده أو يذهب معهما فقال رضي الله عنه يا رسول الله . 
. لا اختار عليك احدا ابدا , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى حقه ( وايم الله ان 
كان زيد لخليق بالامارة.. وان كان لمن احب الناس الي ) 

وقد امر النبى صلى الله عليه وسلم اين سيدنا زيد سيدنا اسامة رضى الله عنبعا 
مع صقر سنه على كبار المهاجرين والانصار كابي بكر . وحمر ٠‏ وألي عبيدة .,وسعد 
وسعيد . وقتادة بن النعمان . وساية بن الاكوع وغيرهم من كبار الصحاية ليعلم أن 
الاسلام لم ببق للتعاظم أثرا . ولا للجاهلية اعتبارا في اتقس المايين ٠.‏ وان تلك 
العادات قد ميت بانوار الاسلام مسالكها . وخفيت معالها ٠‏ 

ولما سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على ابي رافع مولاة قال ( انا آل 
تمد لا تحل لنا الصدقة . وان مولى القوم منهم اتفسيم ) ٠‏ وخرج مسلم والبخاري 

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال أذا اتى احدحكم خادمة بطعامه قليقعذئا معه 
فلياكل ٠‏ ا لاير اطي انحر طن اق ملاو اودع 
تحت حصر وكلبا شاهدة على مكار م الاسلام وقضائله ٠‏ 1 

وقد سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه وج روأ على دلك النهاج 
وسلحكوا ذلك الطريق الذي عبده لحم صل الله عليه و وسلم ,تلك التريية العالية 
والوصايات السامية في مكارمة الرقيق ٠‏ وقد حدث ان سيدنا ابا فر الغفاري رضى 
اله عندكان بناقش عبدط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب منه . وقال له يابن 
«السوداء فما انم هذه الحكاية حتى الثفت اليه الني صلى الله عليه وسلم وقال ( ف 
الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بعمل صالح ) فوضع 
ابو ذر:عند ذلك خدهعلى الثراب ٠‏ وقال للزنجي قم فطأ على خدي , 

وكان سمس بن الخطاب رضي لله عنه يقول أن ابا بكر سيدنا واعتدق سيدنا 
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وكان لعثمان بن عفان رضي الله عنه عبد فكاتبة ليتحرر ,ثم قال له افي عركت 
اذئك فاقتص من فاحذ العبد باذنه ققال له عثمان شد شد . 

وروي ان عليا رضي اله عنه ذهب مرة مع رقيقه الى السوق فاشرى وين 
احدها اكثى ثثمنا من الخ . فاعطى خادمه الانمن . واخذ لنفسه الادون, ثقال 
له الرقيق انت يا مولاي اح بهذا التوب ققال له امير المؤمنين علي رضى الله عنه 
كلا انك اولى به من لانك شاب ٠‏ وأما انا فقد هرمت , 

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اذا مشى مع عبيده لا يعرف من 
بينهم لتشابه البستهم ٠‏ وتشاكل أزيائهم ٠‏ وعدم تقدمه عليهم ٠‏ 
صغيرة مما كان يعامل به الاسلام اخوتهم في البشرية . واذا قابلنا ذلك يما اشرنا 
الب استعيادهم ندرك بغاية اللجلاء الفرق يت ما جاء به الاسلام من المحاس:_. 
والكارم وما دونه غيرة من المظالم ٠‏ ولو شئنا الاحاطة بما قررة الاسلام في شانيم 
لا كفتنا لذلك المجلدات لكن ذكر نا ذلك المثال وعليه القياس واليه الثال , 


العلة في ابقاء الاسلام للرق في نظر بعض العالياء 
تعليل لاروس في دائرة المعارف للاسترقاق ‏ تعليل الحداد الغريب 
لبقاء الرق واقامته لذلك البرهان على جهله بالتارييخ 
قدمنا كاية موجزة بينا فنها معنى الرقيق في الاسلام ٠‏ وبعض احكامه ٠‏ وما 
كان يعامل به الارقاء حسبما ورد ذلك في الشريعة الاسلامية والسنة الندوية والمتقول 
عن كبار الصحابة رضي الله عنهم وقد اختاف.علياء الاجتماع فيالاسلام في علة ابقائه 
علىالرق ومما قالوه في ذلك ان عدم أبطال الاسلام له لان الرق كان حادما ا-جتماعيا 
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له عوامل طبيعية تقتضيه يدوم ما دامت تلك العوامل زيادة على كونالدين الاسلامى 
كان ذْينا عاما فلا تع الا اذا جاء على سئن المتعارف يان متبعيه ٠‏ 1 
اما لاروس فقد حاء في دائرة معارفه في بيان لزوم الاسترقاق في بعض الاحيان 
ما نصه ز ان الحروب ابادت النوع البشري كثيرا حتىاناسوأ تتائجها وهو الاسترقاق 
ام تخل من فائدة كبرى ومزية عظمى فبالاسترقاق تحررت المراة من ذل الاس 
الذي كانت فيه عند بعلها ) ثم قال ( اما الآن فلم سق لزوم للاسترقاق فان الامال 
قد حفت وطاتها عن عوأهن اللشى ) ٠‏ هذه تعاليل بعض مقت الفلاسفة في القضية 
ولم ثر احدا من المايين علل الاسترقاق في الاسلام بمثل ما قال الحداد . من ان 
الاسلام لم يعط حَكما نهائيا فيه بسبب كون البيوت الكبيرة تعيش بالارقاء في نوع ٠‏ 
من حياة العزءة تاصل فيها بالوراثة فمن الصعب جدا على الشريعة ان تنقض فى حيتها 
كل ذلك الغزل . وهى تريد ان تحمل من تلك البيوت صفا كبير! يساندها بللال 
والرجال لتبليع الاسلام وحرب من يكيد له أو يقف فيطريقهكا صرح به بصفتحة١,‏ 
ومن تامل في تعليل الحداد العجيب وحد عليه سحنة راهب بل راهييرن. 
بر تسهما الابيض ٠‏ 
على ان هذا التعليل يدل على حبل عظيم بالتاريخ الاسلامي , اذ لم يثقل الينا 
ان النى صلىالله عليه وسلم راعىاهل البيوت فابقى م الارقاء للغرض الذي ذكر. 
ولا من بعد من الصحابة والمسليين ٠‏ 
وهل ان دينا كبذا واتصاره كما صورهم الحداد من انهم انما ينصرونه اذا 
ابق طم ما يشتهونه من ملك الرقيق يمكن أن يتنشر أو يفوز ؟1- وهل يوجد في 
التاريخ ان اهل البيوت الرفيعة فيالاسلام نصرو لاجل تساهله معهم فيالاسترقاق؟ 
زيادة على كون البيوت التى اشار الى كوناكانت تعيش عيغة البذخ والرفاهية بمنك 
الرقيق غير موجودة في ذلك الزمن الذي تقررت فيه الاخكام الاسلامية , وانما 
الذي نعرفه عن اولك ال حال العظام انهم عاشوا عيش ألكفاف مقتنعين في حياتهم بالتافه 
القليل لا يلفتون اتظارهم إلى خرف الحياة: فهم ينصرون الاسلام للاسلام لا للارقاء 
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ولالمؤئرات اخر سوى الذين الذي يرون صحة مباديه ومتانة اصوله ويجودون في 
سبيل تاييدة بدمائهم واموالهم حبافي الحق واخلاصا لاعلاء كل لله , لندع الحداد 
هرف بما لا يعرف ولا نضيع وقت القاري فيالاشتغال بغلطاته المدفووع البها وفراغاته 
الني كرس نفسه للقيام بها ولنستمر على تقرير المقيقة فتقول : 
اذا تظرنا الى ما علل به عاياء الاسلام قي ابقاء الاسترقاق من كونه حادنا 
اجتماعيا له عوامل طبيعية تقتضيه . واذا نظرنا الى ما اله لاروس فى دائرة معارفه 
من انه لم ببق لزوم للاسترقاق لان الاعمال قد خفت وطأتها عن عواهن البشر ٠‏ 
واذا نظرنا الى الاحكام التي يعامل بها غيى المبسليين ارقاءهم مما كنا ذكر نلا أحمالا , 
واذا نظرنا الى احكام الاسلام في الرقيق ومعاملتهم له . امكتنا ان نستنتج الفرق بين 
المعاملتين ونستين الفرق الشاسع بين النظريتين ٠‏ نرئ أن تلك التعاليل والمقاصد 
ترحع الى اهانة الارقاء واذلالهم مع كون معاملتهم لم التي شرحناها ترجع الى 
استخدامهم فوق طاقتهم ٠‏ ومعاملتهم بشدة وفضاضة وذلك على عكس ما حباء في 
الشريعة الاسلامية اللوجة لمعاملتهم باللين والرفق ولم تقصد اهاتتهم واذلالهم كما 
يقصده الآخرون باقواهم وتعاليليم وأعماللهم وسندنا في ذلك ما تقلنله سابقا وبيناه ٠‏ 
٠‏ وما حديث البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بن حارثة 
انت اخونا ومولانا إلا اعظم دليل على المساواة وعدم قصد الاهانة والاذلال . وقد 
صرح بذلك عمس بن الخطاب رضي الله عنه لا سافر منالمدينة للى بيث المقدس ليعقد 
مع صاحبه معاهدة الصلح وكان يتداول مع عبد الركوب حت انه وصل وكان الراكب ”' 
غلامه وقد خشي ابو عبيدة بن الجراح قاد الجيش رضي الله عنه ان يحتقره الناس ٠‏ 
قفال يا اميى المؤمنين اراك تصنع امرا لا يليق فان الانظار متتجبة اليك فقال رضي الله 
عنه ( لم يقل احد ذلك قبلك وكلامئك يوجب اللعنة على المسليين . وقد كنا اذل الناس 
واحقرهم فاعزنا الله بالاسلام ٠‏ ومهما طلينا العز بغي اذلنا الله ) فافهمنا رضي الله 
عنه أن عز نا انماهو بالاسلام لا بالتعاظم على عباد الله الضعفاء, فبل يمكن بعد ما ذكرنا 
ان يدعي احد ان الاسلام قصد من الاسترقان ما قصدته الامم الاخرى أو يقول مقالة 
الحداد التي ادعى قيها اف الاسلام ترك الرق ولم يبت فيه رعاية لابيوت العظيمة 
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القي لا تنصر_الاسلام الا اذا تمتعت باستخدام الارقاء ! ١‏ اظن ان قولا مشاك ذلك 
بعد محازفة وانكارا الحقيقة وخطأ لا يقمل التاويل , 
المقصد من الرق في الاسلام انما هو الارشاد والتعليم 
لا الاهانة والاذلال 
بدل لذلك القرءان آلكريم وحديث النى صلى الله عليه وسلم ‏ يدل لذلك قوله 

تعالى (تقاتلونهم او يسليون) نلبرت آثار التعليم بكو نعظماء الاسلام منالموالي. 
البلاد الاسلامية مدرسة حكبرى - الرق:في الاسلام مشروع انساني بحت ما دام 
القصد منه 0 -- لم يكن الاسترقاق بالعنى الشرعي موجودا يوم منعته اروبا- 
لم يكن ببع الاحرار بدعة بين الامم - قد تنا عليه السلام ببيع الحر وتوعد فاعله 
توقف يعض علياء الاسلام ف شراء الرقيق منذ القرن الثاني للبجرة - لآ يمكنل 
. أدعاء ان الاسلام ابطل الرق الشرعى خصوصا وان الحداد يول أن ذلك نم بسط 
الامم الاروبية سلطتها عل الاسلام -- مقالة بعض.عاهاء اروبا في أن الرق في الاسلام 
ليس كما يظنه الاروبيون . 

ئينا يما قر رتلا سايقا ان الاهانة الرقيق غير مقصودة شرعا حت كان استخدامم 
الذيوهو ضروري قدر ما يطيقون منغير أن يقرن باجاعة بطن ولا باذاية وتجمير 

وقد ورد في ألكتاب العزيز ما يدل على جميع ما ذكرنا وان الرقيق مفروض 
تعليمه.ايضا ومقصود لاشارع الحتكيم قال تعلى ( واعبدوا الله ولا تشركوا .به شيا 
وبالوالدين احسانا ٠‏ وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الرنى والمسار 
الجنب.والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مككت ايماتكم ان الله لا .يحب من كان 
تالا فخورا ٠‏ الذين يسخلون ويامرون الناس بالسخل ويكتمون ماءاناهم الله من 
قضله.واعيّدنا للكافرين عذابا مبينا ) 

اذا تظرنا في سلك الآ الذي نظم فيه سبحانه وتعلى الارقاء بققوله ( وما ملكت 
إيماتكم ) ندرك بغاية الجلاء مقدار العناية بهم اذ في قرنهم بالاهل والاصحاب دليل 
على اعتمارهم في نظر الشريعة بل ان في ذكرهم مع الوالدين اعظم دليل وشاهد على 
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نقديرهم حق قدرهم وتنزيلهم منزلة احترام وتسجيل, فنا أمر سبسحانه بالاحسان 
للوالدين والاهل والاصحاب امى بالاحسان للارقاء حيث قال تعلى ( و بالوالديرن. 
احسانا ) الآية الذي معناة بالنسة الييم ٠‏ احسنوا احسانا للهماليك بان لا تؤذوهم 
بالكلام لشن ٠‏ وبان تعاش روهم معاشرة جيلة : وتعطوهم من الطعام وأ 
يليق بحام في كل وقت . وهذا ما فس به الاحساتف اليم قي الاسلام وذلك على 
عكس ما كان يصنع في الجاهلية من الاساءة للهملوك وتكليف الاماء بالبغاء.ووضم 
الخراج الثقيل على العبيد وغير ذلك من المظالم المعروفة في تلك العصور ٠‏ 

ومع أمرط سسحانه بالاحسان فقد نهى الانسان بعد ذلك عن ان يككون تالا 
فخورا تياها حهولا يكير عن أكرام اقاربه واصحابه ومماليكه ٠‏ وعن الالتفات 
إلى حالهم والتفقد هم ٠‏ والتحني بهم ٠‏ ويتجلى سر العناية الالهية بالارقاء في احكمل 
مظاهرة في قرنه تعالى قوله ( وما مككت ايماتكم ) بقوله سبحانه ( ان الله لا يبحب 
من كاب عمْتَالا فخورا ) المشعس بل الدال على وجوب اله الى معاملة المماليك 
بالاحسان وعدم اخيلاء والفخن عليهم وانكان غيرهم مقصودا بذلك ايضا وذلك 
لان اصل الخيلاء الكبى والفخور المتطاول:الذي يعد مناقبه ٠‏ وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما هو الذى يفي على عباد الله تعالى بعا أعطلا من انواع النعمة . 0 

وقد ذم الله العرضين عن القيام بلك الواحات الشرعية والكمالات الانسانية 
وعاهم على كتمان تعمه بقوله تعالى ( الذرين يسخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما ءاتاهم الله من فشله ) واليخل الذي ذمبم الله تعانى به في نظى الشرع منع الواجب 
وعدم الاحسان لجميع الاصناف المذكورة في الآية لا فرق بين ان يكون الاحدسان 
مالا او عليا , 

قال ابن كثين رحمه الله الظاهر ان سياق الْآبة في البخل بامال ٠‏ وان كان السخل 
بالعلم داخلا في ذلك بطريق الاولى ٠‏ وذلك لارف من يدم على السخل بالمال اولى 
بالذم اذا بخل بالعلم الذي معناه عدم أرشاد الاصناف اللذحكورة في الآية ومن 
ينهم رقيقه وتركهم في ظليات اليك يعمبون بوتبحوفة إ ادال ترون تتعنا 
بان بلحمه بلجام من نار يوم القيامة , ٠‏ 
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وفى حتمه سبحانه للاية بقوله ( واعتدنا لالكافرين عذابا مهينا ) ها :يؤيد ذلك اذ 
الأية تشعر بان العذاب من حنس عملهم ٠‏ فتكما اهانوا غيرهم بالاختيال علييم 
والاذلال.. والتقتير في الانفاق والتعليم قان الله يعذهم بعذاب مبين مذل, 
على ان كتمان ما اتاهم الله من فضله قد يمع على وحه يوحب ألكضس حقيقة أو 
كفران النعمة لا حكفران الايمان ولهذا اعد هم سبحانه ذلك العذاب المهين الذي 
استحقوه عن حدارة وما ربك بغافل عما يعمل الظالون 
وقد جاءت هذه الحقيقة مائلة بل صريحة في حديث البخاري رضي الله عنه من 
باب من اسلم من اهل آلكتايين عن النبي صلى الله عليه وسلم ملاثة يوتون اجرهم 
مرتين وعد منها الرحجل نكون له الامة فيعلهها فيحسن تعليمها ويؤدبها ويحسن ادبا 
ثم يعتقها فيتزوحيها ٠‏ 
وفي قوله تعلى ( تقاتلونهم أو يسلهون ) اعظم دليل على ما ذكر ياوكلك: لان 
العرب لا يسّرقون ولا يقل منهم الّا الاسلام او السيف ٠‏ لكونهم ليسوا كغيرهم في 
عذرهم بجهايم اذ التي صلى الله عليه وسلم نشأ ين اظبرهم والقرآن نزل بلغتهم ٠‏ 
والمعجزة في حقهم أظهر لانهم كانوأ اعرف بمعانيه وبوجوط الفصاحة قغلظ علييم تعلى 
بقوله (تقاتلونهم او يساهون ) بل ان الجزية لا تقبل منهم للسيب المذكور ؛ اذلم 
ببق بعد ابلاغ الحجة وظبورها الا الء لاد , 
أماغير العرب من الامم الاخرى فانها تسترق حيث انها معذورة يحهلها لعدم 
فهمها لمقاصد الشربعة مثل العرب ٠‏ وبذلك ندرك سر استرقاق ما عدا العرب وترم 
بغاية الجلاء ما دعى الاسلام للاسترقاةَ 
وقد لبرت ءاثار ذلك القصد فعلا نان اكثر عاياء الاسلامكانوا من الاعاجم 
والموالي وصرح ابن خلدون بان حملة العلم اكثرهم منهم ٠‏ وقال عبد الرحمن ابن 
اسلم لما مات العبادلة صار الفقه في حميع السلدان الى الموالي فكان ققيه اهل مَكة عطاء 
ابن ابنى رباح - وفقيه اهل اليمن طاوس - وققيه اهل اليمامة بحي بن الى كثير- 
وفقيه اهل سخ راسان عطاء الخراساني - الّا للدبنة فا ققيهها سعد بن اليب ٠‏ 
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وبذلك ظلبى مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ( لو تعلق العلم بأكناف السماء لتال»ه 
قوم من فارس ) 

على أن البلاد الاسلامية كانت مدرسة حكبرى العالم وك ارقا 
واقامته فيها ولو مد قصيرة من الزمن «حصل بها المقصود من الارشادوتهذب النفس 
وتخليقها بالاخلاق العالية الاسلامية ٠‏ حتى ان من لم تطل مدة اقامته منهم في بلاد 
الاسلام وبارحها بالعتق المرغب فيه شرعا, يكون قد ضرب سهم عظيم 00 
معناها ٠‏ وبسب ذلك امش ت المتالة التي حي اسل امل بل لكا وذلك فنا 
اضطر الرومان الى التتخفيف من غلوائهم في معاملة الرقيق كما كنا اشرنا اليه ٠‏ 

ولا شك ان استرقاق الاسلام للارقاء على مقتضى هذا الوحه مراعى فيه ذلك 
المقصد السامى وهو التعليم الذي ظبرت اثارة في العالم يعد من اغظم المفاخى التى 
يفتيض بها الاسلام على غير من الامم ٠‏ ومثل ذلك العمل العظيم لا ييحتاج معه الى 
الدفاع وَالْو واب عن اتتقادات الجاهلين , 

فارويا قد منعت الاسترقاق كما قال الحداد لكن سابع الف وغ 
تقسها بمقتضى الواجب الاساني ٠‏ اما استرقاق الاسلام فليس داخلا نحت عموم 
الرق الموحود عندها فاذا منعته فانما عطلت مقصدا من أسمى المقاصد واعلاها حاء 
به الاسلام خاصة وهو الارشاد والتعليم فنحن بمقتضى نظام الشربعة الاسلامية نعوطم 
وتتفق علييم ونعلهم ٠‏ ونسهل عليهم العئق بكل الوسائل حت كان هزل العتق جدا 
ل ل لس 

ل شدي عام الال ا ا 
عند المسايين حتى سطلو , لان غالب اولثك الارقاء المرعومين احرار ٠‏ 

0 عا بوسر ل بهم احترعها السلون. 
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لدينا ققد بأعه السيارة وهو حر من اعظم ببوت ب أسرائيل ٠وامة‏ الرومان ترق 
الاطفال لبيعيم والنساء لسري وتقديمون للجيش بقصد. . , .كما اسلفنلا فلا غرابة 
اذاراينا تلك الجرفة اتتتقات عدواها الى بعض حبلة المسليين ٠‏ فعملوا 
واسترقوا الاحرار . أما تقديم النساء للجيوش فهو غير معروف والحمد لله فيتاريخ 
الاسلام , : 
وقد تنأ النى صل الله عليه وسلم بان الاسترقاق سيتناول الحر وتهدد من 
يتعاطى ببعه وياكل :منه باعظم البددات ٠‏ وهو ان الله خصم لمن يفعل ذلك يوم 
القيامة فني البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( قال الله عز وجل ثملاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ٠‏ ورجل 
باع حرأ ثم اكل ثمنه ورجل استاح اجيرا فاستوقى منه ولم يعطه اجر ) وقد 
وجد هذا الامس منذ القرن الثاني للبجرة وتقل بعض العلا أن الامام ابا حتيفة رضى 
اله عنه مكث عش سنوات يبحث عر جارية ليقترها فلن يجد واحدة صاللحمة 
للاسترقاق. 

فكل ما قررنلا ينتتج. أن الاسترقاق لم يحكن موحودا على الوه الشرعي 
الطلوب يوم ٠نعه‏ الارويبون فمتعهم للاسترقاق انما ذا ذلك عن نفسهم خاصة لما فيه 

من المظالم التى تنبو عنها العدالة والانسانية , 

على انه ما دام الحداد يدعى أن الرق اتتبى بسط الامة الاروية سلطانها على 
الاين فلا يمكنه أن يدعي مع ذلك ان الاسلام قد ابطله اذ القول كاف للقوة 
والسلطان في الفصل ٠‏ قال مسيو غوستّاف لوبون في تابه تمدن العرب ( الي لا 
أريد البحث عن صحة ما ينسب للاتقلين منذ سنين قليلة من معاملة الرقيق بانواع 
العذانٍ واو ان ) ثم قال (ان لفظة الرق اذا ذكر ت امام الاروبى الذي اعتاد تلاوة 
الروايات الامريكية المؤلفة من نحو ثلائين سئة من الزمن وورد على خاطرء اواقك 
السأكين , المثقاين بالسلاسل المكبلين بالاغلال ٠‏ المسوقين بضرب السياط . الذ 
لا يكاد يتكون تذاؤهم كافيا السد رمقهم . ليس لم من المساكن الاحبس مظلم) ثم 
قال ( أن الحق اليقين أن الرق عند المسايين مخالف ما كان عليه عند التصاري تمام 
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الخالفة ) واتما تقلنا هذا زيادة ايضاح لاجاهلين أو المتجاهلين والا فان ما قدمناهلم 
نق معه تاحين الى اقامة دليل آآذر او برهان وحكيف تحتاج الى اقامة الدليل 
على وحود النبار والشمس طالعة . واشعة اتوارها ساطعة ٠‏ ولن تعمى الاإصار 
ولكن تعمى القلوب الت في الصدور ٠‏ 


الزواج 


الزواج في الاسلام وما يشترط فيه - العلاقة يبن الزوحين في نظى الشارع - 
اشتراط الشارع الدين في الزوحين ... مما اشترطه زيادة على الدين - من بركة 
المرأة يس مهرها - مهس بعض ازواحه صلى الله عليه وسلم - دواعي الزواج ومنها 
الزواج السياسي ٠‏ 

حاء في كتاب الحداد صفحة ١١‏ أن الزواج عاطفة وقد اعتر الاسلام العاطفة 
اول اركانه فجحلها علة قيه كما فى الآية ( ومن ءاياته انخلق لكم منانفسكم ازواحا 
لتسكنوا اليها وجعل بتكم مودة ورحمة ) 

وذكر في صفحة غم أن الزواج اذا كان يوم على العاطفة والرحمة وسكون 
التفس للنفس كما قال القرءان فضرورى أن تعرف أن ذلك ليس مما تضعه ايدي 
النااى في تفوس ءاخرين وتكام على تلك العاطفة عد مرات كانه يرى ان الزواج 
الصالح شرطه الاصلى الحب والغرام وان ذلك ليس مما تضعه ايدي الناس في تفوس 
عآخرين ٠‏ 1 

. لهذا رايت من الواجب ان آت بكية في بيان الزواج في الاسلام ودواعيه 
وما يشترط فيهحتى ريكون المطالع عارفا بذلك مدركا لما هنالك فاقول : . 
والرحمة وثمرته الولد الذى هو اشبى ثمرات الماة واجلها في الجتمع الشري ٠‏ 
فالزواج يسبغ اعظم النعم على الانسان بحفظ كرامته وابعاده عن السفاح المفسد لنظام 
الحياة الاجتماعية ٠‏ ويخلد لصاحبه ذكرا حميلا بشسبه في ابقاء ربجال عاملين ٠‏ ويعين 
علي بقاء نوع الانسان ولولاة لاتقرض الناس من عالم الوجود ٠‏ 
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قال تعلى ( ومن ءاياته ان -خلق لكم من انفسكم ازواحا لتسكنوا اليها وجعل 
هنكم مودة ورحمة ) وقال تعلى ( والله جعل كك كم من أتقسكم ازواجا وجعل ككم من 
1 ازواجكم بنين وحفدة ) قسر بعضهم المودة والرحمة في قوله تعلى ( وجل يينتكم 
هودة ورحمة) بالنكاح والولد وهذا تفسير لا يصلح بما فهمه الحداد من العاطفة 
وفس رهما آأخرون بالحبة والحتو والشفقة غير أن الشارع الحنكيم لا يقصد من المحمة 
والحنو اللحبة المفرطة التى وخرج بها الانسان عنحد الاعتدال الى المشق والهيام فان 
ذلك ليس من مقاصد الشريعة التى ي من وظيفتها بيان العدل في كل شيء ٠‏ 

ان العلاقة بي نالزوحين في نظى الشارع تككون بما بينهمامنارتباط المصالع في 
الاشتراك في المنافع ٠‏ والتعاون على الخيرات مع قيام الرحل باكتسابها من الخارج . 
والمراة يضبطها وحفظها واستثمارها في انل فاذا أختل هذا الامر فسد النظام . 
وحل الخلاف حل الوقاق بل اذا حصل التقصير من احدهما في القيام بواجبه ربما 
ادى الخال الى الفراق فالشريعة تطلب العدالة بالنسبة لكل فيما يخصه الت هئ وسط 
نان جورين من غين تفر بط ولا افراط . 

شروط الزواج في الشريعة ‏ وحيث اف اعظم مظاهس العدالة النى تطلها 
الشريعة هو الدين ننه الشارع من يريد الزواج الى اختيار ذات الدين لانه الاصل 
العظيم الذي ينبن عليه الارتباط بين الازواج في نظى الشريعة الاسلامية قال صلىالله 
عليه وسلم ( تنكح المرأة لاربع : لملا . وليمالحا ٠‏ ولمسبها . ولديتها ٠‏ قعليك 
بذات الدين تريث يداك ) في احدى الروايات وهذا الحديث: وا نكان صريحا في 
البحث عدن ذات الدين فهو يشير الى ان الددين يشترط في الرجل ايضا لان الذي 
. يطلب الدين في المرأة لا بد أن يكون متقادا له ومشّعا , 

وبذلك ستقر يم حال الزوحين وبامنان من الوقوع في الزلل ٠‏ والعتقد الذي 
يكون هذا أساسه اوئق نق العقود وأثيتها حالا وادومها مثالا 

ولا تغهم من ان الدرين اصل ينب عليه ارتباط الزواج سيف نظ الشربعة انها لا 
تلاحظ شروطا اخر في الزواج بل أنها اعتبرت بعض صفات تتكون سببا في رغية 
الانسان مع الدين . ومعيئة لهعلى اتمام العدل المطلوب ليستمر الوفاق 
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من اهمها الكقاءة ‏ القى ,ينتقي بها العار ويحصل الاستتكثار ققد روي عن 
اد 0 عليه وسلم انه قال ( تخيروا لنطفتكم ولا تضعوها الافيالاكفاء ء) وكذلك 
لل فائه عماد الدين ودعامة الوفاق وقدحث النبي صل الله عليه وسلم على استتيار 
0 ء فان صحتهبا بلاء 
وولدها ضياع ») 

0000 فاته وان لم يمن سه 
الحياة تأثير سابقيه ككن النفس ربما تكون جمورة على الوقوع عليه خصوصا وان 
كوامن الاخلاق تتكون بادية فيالصور والاشكال كما تبدوا فيالاقوال والافعال قال 
انبى صلى الله عليه وسلم ( اعظم النسام بركة احسنهن وحها واقلبن مبرا ) وقد حذر 
الصحابة والسلف الصالح التزوج بالنساء اللاقى لم تنوفى يون آلكمالات الذاتية , 

وف الحديث ث اشارة ايضا الى عدم المغالاة في الور وان ذلك من برحكة المراة 
وصرح بعض العلياء بان المرأة بتي يراد نكاحها يراعى فيها خقة لسر وقد تزوج 
الني صل الله عليه وسلم بعض نسائهعى عششرة دراهم واثاث البيت وكانت رحى 
وحرة ووسادة من اديم حشوها ليف .وف الس من بركة اللرأة سرعة نزوجا ٠‏ 
وسرعة را الى الولادة ٠‏ وسسس مهرها 

الدواعي الزواج - من الدواعي للزواج الولد , ومثل هذا تطلب فيه الحدائة 
واابكارة لانها اخص بالولادة وقد روي عرد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 
( عليكم بالابكار قانهن اعنب اقواها . وانتق إرحاما ٠‏ وأرضى باليسين ) ومحنى 
اتتق ارحاما احكثر اولادا.وهذا الداعي من اعظم الدواعي لان النكاح موضوع 
اذك والشرع وارد به تقد روي عن النبي صلالله عليه وسلم انه قال ( سوداء ولود 
خين من حسناء عاقر ) 

ويختار اال هنا العذاء لان ذلك انغجب للولد واهى للخلقة وقد روي عر*"ف 
النى صلى الله عليه وسلم انه قال ( اغربوا ولا تضووا ) وقال حمر بن الطاب رضي 
لله عنه ( يا بني السائب قد ضويتم فاتكدوا في الغرائب ) وهذا الامس قد ثبت علبيا 
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فان الحتكماء حققوأ ان التزوج بالقريب يعود بالضرة على الولد ويكون سببا في 
اتمراض نسل العائلة وفنائها , 

ومن الدواعي قصد العفاف وهذا الداعي اللقيقي المبتغى بقصد النكاح وما سوى 
ذلك فاساب معلقة عليه ومضافة اليهدومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسم 
لعكاف بن رقاعة البلالي ( يا عكاف الك زوحة ) قال لا ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم 
(قنت من أخوا التيلين ان كنت من رهبا انصارى فال يم وان كنت من 
فمن سئتنا النكلم ) 

ومن الدواعي ان يكون القصد منه القيام بما ,ولاه النساء من التدبير التزلي وهذا 
وان كان ممصا بالنساء لكن ليس بالزم حالات الزوجات وتطلب فيه الرأة المدربة 
وفي الغالب تكون من ذوات الاسنان والحتكة وقد روي انه لما تزوج بعض اصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم ثيبا وقال له النبيصل الله عليه وسلم حلا تزوحت بكرا قال 
الصحاني أن لي اخوة صغارا مانت امهم فهم محتاجون لمن قوم علييم 

ومن الدواعي الاستمتاع . وهذه اذم الحالات واوهنها المروءة لاقياد الانسان 
فنها إلى الاخلاق الهيمية وهى اخطر الحالات على المتكوحة ورابطة العقد . لان 
للشبوات غايات متناهية يزول بزوالها ماكات متعلقا بها قتصير الشهوة في الابتداء 
كراهية في الانتهاء . نعم أن هذه الحالة قد تجيزها الشربعة أذاكان القصد منها تهبن 
22 عر 
ا ا بالثناء 


2 ا سك ساك : 
وأذا لم يحدث بين الزوحين ما يقتضي استمرار البقاء والارتباط فانه ينفصل غالبا 
بزوال الداعي اليه : وهو بالنسبة للزوحجين لا علاقة له هما وانما القصد منه الربط 
بين عظيمين أو امتين ٠‏ والسب فيه أما الرغمة قصدا للمكائرة والتعاون عند الاقتضاء 
وقصدأ للتناصى ٠ ٠‏ ومع هذا ققد لا تحصل النتيجة المطلوبة منه لقيام ‏ بعضٍ الموانع 


(دءدر) 


وقد يكون متسسا عن الرهة وتكون اللقصود منه تألف الاعداء المتغلبين لتسكين 
صولتهم . ودقع عاديتهم ولله في خلقه شؤون 
حرءة الادتيار 

احتج الحداد بالعاطفة واعتيرها في الزوحية قفط - عاطفة الآباء اسمى عاطفة ‏ 

رسم الحداد صورة مكبرة من العقوق قي كتابه ‏ ما أدب الله به المسليين ‏ الحداد 
نرى أن الناس لهم الله هجا - الأباء يترون الاولاد اعتبار ذاتهم ‏ ما ذا يتقول 

الحداد في القانون الفر نساوي يك الزواج ؟ روح الشريعة الاسلامية ترمي الى 
العدل ‏ * 

جاء في كتابٍالحداد من فصل الاختيار صفحة م١‏ ان العاطفة في الزواج اول 
اركانه ثم قال ( ولذا قال جماعة من العلهاء منهم ابو حنيفة بحق احتيار المرأة لزوحها 
كال حل متى كانت رشيدة خلافا لمن يرون حبر السكر على ما ختارة ولييا اعشارا 
بعجزها عن تمييز ما يصلح ها وقد أعطى الاولون لمن زوجت قبل البلوغ انا 
تفسخ نكاحها بعدد اذا رأته غير صالح لما . وهذا اللذهب وان كات قدر حرية 
الاختيار في احكامه الا انه في اجازته للاولياء ان يزوجوا البنت قبل يلوغها قد فوت 
عليها حقها في الاختيار وكان الواجب انتظار بلوغها حتى يمكنها ان تسعمل حقبافي ' 
وقته الناسب ٠‏ وحتى لا تضر بمصالح زوحها التى بناها على زواجه بها . وتكون 
ى امت الخاراوارت حي والشداجا للعدل.. :ولبلا تعدق أقرا سا يد 
ذلك كما في الآية ( وابتلوا اليتامى حتى لهذا بلغوا النكلح ) ثم ذكر أن المرأة قد تحسن 
الاختيار وقد لا تحسن هكالر جل سواء وان المطلوب عدم الضغط عليها وانت اباها 
واولياءها يضرون بها عند انيار الازواج زيادة على اتتحار البنات وفرارهن مر 
يبوت الأباء والازواج متى.اكرهن على زواج لا يرضيهن أو منعن من زواج يرغين 
فيه . على ان فكرة اليس قد مجاوزت الفتيات الى الابناء الذكور الالغين , 

كتب الخحداد ما شاء ولاحظ ما اراد وحشر من الافكار ما سولثه له تفسه الامارة 
ومنذ يدأ الحداد في بحث الزواج اخذ يحتج علينا بالعاطفة ٠‏ ويستعطفنا بالعاطفة , 


2) 


وشه احساسنا وروحنا بالودة والرحمة ٠‏ بيد ان تلك العاطفة قضى الله عليها ولاراد 
لحسكمه ؛ بان يمسا الحداد ارا يركبه وبطوف عليه في المتتديات ليجمع بين . . 
الذكور والاناث في جو دويوء بالحب والغرام 
1 ذلك الحمار الني رصكبه مستقبلا ذثيه لا براه الا ين الزوحين اما بين البنت 
وابيها ٠‏ والاخت واخيها ٠‏ أو يبن الاتئى وسائر اقاربها فبى غير موجودة في نظره 
بل لا بريد أن يتتصور وجودها فالبنت عنده ,يجب أن تنفصل عن اهلها ولا تربطها 
بهم رابطة ؛ ولا تجمعها بهم قرابة ٠‏ فللنت ان تفعل ما ارادت وتختار لنقسبا من 
شاءت من الازواج ولوكان من الفساق او الاوباش الصعاليك لان احرية الااختيار 
في نظر الحداد 

على ان هذا الجبر قد تتاول الابنا الذكور كما يقول فهو يرى ان هم انا 
يدخلوا في عائلتهم من شاءوا من غير مراقبة ولا ملاحظة من الاقارب واذا لم يقبل 
الاب ذلك الامر الذي قرره ابنه يككون قد ضغط على حرية ابه ايضا 

أن صدور مثلٍ هذا الكلام من الحداد يدل على انه لا يعرف الرابطة العائلية ولا 
يقيم ها وزنا , وذلك صرمح ف انه لا يعرف الحياة الدينية ولا الاجتماعية 

وهل ان الاستقلال الذي يطلبه الحداد وبدعيه ٠‏ وبيده العاطفة سلاحا يذود به 
عن دعواة يمكن أن بدعيه الانسان ذكرا او اثتى ويفصم جميع الروابط التى تربطه 
بعائلته وينقطع عنها التقطاعا ناما , اظن ان ذلك لا يمكن خط_وره بالفكر . با 
لا متصور؟ حت المحانين 

كلنا نعلم واظن ن الحداد سمع ان عاطفة الأباء تحو كباده ان ت. تمشى على الارض 
اسمى عاطفة واعلاها يضممحل كل اشتباه امام قوتها وتزول بمفعوطًا الاحتمالات 
والاوهام , ٠‏ والخرافات في الاحكام . ومع هذا فانا لا نعتقد في الأباء العصمة مرن 
الخط! لكن تتحقق ان من وقع منهم في ذلك فانما هو لنقص خلقي ٠‏ او بعد ارنف” 
يذل غاية هده الوصول الى تحقيق مصاءحة ولد ٠‏ وان وحجود بعض التتائج البتراء 
احيانا بندرة لاتقوم حجة على قصال الاقارب عن بعضهم وانطلاتهم من كل القيود 
المادية والادبية ما داموا متصفين بالعقل بعيدين عن قلة الادراك والهيل 


ا ل(ذرو) 


نعم اني النمس للحداد عذر ا كلما تصورت ان المسكين عاش منقطعا عن ابيه 
بعيدا عنه مد كافية يمكن أن ينسى فى خللها ما صنعه معه من الهميل وامله له من 
الخهر الميزيل . على افي في الحقيقة اكاد ان احبز عن الاعتذا كلما تذكرت أن جميع 
الامم تحترم آباءها وارف البعد عنهم لا يزيد النار الا قربا والقلوب الا تعلقا ببحبهم 
وبرهم في كل ما يطلبون 

لقدرسم الحداد بلك الاقوال على صفحات كتابه صورة مكبرة من العقوق 
للاباء وآلكفى بتعمهم ولا ينجم عن ذلك الا اتقطار عقد العائلات وحلول الرذائل 
حل الفضائل . وذلك مما يدل على قله الادراك والتجرد من ألكمالات التى جاء با 
الاسلام قال تعالى ( فلا تقل للهما اف ولا تنبرهما , وقل لما قولا كريما واخقض 
ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحههماكما ربياق صغيرا ) 

هذا ما ادب به الاسلام جميع المسليين , وهذا ما طلبه منهم في حق آيائهم قليدافع 
الحداد عن الفساد ٠‏ وليقل لنت خصوصا ما شاء من الاقوال قصدا لتمكين الفجار 
من تيل أوطارهم من العائلات الاسلامية ٠‏ وربط السقباء باهل الفضل والكماك 
والدين , بحت لا يكون للاباء قدرة على رد غين الاكفاء ٠‏ ويلزمهم :أن يدخلوا في 
عائلتهم من لا يرضونه بدعوى الشفقة على البنت واعتبار عاطفتها وحرية احتيارها 

ان كلام الحداد ظاهر فى انه لا يرى قيمة لشفقة الأباء ولا معئى لبن الاولاد 
وائما الناى خلتهم الله همجاكالحيوانات العجم . على انا لو نظرنا نظرة حقيقية 
للحيوانات لادركنا سبولة ارتباطها ببعضها وحنوها وعطفها . سواءكان ذلك بباعث 
من نفسها أو بالام من الله وذلك مشاهد بالجرس ٠‏ وسوءق كثيرا ان لا.يصل 
الحداد الى ما وصلت اليه الانعام ٍِ 

ان الاباء الذين عاطفتهم اسمى العواطف واعلاها موسومون بمقتضي خلقتهم 
وطبيعتهم بالحذر التام على اولادهم والاشفاق الذي ليس لهمثيل . وهذان الوصفان 
لا يغارقان الآباء ما دامت احواطم مستقيمة وعقوطم سليعة ٠‏ زيادة على المحة التى 
تكون في نمو مستمر مع الاوقات ٠‏ وتزداد مع تغير الحالات . وهئة الامور بها 
ينميز الاباء عن غيرهم من الاقارب والاباعد ولو كانوا من اعظظم الاصدقاء المقرين 
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على ان تلك المحة ترجع في الحقيقة الى محبة الانسان نفسه لان الوالد برى فى 
ولدء شخصه , ٠‏ وانه نسخ صورته التي تخصه مر" الانسانية في شخص ولده نيذا 
طبيعيا ٠‏ ونقل ذاته الى اكيت باواتلاك اه مت 3:3 كاله وناونيه 
وبحب له جميع ما يحبه لنفسه . بل لا يشق عليه ان يقال لان ولدك افضل منك 
لانه يرى أنه هو هو , ٠‏ فنكما ان الانسان اذا ترايد في تفسه حالا فحالا وترقى في 
الفضيلة والكمال درحة قدرحة لا ,ء يشق عليه ان يقال له انك الأن افضل مما كنت 
بل بسه ذلك . كذلك تككون حاله اذا قيل لهفي ولدهمثل ذلك وبحبه لانه السب 
الظاهر في وود ٠‏ ثم بازدياد المحبة بالتريبة والنشا يتاكد سرود وتامبيله فيه بل 
بيحدث له اليقين بانه باق به صورة وان فنى بجسمه مادة 

هنة بعض حالات ت الأاء بالنسبة لابنائم وتلك بعض صفساتهم النفسية التي لا. 
تمكن الاحاطة بها بتدقيق ١‏ فهل يمكن بعد ذلك أن يسصور عاقل ارت الاب 
يتداخل في شؤون ابنه بقصد الضغط على حريته ٠‏ والاشتغال يما لا علاقة له به كما 
قال الحداد ؟ وهل يكن أن يتصور الانسان ان الاب يزوج ابنته قاصدا التغرير 
بها وإفساد مستقبلها كما يعتقدد الحداد ؟ 1 

اظن ان الجواب عن ذلك بسيط ما دمنا قد راينا بعين البسر والنصيرة ان 
ذلك الامر الظبيعي الموجود في الآباء ٠‏ والحب الممتزج بارواحهم ملتصق بنياط 
قلوهم لا يفارقهم ولو في حال عقوق اولادهم وتقصيرهم في جاتهم حتان مايترادى 
من سلوة بعض الاباء للاولاد بندرة بسبب ذلك فان تلك السلوى لا يفارتها ما ف 
طبيعتهم من الحذر والاشفاق 

ولا شك ان مراعاة الشربعة لتلك العاطفة الابوية من الامور لضرورية غير 
انه لما كان من الاولاد من بدعوة التقصير الى العفوق ٠‏ كما ان من الأباء مرل 
يدعوة البى الى الافراط , نظر الشارع الى المالتين حت يصل الى النتتيجة المطلوبة 
من العدل والاعتدال اللذين هما غاية الشر بعة 

فرعاية الشريعة للعدالة التي مي وسط بين اطراف وهيئة تدر اعارذ 
الناقص والزائد ليها من الامور الضرورية ا ٠‏ اذا راينا الحنفي قال يعدم 
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حبس البنت البالغة على النكاح وجعل لوليا حق النظر في الكفاءة ليسلم شرف 
الجميع من التدئيس ققد راعى جاتب العدالة 

واذا قال الالكبي بات للاب حيس البنت البالغة على التكاح وجعل لها حق رقع 
امرها للقاضى اذا كان قصد اببها اضرارها بذلك التزويج او عضاها ققد راعى جاتب 
العدالة إيضا , فالعدالة هي التي قصدها المشرعون . واليها يرجعون في كل الاحكام 
التى دضبدون فيها وشرروتها 

واين هذا من الاحكام الؤضعيةكالقانون الفرنساوي مثلا الذني حجر على الاثتى 

كالذكر التزوج ما لم يلغا عشرين سنة الا بمواققة ابوبهما او أقاربيما أ نكانا غيى 
موخيودين , فالامة الفرناوية التى رجالا على غاية مر: آلكمال وتساؤها في اعلى 
درجات الرقي جعلت حق الرقابة لاهل المتزوحين مر" باب لافرق رعاية لتلك 
الرابطة الادبية ٠‏ ولم تقرر اتفصال الاولاد عن آبائهم بل ولا عن جميع اقارهم . 
فماذا يريد أن يقوله الحداد وثقافة الفر نساويين عحققة تامة في ذكورهم وانائهم ٠‏ قبل 
يرى أن ذلك بالنسة اليهم كافيا في استبدادهم وادخاهم في عائلتهم من لا برضي أهلوم ؟ 

وماذا يقول في شدة القاتوت الفر نساوى الذي اذا قايلناه بالشربعة الاسلامية 
رايناها قد تساهلت مع الاولاد كثيرا حيث منحت البنت بمجرد الللوغ ان تزوج 
تقسها من الكفء عند بعض المشرعين ٠‏ وعند آخرين ان ترقع امرها للقاضي اذا 
عضلها وليها حيّى يتم لاما ارادته من التزوج . والقانون الف رنساوي لا ,مل للاولاد 
فى ذلك قولا ما لم يبلغوا اسن المحدود بل انه سن عقوبة شديدة لمأمور تسجيل 
الانساب المدئية اذا باشر العقد قبل بلوغ المن المذكور بدوت ان شه في سند 
الزواج على موافقة من :تحب موافقته , وترافع معه من له مصاحة في ذلك 

فروح الشريعة الاسلامية ترمي الى العدل باتم معن .الكلينة يف تلك الاحكام 
وتوجب علينا الاعتراف للائمة المشرعين العدول في الاسلام' . باصالة رأيهم وتقفافة 
فكرهم الذي يمشي مع نظام الحياة . وليس طحم قصد فيما قرروة مرح مذاههم 
سوى فشيلة العدالة نفسها ٠‏ وليس هم غرض سواها , وذلك بما لمم مرد_ البيئة 
النفسية الادبية التي تصدر عنها اقوالبم على مقتضى العدالة ا 
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براعة الأداد في الاجتهاه 


تظاهر الحداد بمظر العياء ‏ احِتبادط يستند فيها الى التثليث -- ليس في اختيار 
البنت نقسها بعد البلوغ مضرة كما يدعي - ليس في تزويجها صغررة ما يفوت عليها 
السيدة والإتعداد الحيل كما برعم هله بباسيق له قوله كاك (واظوا التلنى 
حتى اذا بلغوا النكاح ) عدم قدرة الحداد على تلخيص ما بسفرء الذي يحمله ‏ 
لا وجود للفرار والاتنحار في الفتيات المسايات - ارأينا كثيرا من الناس يستدرك على . 
بعض المذاهب مستندا الى دليل المخالف . ومثل ذلك الفريق لم قم بعمل سوى 
الاعتراض على قول من مذهب بقول من مذهب آآخر . وذلك العمل ليس له عظيم 
اعتمار لان كلا من الاثئمة له نظرة خاصة في الاحتباد والاستنتاج 

وقد اراد الحداد ان يتمثل باولئك الناى . لكن قد تجاوزهم في الواقع ٠‏ لانه 
اراد ان يعطينا حَكما مستقلا في جزئية , ليطلعناعلى مقدار براعته في الاستنناط 

استتحسن الحداد المذهب الحنق لكونه جعل للاتثى الالغة حق الاختيار ٠‏ لكن 
اراد مخالفته في تزويج البنت الصغيرة لييخرج لناحكماعلى مقتضى مداركه الواسعة ! 

وقد استند في تلك المخالقة او في الامر الذي اراد استنباطه الى ثلائة امور : 

الاول - وض زواحها الى الدوغ لاجل اف لاتضر بمصالح زوحها عند 
اختيار نفسها بعد الملوغ 

الثاني - يوش زواحها الى البلوغ وو ارفريمية ادا عن 

كسد مراع لكان لورادكال راكوا لسري اليا 
النكام ) 

اذا نظرنا الى هند الادلة التى يريد الاستناد اليها وجدنا الرجل في مبمه مرن. 
الجيالة شديد الظلية متسع الارحجاء ٠‏ لات استنادة في التأخير الى عدم الاضرار 
بمصالح زوجها عند اختيار نفسها بعد البلوغ ليس له معئى لإنها اذا احتارت الانقصال 
لم تكن سببا في ادنى مضره الزوج ٠‏ وانما هو الذي تسب فيها لنفسه باخيارة . 
روجة صغيرة , على ان في اتتظارءها الى البلوغ دليلا على قلة ادراكة والا فما الذي 
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يدعو الى التزوج بها ٠‏ والكبيرات مو-جودات يُكثرة حتى ندعي ان ذلك الزواج 
الحق به مضرة ٠‏ ومع هذا فان الخيار الصغيرة لا وجوه له عند الحنني اذاكان العاقد 
هاابااو حدا . وفي هذه الحالة يكون الزوج آمنا على قصور آماله من الف تنهار 
وتسقط بعد ان بناها على ذلك الزواج العظيم ! 

واما قوله انهالو زوجت كبيرة تكون اوفر صحة واستعدادا لحمل فيدل على 
نوع آخر من الطيهل بالمذاهب . لان المذهب الحنقي الذي.يريد ان يستدرك عليه 
“بلك المقالة لا جين لزوج الصغيرة البناء بها الا بعد توف شروط الصحة والاستعداد 
الحمل ْ 

وقد ازداد الصاب عظما . وا الخرق انساعا في استناد الحداد الى قوله تعالى 
( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ) وجعل ذلك مما يؤيد دعواة تاخير تزويج 
الصغيرة الى ما بعد البلوغ . مع ان الآية الذحكورة لا علاقة لها بالتزويج. ٠‏ ولا 
بالتروج , وانما هى وأردة في حت المولى عليهم من الايتام ومتى يعطون اموالهم قال 
تعالى ( ولا تؤتتوا السفهاء أموألكم التى جعل الله لكم قياما . وارزقوهم فيها واكسوهم. . 
وقولوا ولا اشروقااء واتلوا اللتلمى حي 1د بلقو انكام ذان ام تيبب رجندا 
فادفعوأ الييم اموالبم ولا تأكلوها اسرافا) 

فهذا ما سيقت له الآية وهذا ما تدل عليه بالتصريح والتنصيص ٠‏ واير_ هذا 
من قول الحداد انها دليل على مدعاه من تزويج البنت بعد البلوغ ٠‏ ولثرل_رام 
اتسبايا الى مقصوده من الاستدلال بذكر النكاح توقيتًا لدفع المال ٠‏ وهو بالا جماع 
لا يكون الاعند الرشد . فيتكوت دالا عليه لا بصريح العبارة بل بطريق 
الاشارة فما هو في ذلك بمصيب ولا رايه برشيد اذ ذلك يول الى ادعاء الحكناية 
في الآبة ٠‏ وشرط تحققها اطراد اللزوم بين المنطوق والمفبوم . وهو مفقود هاهنا. 
على أن ما يذكر النوقيت لا بد ان يكون معلوما للعموم , قلا لا يوقت ححكم 
بمجهول ٠‏ وليس المعلوم عند العموم الا الفرد آلكامل مر:_ اراد النكاح الذي 
ينصرف اليه اللقظ عند الاطلاق ٠‏ وهو الوقت الذي يصح فيه العقفد وتمكن فيه 
من الدخول . وقد عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ام اللوءنين عائشة رضي الله 


( ةادا ) 


عنها في السابعة من عمرها . وناهيك بقول يؤيده العمل . لقد يونت الامر على 
الانسان اذا اعتذر له بانه حشر نفسه في موضع ليس له فيه كفاءة ولا اقتدار . اذ 
إين الحداد من الاجتهاد . ولكن يعظم الخطب اذا رانلا لا يقدر على تلخيص حكم 
مسألة من الذهب الحنفي والككي مع ان حكمها من المذهيين في سفرة الذي يحمله 
ققد قال في تقرير المذهب المنني ٠‏ أن من زوحت قبل البلوغ ها ان تفسخ بعده , 
مع أن ذلك ليس على اطلاقه بل هو مقيد بغير الاب والجدكا ذلك سفر صكتابه 
صفحة باه ٠‏ وقال في تقرير المذهب الالكى .ان التكر تجبر على تزوج مولن 
يختارة للها وليها مع ان ذلك ليس على اطلاقه ايضا بل بالنسبة لمن كان لا أب ٠‏ ؤاما 
في غير ذات الاب فلها الحق في احتيار الزوج ٠‏ ويتعين على وليها اجابتها 1ن عيئته 
من الأفقك كرا نواد ستفيطة جه من سفرة ايكا 

لغ يمكتف الحداد بعا حث عليه من العقوق حتى ادعى ان ذلك موحود فعلا 
يقوله انه لا بريد التعرض لفرار النات واتتحارهن بسب جرهن عى الزواج ٠‏ 
الذي غايته نسة بناتنا الى سقوط الاخلاق وقساد التربية ٠‏ مع انزر:_ والحمد لله 
كتين في مقدمة البارات با باون واقاربون ٠‏ راضيات بتصرفاتهم في حقبن عالات 
بانهم لا يعملون الا قي سبيل مصلحتبن وسعادتين ٠‏ وأن تلك الكذبة لا توجد ِذ 
بنات المسهين المحجوبات بححاب العفة والدين ٠‏ وانما الحداد صارحنا يما تخيله فى 
الستقيل لو تم لا قدر الله ما يدعو اليه من التبتكَ ونبذ الذين ٠‏ ومن كان يخلتى ما 
يتمول فحيلتي فيه قليلة 

اكاذيب الحداد وضلالاته 

كذبي الخداد على النبي صبى الله عليه وسلم بانه وضع بادىء الامر حدا اقصى 
لتعدد الازواج قل نزول آية التعداد - تعمدط آلكنب عل الله بحمله قوله تعالى 
( ولن نستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرضتم ) على المنع البات - ماساة اليمة 


او جيل الحداد المجسم ‏ ادعاء الحداد ان الاولاد يلعنون آباءهم بعد الموت تكميلا 
لرواية العقوق التي بدأ في تمثيلها عند الكلام على حرية الاتتيار 


(59د) 


جاء في صفحة * من كتاب الحداد في بحث تعداد الازواج انه لم بر للاسلام 
ائرا فيه ٠‏ وهو سيئة من سيئات الجاهاية داهدها الاسلام طبق سياسته التدريجية 
فوضع بادئى الامى حدا اقسى طذا التعدد فقال عليه السلام لمن له ازواج امك 
اربعا وفارق سائرهن - ثم تدرج الى اشتراط العدل كما في الآية ( فاتكحوا ما 
طاب ككم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان حفتم الا تعدلوا فواحدة ) ٠‏ ثم عبر عن 
تعذر الوفاء بشرط العدل بينبن مهما بذل فيه من الحهرص في آبة ( ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ولولا ات العمل استمس بعد تزول الأية على 
التعداد لكانت اصرح ما يُكون في المنع البات 

هنه كليات الحداد واذا نظرناها وجدتاها تانج ما يأتي : 

اولا - ان النبى صلى الله عليه وسلم حدد الزوحات باربع قبل نزول آية تعداد 
الزوجات 

- ان الآية بعد ذلك التحديد الصادر من النى صلى الله عليه وسلم تدرحت 

في التضيق باشتراط ل العدالة : 

ثلثا ‏ ان هناك آي اخرى ائيتت أن العدل غير ممكن وهى قوله تعالى ( ولن 
تحطييؤا اق عتناوا ون المارواو صرمم ):* 1 

رابعا - ان هنك الآية اصرح ما يككون في المنع الات لتمدد الازواج لولا ان 
العمل استّمى بعد نزول الآية المذكورة على التعدد 

اذا نظرنا في كلام الحداد وحدنلا جازما بان تعداد الزوجات غير موجوه ِه 
الاسلام ٠‏ وانما هو سيئّة من سيئات الجاهلية خار بها ولم يحصل فيها على تتبيجة حيث 
أن الصحابة وكذلك السلهون مرت بعدهم لم يعملوا بالآبة الواردة في النع الات 
واستمرواعل العمل يخلاف ما أحاء فيها 

هنه تظرية الحداد في تعداد الازواج عند المليين . وهي نظرية هوجاء تدل 
على أنه يعيش في -مقة تخيط به الهالة وتكتنفه ضلالات يعس علاحها ٠‏ ومن آلكلام 
المأثور عن عيسى عليه السلام ( عالجت الاحكمة والابرص فابراتهما . وعالجهت 
الاحتي فاعياني ) ولولا ارب الحداد يعيش في حمق وحهالة لما قال انه لم بن ائرا 


.)ا١١6(‎ 


للاسلام قٍ تعداد الزوحات ٠‏ وما قال ان الاسلام جاء ووضح بادئى' الامنى حدا 
اقصي لهنا التعدد ثم تدررج الى اشتراط العدل 

إن دعواه أن الني صلى الله عليه وسلم وضع و الام حدا اقصى للتعدد 
بقوله عليه السلام لمن ن له ازواج ) اسك ازيعا وفارق سائرهن ) ثم تدرج الى اشتراط 
العدل بقوله تعلى ( فان خفام الا #دلوا فواحدة ) كذب صريح ٠‏ لات الحديث 
المذكور انما جاء بعد الآية المذكورة لا قلها ٠‏ 

وببان ذلك ان الحديث حاء مبينا للاجمال الموجود في قوله تعلى ( فاتكحوا ما 
طاب ككم من النساء الآية ) الذي ربما احتهلى جواز البمع بين أكثر عن ار بع على ما 
صرح به للفسر ون ٠‏ وهذأ الحديث هو حديث غيلان بن سلية الثتئى فانه فيماروي 
أسلم عن ع نسوظ . وفي رواية مسام واسلان معه ؛ ذقال له الي صلى الله عليه 
وسلم ( اختى منون أربعا ) وفي لقظ آخر ( أمسسك منبن أرب بعا وفارق سائرهن ), : 

وعلى هذا التحو في بان الاحمال الموجود في الية ما روأة ابو داود في رواية 
الحارث بن قيس ان عميرة الاسدي قال : اسايت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك 
لاني صلى الله عليه وسلم فقال ( احير منبن اربعا ) وجرى حراهما ماروا نواقل بن 
معاوية الديدي قال : اسهتث وعندي ةس نسو . ققال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( شر اربها اهن شت وفارق الاخرى ) 

ولا ثلك أن هذه الاحاديث كلبا كانت متاخرة احكونها بيانا للاحمال السابق 
الموجود قي الآية.وانماكانت بانا للاججال حتى تعين ان المراد من الآية الاربع بدون 
عاوزة ذلك العدد ٠‏ لانه اوكان .حوز المع يان اصكار عن اربع 0 وكان ذلك 
مقتضى الاية اللذكورة . لوغ النبى صلى الله علية وسلم أءساك سائردن ولم يادرهم 
بالاقتصار على أريع ٠‏ 

علىان الحديث الذي قله الحداد وقع التصريبج بكونه بيانا لآية تعداد الازواج 
عند آلكلام على تفسيرها من المفسر بن ٠‏ بيد انالحداد احتنى ذلك ولم ينقله قسدا للوصول 
الي الغاية التى يطلمها من أن الآية جاءت مضيقة باشتراط العدل بعد الحديث لا قبله ٠‏ 


( حل1ا) 


وبذلك نعلم انه اخفىما يجب قله واثياته وتعمد الكذب على النبي صا لى الله عليه رسلم 
ومن كذب على ابي حمل الله عليه وسلم فليتيواً مقعده من النار , 
تعمد الكذب عل الله بعدان ذكر الحداد ان النبي صلىالله عليه وسلم وضع 

بادئى بدء حدا اقصى للتعدد قبل نزول الأية المتترطة للعدل ٠‏ اتتقل الى تعذر 
العدل مستدلا قولهتعالى ( ولن تستطيعوا انف تعدلوا يون النساء ولو حرصتم ) 
ذأكرا انبا اصرح ما يكون ف المنع البات لتعدد الازواج لولا أن العمل استمس يعد 
نزول الآية على التعدد 

وهند فرية من أكبر الف ريات واعظمما اذ قرر عكس الواقع ٠‏ وحنف الآية 
امكملة للمعنى اللفصود من العدل وذكر المسليين باقبح الصفات 

ان سبب نزول هذه الآية التي ساقها ليستشهد بها على المنع اليات ٠‏ انه لما نزل قوله 
تعالى ( وان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) تحرج المعدودون للنساء من الصحابة رضوان 
اله تعالى عليهم لاشتباه امى العدل عليهم في الآبة فنزل قوله تعالى ( ولن تستطيعوا 
حداء لتر ا 0 
سحانه المقصود من العدل ٠‏ وأن المكلف به منه ما في طوق الانسان أما ما لم يكن 
فى طوقهكالمدة القلبية ٠‏ فبو غير مكلف ها . لان ذلك ليس مما يملكه البشى ولو 
حرصوا في التسوية بين النساء ٠‏ فنهاهم سبحانه عن اف يميلوا كل اميل ٠ ٠‏ حتي 
يذروا المرأةكالملقة ون السماء والارض لا على قرار فبي لامتزوحة ولا مطلقة 

وهنه الآية دحك, رت مع الآيات التى افتى الله فيها مماشر رم عموم الاين في امر 
النساء وهي مسيوقة بقوله نعالى ( ويستفتونك فى النساء ء قل الله يفتيحكم فون ) ٠‏ 
فافهم سبحانه الرجال المستفتين ان المراد بالعدل بين الازواج ما استطاعوا فية العدل 
ينبن من القسم والتفقة وترك جور ني ذلك . بان لا يوث احداهن على الاخبرى 
فيما فرض على الردال العدل ينين فيه 2 7 

على أن بعض العلياء يرى أن المعني من قوله ت_الى ( فلا تميدوا كل اميل ) فلا 
تجوروا على المرأة الرغوب عنباكل الور ؛ واعدلوا ما استطسم ٠‏ واتكم غير 
مكلفين بحقبقة المدل » سوي مراتب العدل الداخلة محت استطاعتكم . وما لا 


2) 


يدر ككله لا ترك جله ؤفي الحديث ( استقيموا ولن تحصوا ) أي لن :ستطيعوا ان 
تستقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا 

وبذلك نعلم أن الآية انما ثرات لبيان العدل المطلوب ١لا‏ انها سيقت للنت في عدم 
تعداد الازواج ٠‏ كما اقتراه الحداد . وخذفه لتكملة الآبة لمفهم لليقصود منها اعظم 
دايل على قلة امانته وتعمدط الافتّراء على الله تعالى ٠‏ وقصده الوصول الى اذاية 
المسليين بانهم يعماون على خلاف ما جاء في الشريعة الاسلامية ولا يحيق اللحكر 

يء الا باهله 

ماساة اليمة او اليل الجسم - - أكمال الحداد روا اية العتقوة ق القي بدا في تعثياب 
عند آلكلام على حرية الاختيار 

حاء في تام فصل تعداد الزوحات من كتاب الخحداد صفحة وم . أنه شاهد 
بعينة ماساة اليمة اذرأى امرأة تحمل طفلين صغير ين ٠‏ وتشحكو زوحها الذي 
طردها من بيتها بتائير ابنائه الكبار من غيرها متكرا لزواحه بها حتى لا ترث ولا 
يرث ابناؤها منه . ومضى علها عامان في الخصام وانه تداخل في شانها لدى قاضى 
الحاضرة عذة مرات ولم يحظ يجواب وقد احسن الها شخصيا بقدر اليد وحثٌ 
غير على ذلك ؛ وقال أن هذا مثال حي هنل امثلة لا تحصى قد ملات حيانا 
بالتتكد والفواجع 

هذا كلامه ٠‏ وهو يدل على انه شاهد ماسال حقيقية لكنها منتكسة في ظل مرآت 
جيله وعدم أدراكه للقضانا ٠‏ بل شاهدها في ظله الذى ا في الححكمة يوم 
زارها برأس من غير رسن 

أن الحداد وفتكرته هما الماساة الحقيقية , والا فمن اين جاءت الماساة التى ينشدها 
وليس هناك شيء . سوى ادعاء امرأة النكاح على انسان وهو ينتكرها في ذلك , 

فبم ثيتت الزوحية عند الحداد ما دام الزوج منكرا ؛ حت يحكم بان ذلك 
نتيجة قصدط أو قصد أولاده الكبار خرمانها مع ولديها من الميراث ٠‏ ومن اين له ان 
الرجل صاحب ثروة ؟ واذا سهنا ان هذا الامر حقيقي يمكنه الوصول اليه بالسؤال 


)1ذ١؟١(‎ 


والبحث ٠‏ فمن اين يمكنه الوصول الى ان الزوج سيموت اولا ٠‏ ثم تموت بعدة 
زوحه مع ولديه بعد ان ينوه ٠‏ وأن ابعادها لحرمانها من الميراث مع ائنا جميعا نعلم 
ان ككل احل كتايا 

واذاكان هذا كلام المراة وهذا مقصدها , اليس هذا من دواعى فراقها ؟ اليس 
ذلك مما بدل على سوء اخلاقها وفساد تربيتها ؟ اليس معنى كلام الحداد وهو شاهدنا 
الوحيد بان المراةكانت ترقب زوحجها ليموت لترثه فكت هنه المرأة ٠‏ وبس من 
تعس اغراضها السافلة ٠‏ واخلاتها الساقطة .٠‏ 

ثم ان الحداد بعد هذا كله يذكر لنا انه خاطب قاضي تونس في شانها ولم بحظ 
بجواب ٠‏ اني لا ادري ما الذي سوغ له التداخل , والحالة ما ذكرنا ٠‏ واي حواب 
يرجوة في قضية ليس له بها علاقة ولا ارتماط ؟ لا من بحبة الشرع ولا القانون اذ لم 
يكن وكيلا عنها ٠‏ ولا من جبة العادة اذ ليس ببنه ويينها رابطة سوى الصدفة التى 
جمعته بها على ما يدعي وبزعم ٠‏ 5 

نعم انه اشعر نا يانه احسن اليها ٠‏ واعانهاعلى التسول ٠‏ وذلك ليس غريا من 
مثله أصسحاب الغيرة على الدين ؛ والشفقة على المراة ؛ لكن كان الواجب عليه أن خفني 
صدقته ولا يعلن بها ٠‏ خصوصا وهو في مقام اظهار الغيرة ودفع مظلية ٠‏ وعلى كل 
حال فانا نشتكرة على احساسه نحو امراة لم يثبت عندنا لحد الآن في شانها سوى انها 
امراة ادعت على رجل نحكاحا واتكرها . وانا تريد أثشات ذلك ومتمناها موته 
حتى ترثه مع طفليها ٠‏ هذا غاية ما في القضية ٠‏ وغاية ما افاده الحداد بكلامه الذي 
أراد ان يجعله وسيلة للحمل على المسليين حتى يقول في اذى كلامه ه ان هذا مال 
حي من امثلة لا تحصى قد ملات حياتنا بالنتكد والفواجع » وندن تصادق الحداد 
على ان الامى كذلك ٠‏ وان ما قاله مثال من الاءثلة الحية التي ترينا في شخصه كل 
الانكاد والفواجع ولا حول ولا قوة الا بالله 

على أن هنك الماسالة قد ضم اليها الحداد بصفحة هم نفسها ماساة اخرى حيث 
يول « وان لم يترك الاب المعدد للزوجات ميراثا لعن الابناء آباهم في اشتغاله 
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توفي لذته دون ان يفسكر في التوفير لهم » وقد نمم بهذا ألكلام ما بدا به في حرية 
الاختيار من اراد اتقصال الاولاد عن عابائهم بدعوى العاطفة والحرية . 

نعم أنه تمم بهذا الكلام العقوق الذي ينشده والحرب التي أثارها على العائئلات 
الاسلامية بنظرياته الساقطة ٠‏ ولم يكفه الاتفصال الذي ينشده بين الاولاد وعابائهم 
في حال الحياة . حتى اراد نيل ذلك بعد وفانهم أيضا والا فما معنى قوله « ان الاب 
اذا لم رك مير اثا لعنه ابناؤ» » اني لا افهم معنى لقول الخحداد ان الابناء يلعنويف 
آباءهم بعد موته . ولا أدري في اي موضع يوحد هؤلاء الابناء ولعليم أصدقاؤة وهو 
على رأسهم في ذلك . . او هو الوحيد في العالم الذي تسمع منه مثل هذا التعاب 

سعى الأباء قْ وجود ابنائهم وَعَاسوي الى الكبن ٠‏ حت اذاماتوا رموهم 

شتام وزودو وهم باللءن وتكران الجميل . هذا مقاله مع اننا جيعا تعلم أن بر 
الآباء واجب علينا من اقدس الواجبات بمقتضى الاضلاق والديرن . وذلك في 
حياتهم وبعد مماتهم على السواء 

وكافي بالحداد يقول لابيه مقالة علي ؛ بن سام المشهور بالعقوق 

. هيك عمرت حمر عشرين نسرا اأترى انني اموت ومكى 

فاون عثت بعد موتك وما الاشقن حيب مالك شقا 

فما اعظم هذا المصاب على اخلاق المسليين وانه لاحدى الكر ومتكر مر 
القول لا نجد للحداد في قوله عذرا ولا مساغا نسأله سبحانه ان لا يكلنا الى اننا 
وان يحشرنا في زمرة البارين با بائهم المستر فين مجميلهم 


الاسلام وتعداد الزوحات ٠‏ او الرحال وتعداد النساء 


الامم الاخرى اكثر تعدادا للنساء ‏ الفرق بين المسليين وغيرهم ات الاولين 
يعددون بصفة شرعية بخلاف غيرهم - الزوجية قانونت تؤسس عليه مسؤولية , 
الابوين - الزنا تنشأ عنه اعظم المضار للهيئة الاجتماعية ‏ يدعى الرحال الذب عن 
النساء واذا ظفروا.بون قدموهن ضحية على مذبح شهواتهم - تتعجب من اناس هذا 
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حاطهم كيف شجحون على الاسلام - ليس من اللمكن اقناعنا بان السفاح ير من 
تعداد الزوجات ‏ اعجب من هذا ان الرهبان أكثى اتتقادا على الاسلام من غيرهم 
- العزبة والزوحة الواحدة وتعداد الازواج - دواعي العزبة ‏ قاوم الاسلام جميع 
موانع الزواج - حث الشارع على الزواج ماديا باعطاء الأهل حظين عند القسمة -. 
تعداد الزوجات ليس خاصا بالمسايين - لا يقصد المسليون من تعداد النساء التفاخر. 

انكر الحداد في ححتابه تعداد الازواج في الاسلام وادعى انه لم ين أثر: فيه 
وانعا هو سيئة مر:_ سيئات الجاهلية متندا الى وهم باطل دل على قيمتّه العلهية ٠‏ 
وهمه للنصوص الشرعية ٠‏ وبذلك اقام شاهدا على انه برد تلقيب نفسه باللؤلف ٠‏ 
والظبور بمظير الجلياء . ولا همه ما حاء في كتابه من خطا أو صواب 

يريد ان يقوز بذلك العنوان ولوكان بعمله ينفذ آراء اناس يختفوت وراء 
حاجن إساطته ٠‏ ومن <بله يضحكون ٠‏ فهو لا ثم لما قام به من شرور الاتمال 
وما قدمه الينامن فاحش وكاذب الاقوال 

ان الحداد قاز بمنتغاه ٠‏ وحق لتفسة ماكان”ف يحلم به ويتمناه ٠‏ وريعا صار 
يقد الورم سعنا شان كثير من اصحاب الامراض الفتكرية ٠‏ والنقائص العقلية ٠‏ 
وبذلك يضع نفسه في غير موضعها ٠‏ ويتصور نفسه عالا اجتماعيا ٠‏ غير أنه يعتقد 
. انكل تقيصة تتسب للاسلام لانه منظور منه بعين السخط بينما يرى غير الاسلام 
ميراً من العيوب لانه مرموق منه بعين الرضا.. وربما اداه ذلك الى القول بان 
تعداد الزوحات لا يوجد الا عند المسايين -خصوصا اذاكان متأثرا ببعض الادواح 
الشريرة ٠‏ التي تكيد للاسلام : وتعمل في ظل شخصه آمنة مطمئنة ٠.‏ مع ان ذلك 
امد 1 ١‏ 

ان الام الاخرى أكثر منا تعدادا للنساء . والارجحية يف جانيم بلاريب ٠‏ 
وهم الفائزون في مضمار الاكثار منون ؛ والاستبتار في سبيلون ٠‏ غير انه لما كاتف 
المسليون يعطون للزوحة الثانية عنوان المرأة الشرعية كالاولى ٠.‏ ولايكتمون ذلك. 
أمكن للضد أنْ يول ما شاء واراد : 

والحقيقة ان الفرق بين المسايين وغيرهم ان الاولين يعددون بقلة المراة بصفة 
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شرعية والأخرين يعددون النساء بكثرة بالزنا والسفاح ٠.‏ وهذا الامر موحبود في 
العالم كله حتى قال بعض العلياء : انه لا يوجد بين مائة الف انسان مون الامم التي 
تمنع تعداد الزوجات واحد لا .يزنى 

وقد استفحل ذلك الامى في بلاد النمسا نحتى قيل ان النساء عندهم صاروا على 
نسة اربعين في امائّة ٠‏ والزنا عادة مشروعة يتصرف فيه الرحال والنساء على حسب 
ما يحبون ويشتبون ٠‏ وقضى تفشي ذلك في بعض الامم بعدم العقاب ما دام بالتراضي 
مع رشيدة غير ذات زوج ٠‏ بل ان عدم تعداد الزوجات كال سمبا لاتخاذ بعضهم 
امرأة بعنوان الخليلة الشرعية . وادخاها بين عائلته على مرأى ومسمع مرة_ امه 
وأبيه وزوحنه وبنيه ١‏ 

أن الزوحية قانون تؤسس عليه مسؤولية الابوين ا ٠‏ فهل يمكن انف 
يقاس الولد الذي هو ثمرة النكاح:المشروع ولو من امزأة رابعة بالولود الذي يولد 
من السفاح ؟ واي الولدين ارشدوا حفظ هل الولد الذي ينتسب لاببه كيفماكان 
حاله . او الولد الذي يلت في العالم شريدا طريدا ؛ ولد الاثم وال ولد الفسق 
والفجور ا 

أن الفغرض من الزواج تكوير:_ العائلة بتقصد التعمير ٠‏ وما زاد على ذلك 
فتتحت ستار العقد المشروع ٠‏ قاذا قال الحداد ان المسلمين لا يعتيرون المرأة مرخ . 
عامة ودو الياة الا وعاء لكذا ٠‏ أو قال لنا ان الكثير من المسليين يظن الزواج 
مرحا ولذةٌ للشباب أكذبناه . ولا يدر ان ميم دليلا على مدعاه . نعم ان ذلك 
المع الذي نسبه الينا ربما يوجد في بعض افراد ممن اشرنا الهم . اذ اللذة وداعي 
الغلهة ظاهرة في نصرفاته الغير الشرعية بادية في اعماله 
1 ان الزنا وخصوصا ماكاف منه علنيا تتتجم عنه للعائلة بل وللبيئة العامة النشرية 
اعظم المضار ٠‏ أذ منه تسرب اقيانة ٠‏ ومنه يبدو عامل الشقاق . ومنه يزول احترام 
الاولاد لامهم بما يشاهدونه مود تصرفات أبيهم ٠‏ بل انه تفقد به المحمة الابوية 
لاشتغال الاب بسفاسفب الاعمال ورذائلها الغير المشروعة وبذلك يتقلص عن العائلة 
ظل السعادة والبناء 
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ولاشك ان الألام التي تقاسيها مثل هذه العائلة اعظم بكثير مر: الألام التى 
تخيلها الحداد بالنسة لتعداد الزوحات لوكان يصيرا . واير:_ :نلك التعاسة الموهومة 
من تعاسة المسكينات اللاتي تبتك اعراضهن ٠‏ وملم شرفهر:_ . ويدعى الرحال 
الذب عنبن غير مراعين فيين٠‏ إلا ولا ذمة : 

يدعي الرجال ذلك حت اذا ظفروا بهن قدموهر: ضحية على مذبح شهوأهم 
البيمية ٠‏ واخلاقهم الاباحية ٠‏ وقلبوا طن ظبر المجن ٠‏ وخلعوا ثوب الاسانا 
ولسوا لبوس الشيطان 

افي اتعجب من اناس هذا حالم كيف يتسجحون على الاسلام كانهم من الملائكة 
القرين الذين لا يعصون الله طرفة عين وفعلون ما .مروت ٠‏ وهم في اوساط ٠‏ 
مملوءة بالفاسد وموبوء هواؤها بالرذائل التى يخجل القام من ذحكرها ويعجز 
البارع عن تعدادها 

على اتنا لو عوضنا تعداد الازواج بتعداد النساء لزال الخلاف بيننا وبينهم ٠‏ وانهار 
ذلك الاساس الذي يريدون أن شيموا عليه ادعاءاتهم الناطلة 

يقولون ان الزوحة الواحدة خير من الكثيرات ٠‏ نعم ان الامر كذلك في بعض 
الحالات لكن ليس من الممكن اقناعنا بان القسّق والسفاح الواقعين فعلا في كثير من 
البلاد خير من تعداد الزوحات فى الاسلام ٠‏ ولو بلغوا ما بلغوا في اقامة الحجة , 
وحشروا ما سولته م انقسهم من فاسد البراهين 

واعجب من ذلك كله ان اكثر الناس اتتقادا على الاسلام هم الرهبان ٠‏ مع انهم 
ابعد الناى عن ادراك ذلك المعتى ٠‏ أذ هم يقولون انهم لاعلاقة هم بالنساء ٠‏ والامى 
كما لا يخنى يحتّاج الى دراسة حقيقية . ولولا أن النبي صبى الله عليه وسلم الذي لم 
ترق طم شريعته اوصانا بهم -خيرا لكان لنا مهم حديث طويل . وذحكر ناهم في 
تاريخ مسطر محفوظ , لكن ها نحن احتراما لتلك الوصية تتنازل عن حقوقنا . 
ونسد آذاتنا عن لغو حدثهم ١‏ وتنزة اتفسنا عن سماع اقوالهم ٠‏ عليم يبرجعون 
الحقيقة ويعثر فون باحقية الاسلام 

العزبة , والزوبجة الواحدة وتعداد الزوجات - قضى سسحانه وتعالى باب ٠‏ 
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لا يسين النلى في هذا العالم على طريق واحد ٠‏ وذلك لينتظم أمرة ٠‏ وينم بقاؤه 
والا فان النشى لو اتحدوا فكرا وجملا لتعطلت المصالح ٠‏ ووقف دولاب الاعمال 
ولم يب اعتار لا للحباة ولا للتعاون اللفروض ٠‏ وليس هذا النظام خاصا بشيء 
دوذ ]نحن إل الملمينا ررق م كل رواجت والررغاك ١‏ 
وها نحن نجد در ينها العزبة مثلا فاننا ينما نرى بعض افراد يحذوتا . 
نرى"آآخرين يستحسئون الزواج بواحدة ٠‏ اويعددون الننساء ويتكثرون منورن 
لتنوع الدواعي والمقتضيات والظروف طب ما اشر نا اليه 
ان مر:_ حبيت اليه حياة العزبة قد تتجد حبه فيبا لفقد الداعى الطبيعى وهذالا 
بحث لنا فيه لانه من علائق الحتكماء والإطباء . ومن لم يفقد الداعي الطبيعي قد 
تعرض له بعض الموائع وتتكون سببا في احتياره لتلك الحياةكخوف العيلة والاولاد . 
والعجز عن العمل والثبات في معترك الحياة . على ان من اعظم الحواجز المانعة من 
التزوج اتتشار الفساد . واختلاط الرجال بالنساء ٠‏ وهذا خطب قد الم بكثير من 
الامم . واخذ في الاننشار والاتساع بكيفية مبولة حتى قل النسل ٠‏ واخذت الامم 
المصابة بهذا المرض الفتاك تحسب لذلك الف حساب ٠‏ وتقاوم تلك الجرائيم السارية . 
فى شرايين حياة العالم القاضية عليه بالاتقراض والاضمحلال. 
٠‏ وقد قاومت احكام الاسلام جميع الموانع من الزواج وقضى الاسلام على اهله 
بوجوب التزوج وفرضه عند نوف الوقوع في الحرام ٠‏ ومنع اختلاط الرجال 
بالنساء منعاكليا ٠.‏ حتى يغلق باب الفساد . ولا تتعطل مصلحة التعمير 
كما قاوم مان خوف العيلة بالحث على السعي ٠‏ والتتكسب . والارتزاق ٠‏ في سبيل 
الرواج . ققد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ الاث حق عل الل ونيم وعبد 
صسمنيم الناكح يريد العقاف ٠‏ واسعد برجل بعينه الله على قصبط . فان هناء مم72 
وسعادتة حاصلة كاملة , . 
وفي حديث الني صلى الله عليه وسلم لمكاف بن رفاعة الحلالي أعظلم دليل على 
كون الاسلام يطلب من الرجل القيام بواحبه المفروض عليه من تكوين العائلة 
والتعمير حيث قال صلى الله عليه وسلم ( ريا عكاف الك زوحة ) قال لاء قال (فانت 
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اذا من اخوان الشياطين ان كنت من رهبان النصارى فالحق بهم وان كنت منا فمن 
سنت النكاح ) ٠‏ فني التشنيع عليه بككونه من اخوان الشياطين دلالة واضحة على انه 
يجب على المسلم ان لا يق سائية مرتديا نوب الشبوة والفساد في الارض المؤدي الى 
تقصانالانفس والثمرات وخراب العالم ٠‏ 

على ان الشارع حث على ذلك ماديا فان ما تسعى اليه الحتكومات اليوم من 
جعل ضرببة على العزبة لحث الناس على الزواج قد قام به الشارع في الاسلام منذ نشأته 
بطريقة اخرى اعدل واكمل ٠‏ فقد نيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان اذا قسم 
اعطى الآهل حظين والعزب حظا واحداءوفي ذلك من الحث على التزوج ما يطلبه 
اليوم اصحاب النظام والمدنية . غير ان الاسلام لم يسلب الاسان ماله الذي له حق 
فيه وانما منعه عنه قبل ثوته له واستحقاقه . 

وبما اجملناله يظبر أ نالشره بعة الاسلامية لا تبر الوانع اقائمة فيسبيل انز وحية. 
وقاومتها بكل الوسائل الفعالة الناجحة وارادت بذك ازالة كل المواجر تق يقسوم 
الانسان بواحه على الوحه الام 5 

جعل الاسلام الزوحة الواحدةٌ اصلاتي الزواج ٠‏ ومنعبا على الانسان اذا كان 
قصدد من التزوج الاضران بها واللجور عليها ٠‏ وقد صرح بذلك الامام الطبري 
رضيالله عنه فيتفسير قوله تعلى (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ماملكت ايماتكم ) 
حيث قال وأنْ حفتم في الواحدة فما ملكت ايماتكم بل ورد في الشريعة الاسلامية 
ان الرحل اذا 5١‏ قنصص على امراة واحدة ولم يتزوج عليها رعاية لاحساسها وقصد عدم 
الاساءة اليها فانه جر على ذلك ما لم يكن هناك سبب قوي معتسس. شرعاء وألّا 
فالواجب لا يقوم في سبيله شىء ولا ببتى وه لليجاملة والمكارمة ٠‏ 

واما تعداد الزوجات فمع كون الاسلام شرط فيه شروطا ٠‏ وجعله مرتبطا 
باساب قليس لخاصا بالمسايين . وتقل في التاريخ ان هناك من عدد الزوجات من 
غيى المسليين . واثبت المشرع ( متتسكو ) الف رنباوي ال متوقي عام ١٠٠‏ أن ملوك 
امير وفنجيين الذين حكموا فرانسا منذ القرن الخامس الى سنة ( 6١‏ ) ميلادية 
كانوا معددين للزوجات ٠‏ ويعدون ذلك من المفاخر ٠‏ 
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واذا تتعنا التاريخ وجدنا هناك فرقا بير:_ قصد المسليين وغيرهم في تعداد 
الزوخحات ٠‏ فان غير المسايين يفعلون ذلك للفخر والعظمة والاستبتار في الملاذ . 
وقضاء الشبوات ٠‏ اما السلهون فلم ييكثروا النساء للاغراض المذكورة . وانما ذلك 
لمقصد اسمى . وهو تمران العالم وقطع داب الفسق والفساد من الارض ٠‏ على أن 
ذلك لم يكن من معيزات عظمائهم بل استوى فيه عامتهم متى ابلح لم الشارع ذلك 
في الدائزة التي حددها لهم . 

الاسلام وتعداد الزوحات . او الاسلام اوم الزنا 
ويذب عن الفضيلة والهيئة الاجتماعية بحفظها من الوقوع. 
في فوضى الاباحية ومن الفناء 

القصد الاصلى من تعداد الازواج - فم الله الزنا ‏ تشدد في اقامة الحد ‏ 
أرانا الله الطريق الذي يحب سلو - مع آبة تعداد الازواج عند المفسرين - 
الآية تقتضى جواز التعداد ‏ لا نشيق في دائرة العدل حت لا ببق للتعداد وحكمه 
معنى - العدل شرط في كل الاححكام الشرعية ‏ قرر الملياء حَكما ويظين انهم 
0 زحون تحت ثقل الاتتقادات ... ججيع ما قر رذ العلياء يرحجع إلى الداعيين الطبيغي 
والاجتماعي -. الآبة الكريمة تتكفلت لنا ببيان جميع العلل والاسباب لا انها للعذل 
خاصة كما فبعه آلكنثيى - افادتنا ان التعداد لمقاومة الزنا ‏ افادتنا السيب اقيق 
للداعيين الطبيعى والاجتماعى - نيتنا الى ان التعداد يوقف به عند حد الضرورة . 
مخافة الوقوع في كثرة العيال - نبتنا الى الوقوف عند مراتب التعداد بان لا تقل 
من ين ل ل 
من الآية آ 

000 
للنساء ٠‏ وان تعداد الزوجات لم يكن خاصا بالمسليين: كما كنا اشرنا اليه سابتا نعم ٠‏ 
أن الاختلاف ينهم في الدواعي القاضية لذلك ٠‏ 

واذا نظرنا الى الدواعي المقتضية لتعداد النساء او الازواج وجدناها على مقتضى 
ما ثقله الينا التاريح تتتحصى قيما يأتي : 


(وور) 


الداعي الطببعي الداعي الاجتماعي - الداعى الديى (كانت يرى تعداد 
النساء عبادة ) - الداعي الادبي ( كحب الشبرة والاقتخار ) - الداعي الذي هو 
الشبوة والغلية والاسترتار ( وهذا هو الموج ود الآن في غير الامة الاسلامية بسبب 
فوضى الاباحية والاحتلاط ) 

اتنا اذا نظر نا الى الشريعة الاسلامية وجدناها سراعي الداعييرن الطبيعي 
والاجتماعي اصالة . حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان القصد من الزواج 
العفاف والتحصيل على الولد . قال عليه الصلاة والسلام ( من استطاع منتكم الباءة 
فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ) وقال صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا 
الودود الولود فانيٍ مكائر بكم الامم يوم القيامة) , 

وقد يعتس الاسلام داعي الشهوة اذاكان القصد من الزواج تسكين النفس عند 
اتجاهها لافجور , وكفح جاحها . وهنك الخالة وان كان الظاهر منها في البداية احابة 
داعى الشبوة لكن يول الامر فيها الى قصد العفاف ٠‏ وبذلك يصير الانسان حقيقا 
بالثناء ٠‏ ولا يوجب له ذلك كما , 

هذا هو المقصد الاصلي عند الشارع من الزواج ويقدر الضرورة بقدرها حتى 
سق النسل ويحفظ ولا يتعدى الانسان ما يمككه حلالا الى ما يملكه غيره ٠‏ فيقع في 
قوضى الاباحية وفساد الاخلاق . ويكون بذاك من اشر الناس واعظمهم جورا لا 
على تفسه واهله وأصحابه فقط ٠‏ بل على كاقة الامة والمجتمع البشري . وقد مدح 
الله الحافظين لفروهم بموله تعلى ( والذين هم لفروحهم حافظون الا على ازواجم , 
أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) 
المجاوزون الى ما لا بحل لهم , 

عه أشران ا نوين ابيل + س السبيل. وطرقه بس الطريق لاشتماله 
على مفاسد عظيمة كاختلاط الانساب وضياعها حت لا يعرف الولد ابلا ٠‏ ولا يقوم 
احد على تربيته ترية سداها الشفقة ٠‏ ولحمتها الحنان ٠.‏ وذلك مما يوحب ضياع 
الاولاد واتقطاع النسلل فيؤول العالم الى الخراب قال تعلى ( ولا تقربوا الزنا انمكان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) , 


00د) 


وقد اعتيره الشارع غاية القبح ونهاية الفساد قتشدد في العقوبة عليه حت جعل 
حد الزافي غير المحصن الضرب مائة بالعصا قال تعلى ( الزانية والزافي فاجلدوا كل 
واحد منهما ماثة جلدة ولا تاخلكم بهما رأفة في دين الله. ان كتتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخى . وليشهد عذابهما طائفة من اللؤمنين ) ٠‏ 

علم الله سسحانه ان الرجال تنزع تفوسهم الى النساء ويتشوقون اليين قال تعلى 
(ذين للناى حب الشهوات من النساء والنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة). 
قبنه الاشياء التوشملتها الآ ةكلها مما تتحبها النفوس وتميلاليها لكن في بده الأية بالنساء 
ما بشعس بعظم نشوق النفوس البين ٠‏ والاستيناس والالتذاذ بهن ٠‏ وبانين من اعظم 
حبالات الافتتان ٠‏ فالناس الذين لم يعصمهم الله مندفعون في حبين والكلف بن ٠‏ 
وقد تتحدث لمم حالات غير اعتيادية توجب عليهم الانقلات من الفيود العامة ٠‏ 
ونسيان الواحات كلها ٠‏ 

علم الله سخانه المطلع على خايا الانفس وحقائق الاحوال أن جرد النبي قد 
لا يكت اذا لم يكن مكفولا من الشارع ببعض أسباب تيد منعه ولا تترك لاحد 
عذرأ للوقوع في المنبى عنه. وقد أشار الى ذلك عند ما ذم الزنى بقوله ( وساء سبيلا) 
قافادنا سبحاته ان هناك سيلا آخر غير مذموم يحب سلوكه:. وهو التزوج بالنساء . 
على الوحه الذي شرعه بقوله تعلى ( وان خفتم الا تفسطوا في اليتامى فاتكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت 
ايماتكم ذلك ادنى الا تعولوا ) ٠‏ 

فارشدنا تعلى ببنك الآية الى الطريق الذي لا اثم فيه . وهو الطريق الذي اذا 
سكناه تكون قد راعينا الداعيين الطبيعي والاجتماعي ٠‏ وما بجع اليهما مثالا ٠‏ 
فنأمن بذلك بوائق الفسق , وعواقب الفجور الوخيمة ٠.‏ ونحافظ على بقاء النسل 
وتميته بسرعة عند الاقتضاء. ون كل من يدعي ان مقاومة النفس والتغلب على الفساد 
له طريقة اخرى غير ما شرعه الاسلام . اوملسي عه ل ان لصون 
وضل ضلالا كيرا . ا 

يول اللفسرون ان الآية للذكورة التي اقثضنت حواز تعداد الزوحات اشتملت 


(م) 


على شرط وهو قوله تعلى ( وان حفتم ) جوابه قوله تعلى ( فاتكحوا ) وذهبوا في 
بيان وحه الارتماط بين الشرط واليزاء إلى عدة وجو : 

الوجه الاول : ما روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا استرشدت في 
بيان ذلك قالت : هى اليتيمة تكون في حجر وليهاء قيرغب في مالا وجماطاء غير 
آنه بويد اق ينتعا ياحتى :سياقيا ٠‏ واكا ري يأعامارا سسابلة نك ,العله انيه 
ليس طا من يذب عنها فقال تعلى ون لخت أن علزوا كلق جه تكاخيون + 
فاتكحوا من غيرهن ما طاب لكم من العدد . 

الوحه الثانى : ما احتاره الطبري وهو ه ان خفتم الا تقسطوا فياليتامى فتكذلك ' 
فخافوا في النساء فلا تتتكتحوا منهن . الاما لا تخافون ان تجوروا فيه منبن منواحدة 
إلى اريع ٠‏ فان خفتم المهور في الواحدة ايضا . فلا تكيحوها . ولكن عليكم بما 
ملكت ايماتكم » ٠‏ 

الوحه الثالث : كان الرحل عنده النسوة ويكودت عنده الاينّام ٠‏ فينفق ماله 
على النسوة . مم يلخذ في انقفاق اموال اليتامى عليين قفيل ( ان خفتم ظلم اليتامى 
باكل امواطم عند كثرة الزوجات ٠‏ فلا يجوز لكم أن تنتكحوا أكنى من اربع . 
ليزول الخوف من طلهم ٠‏ فان -تفتم في الاربع ايضا فواحدة . فنحكر الطرف 
الزائد وهو الاربع ٠‏ والناقص وهو الواحدة ونه بذلك على ما بينهما فكانه قال أن 
حفتم الاربع فثلاث ٠‏ وأن حفتم فاثنتين ٠‏ وان خفتم فواحدة , 

فعلى مقتضى التفسير الاول ليست الآ مسوقة في الاصل لتعداد الزوجات ٠‏ 
وانما هى لدفع الظلم عن اليثامى بالتروج من غيرهن ٠‏ 

وعلى مقتضى التفسير الثاني ٠‏ والثالث فالآية مسوقة للتقليل من عدد الزوجات٠‏ 
غير ان التقليل في الثاني لعدم الجور علمون : عليين ٠‏ وفي الثالث ليزول الخوف من ظام 
اليتامى ٠‏ 

وكيفماكان الوحه والتقدير في الأية فانها :ق تقتضى جواز تعداد النساء في الاسلام 
ا 
مقدورا للانسان حسما كنا اوضحناة . لا العدل الذي تعر حصوله , اذ لوكان 


) ١؟‎ ١ 


كذلك لكان اجازة الشارع لتعداد السباء بلا معنى: . ولفات غرضه من احازة التعداد 
الذي هو لمقاومة الزنا . والمحافظة على النسل. بل يصير البحث في الحنكم المقصودة 
للشارع باجازة التعداد عثا. واي فائدة في اجازة شيء مشروط بشرط يتعذر حصوله 

على ان الندل ليس سوبا بتعداد الزوحات بل لابد منه حتى بالنسة للزوحة 
الواحدة ٠‏ وقد صرح بذلك الطبري في تفسير الآبة الذي اسلفناه . حيث قال 
ه فان حَفتم الجور في الواحدة ايضا فلا تبحكحوها . ولكن عليحكم بما ملكث 
ايماتكم » ٠‏ ومر: لم يجعله شرطا صر يحا بالنسة الواحدة ٠‏ قليس ذلك لعدم 
اشتراطه بالنسة الييا ٠‏ بل هو مشروط وواحب ٠‏ لان العدل ميزان الاعمالكلبا 
في نظى الشريعة الاسلامية ٠‏ وانما ذلك لكون المقام يقتضي التنبيه عليه بامتعبوص 
في حالة تعداد الزوحات ٠‏ لان ذلك مظنة الور ٠‏ 

لقد قرر عاء الاسلام حكما كثيرة في تعداد الزوحات 2000 
ما حاء به الاسلام ضرورى في اليا . والذي يلوح من عاثار كلامهم ٠‏ ويظهر عند 
التعمق في تلك النظريات التى ابدوها . انهم يرزحون تحت ثقل الاتتقادات التي 
وحهها اعداء الاسلام ٠‏ ومع كونهم ردوا كيد الكاندين في تحورهم بما أبدوك في 
تلك الللحوظات التي اتتصروا بها لاحكام الاسلام ٠‏ فانا نرى من الواجب احيانا ان 
يقال فى اجابة امثال اوثتك المعاندين بان ما حاء به الاسلام حق من غير اضطرار 
إلى الاكثار من الاقوال لان تعليل ما حاء به الاسلام الواقع والمحسوس .ولا وحتاج 
مع ذلك الى ايضاح أو الى حل وجداك ٠‏ 

نعم أن دليل صحة ما جاء به الاسلام المحسوس لان من يوحه ذلك الاتتقاد على 
الاسلام بيت في فسق ويصسح في فساد ٠‏ ثم بريد ان يسمعنا فلسفة هو فيها ممن. 
ألكاذين ٠‏ وذاته المثل الاعلى الذي يقدم للمجتمع وهو الحجة فيه على نفسه ٠‏ على 
ان الكثير ممن تصدر عنه تلك الترهات يقد خلاف ما يقول. فيتظاهى بالنبي 
عن حَكم شرعي ويدعي عدم رضاة عنه . ويأقي بمثله في فجور ٠‏ وذلك مرن. 
اعنم الادلة على قلة الامانة وارتكاب سبل الغواية والنفاق 

ان علهاء الاسلام يوم اتتصبوا للدفاع عن الدين يعليون ذلك من غير ريب وانما 


2) 


اداهم الى سلوك ذلك الطريق ما عرف به دين الاسلام من المكارمة والتسامح والا 
قيكفيهم في الجواب ما ذكرنلا ٠‏ من غير احتياج الى كلفة ولا عظيم عناء 

اذا نظرنا ألى جميع ما قررة علياء الإجتماع من العلل والاساب المقتضية لتعداد 
الازواج و-جدناها لا تخرج عن الداعيين الاصليين المشرير: شرعا وهما الداعي 
الطبيعى . والداعى الاجتماعى . وما التق بهما فذاك ما يدور عليه اصل الزواج 
اواالتعداه 2 ١‏ 

ان الآية الكريمة قد تكفلت لنا ببياتف جميع تلك العلل والاسباب حتى اتا لم 
نرق محتاحين الى فلسفة المتقلسقين المستندة لاحمال العقل واحهاد القريحة في ضروب 
التأويل والتعاليل . وليست الآية مشيرة الى العدل قفطكا فهمه كثير من العاهاء على 
انهم اعتروا ذلك تضبيقا في دائرة تعداد الازواج بماكاد ان يتعذر معه تعدادهن.. 
وكاد أن يكون ذكرهم للحكم عبثا كما كنا بيناا 2 

اجل ان قوله تعالى ( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فاتكحوا ما طاب لكم 
من النساء مئئى وثملاث ورباع فان حفتم الا تعدلوا فواحدة , او ما ملكت ايماتكم 
ذلك ادنى الا تعولوا ) أفادنا ججيع الاحكام المشار اليها 

. افادتا لزوم العدل ونه عليه في هذا المقام بالرغم على أنه شرط اصلِ في‎ - )١( 
كل الاعمال الشرعية كما اوضحناة‎ 

() - افادنا ان التعداد يتكون ضروريا لمقاومة الزنا ولتجكثيى النسل 

(م) - صرح لنا بالسبب الحقيق الداعيين . الطبيعى والاجتماعى المقتضيين للتعداد 

(:) - نهنا إلى ان هذا الامى يوقف به عند حد الضرورة مخافة الوقوع في 
كثرة العيال وعدم القدرة على الانفاق والتربية 

(ه) - نينا الى الوقوف عند حد مراتب التعداد بان لا يتتقل من مرتية الى 
اخرى الا بعد لزوم ذلك 

اما كون التعداد لخقاومة الزنا واحاية الداعى الطبيعى لفظ النسل وبقناء نظسام 
العالم , فذلك ما اشار اليه عجاهد احد عظماء اللفسرين في تسفين الآية اللذكورة اذ 
قرر ان تقديرها «ان تح رجتم فى ولابة اليتامي ٠‏ واكل اموالهم ايمانا وتصديقا , 


)ا١؟؟١‎ 


قتحرجوا في الزنا ٠‏ واتكيحوا ما طاب ككم من النساء مئنى وثلاث ورباع » وهذا 
الوحه قرره الرازي والنسابوري وغيرهما من المفسرين بقوطم فقيل ارب حفتم 
من ولاية اليتامى فتكونوا خائفين من الزنا ايضا وانكحوا ما طاب لكم من النساء 

وهذا صريح في أن اللقصود مقاومة الزنا حتى لا يبق للانسان عذر الوقوع في 
المحرم وغاية ذلك المحافظة على الحالة الا جتماعية والادبية 

واشار سبحانه وتعالى بقوله ( ما طابلكم ) الى بيان سيب الداعيين ٠‏ الطبيعي 
والاجتماعي ٠‏ وهو الاستحسان وميل القلب ٠‏ لان معنى ما طاب لكم ما استتحستتم 
من النساء ومالت قلويكم اليين 

ولاشك ان الاستحسان والميل سسان داعيان للقرب من النساء , اف لتم 
ذلك على الوجه الذي شرعه الله تعالى من التعداد ٠‏ يقع الانسان في الزنا ٠‏ ونقص 
النسل ٠‏ بمعنى ان الاستحسان واميل القلئ يتكونان لذات المرأة ٠‏ ويكونان لداعى 
النسل اضا خصوصا إذاكان هناك نقص في الرحال بسب الحروب وآلكوارث . 
وكثرة في النساء . فان الاستحسان التابع للإحساس والشعور يكون في مثل هذه 
الحالة على غاية من ألكمال والاعشار . ومع كونه سبحانه احاز لناتعداد النساء الحكم 
والدواعي التى اشرنا اليها ننينا الى وجوب رعاية نظام العائلة . وعدم الغفلة #مااقد 
بجر أكثار الازواج ٠ن‏ ٠ضرة‏ كثرة العيال . وعهم القدرة على الترية والاقاق 
فقال تعالى ( ذلك ادنى الا تعولوا ) اي ان لا تتجوروا وهو الذي تقلت عائئشة رضي 
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الجمهور 

وثفل الطبري عن ابن زيدان الت معنى ( ذلك ادنى الا تعولوا) ذلك اقل 
لنفقتك . الواحدة اقل من اثتتين وثلاث واربع وجاريتك اهدون مر حرة الا ' 
تعولوا اهون عليك في العيال 

وقال الشافعي رضي الله عنه في ز تفسين المعنى ذلك ادنى ان لا تكثى عيالحكم 
وهورا جع إلى ما عليه الجمبور بطريق ألكناية , لانه جعل كثرة العيال كنابة عن 
ليل رسل ...لا لايد عن الور قا + 

وقرر الزخشري رمه الله تعالى آلكناية في الأية بوجه عاحى بتقدين الا نا 


معو 


»من عال الرحل عياله يعوطهم كقوله مانهم يمونهم اذا ااقق علييم ؛ ولا شك ان من. 
كثى عياله لزمه أن عوطم ٠‏ وفي ذلك ما يصعب عليه , مر: المحافظة على حدود 
الورع وآلكسب الخلال والرزق الطيب ٠‏ 

وسواءكان المقصود من الأية عدم الهور ٠‏ او كثرة العيال كناية عن الجوبر ٠او‏ 
الاتفاق الذي يعظم مع كثرة العيال اللؤدي الى الجور . وعدم الورع في التكسب 
فان في ذلك اشعارا وتننيها للانسان ٠‏ بعدم التساهل في تعداد الازواج حت لايقع في 
الجور بالنسة لزوجه واهله وولدة ومكاسه ٠‏ 

وها هنا يجب أن تنه الى ان هناك فرقا بين متعلقي قوله تعالى ( فان حفتم ألا 
تعدلوا فواحدة ) وقوله تعالى ( ذلك أدنى الا تعولوا ) فان متعلق الاول فيما يظيى 
الزوجة ومتعلق الثاني الزوجة في الجملة مع الاولاد والمكاسب والثريية والقيام مجميح 
الشؤون ٠‏ وساعد على ذلك ان حمل قوله تعالى ( ذلك أدنى الا تعولوا ) على التاسيس 
حير من حمله على التأكيد. 

ومما نهنا اليه سبحانه الوقوف عند حد مرتبة التعداد التي اق 0-0 
وعدم الاتتقال من مرتئة الى اخرى الا عند اقتضاء الحال لذلك فقال جل من قائل 
( مئنى وثلاث ورباع ) قان المفسرين قرروا ان هذه الالفاظ معدولة وان تفديرها 
ثتتين ٠‏ ثنتين . وثلاثا . ثلانا . واربعا . اربعا ٠‏ ولا يخنى ان في اعادة اللفظ 
الذي هو مقتضى العدل توكيدا . وسره فيما يظبر والله اعلم الاشارة الى الوقوف 
عند حد المرامة التى اقتضاها الحال عند التعداد فكانه تعالى يقول ٠‏ ثنتين ٠‏ ثتتين ٠‏ 
لا تتتجاوزوهما وكدلك في الباقي . ش 

ولولا ان من مقاصد الشارع الارشاد الى ذلك لماكان في الاتيان بالعبارة المفتضية 
للتكرار والتوكيد فائدة ٠‏ وكان يكت بان يقال والله اعلم ٠‏ فاتكحوا ما طاب . 
كم من النساء من واحدة الى اربع ٠‏ او اثتتين وثلاث واربع . لكن حَكمته الباهرة 
سبحانه وتعالى وبلاغة القرءان في الارشاد الى اذم الدقيقة قضت بالعدول الى 
العدل فسحانه أعدل العادلين , 

الخلاصة ‏ والخلاصة ان الأية الكريمة شملت رعاية العدالة الخاصة بالمراة ,. 
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والقي تجب ملاحظتها بالنسبة للاولاد وتربيتهم والمكاسب. مع بيان ان القصد مر 
تعداد النساء مقاومة الزنا . والمحافظة على اطيئة الاجتماعية مشيرة الى سبب ذلك 
من الاستحسان والميل القلبى الذي داعيه الحب للهراة او للوطن والدين . مننبة الى 
الوقوف عندكل مرئئة من مراتب التعداد . وعدم مجاوزتها ٠‏ فكانت الآية مشتملة 
على كل ما يتعلق بتعداد الازواج وتحب رعايته فيه . هذا ما وصل اليه عقّلنا القاصص 
في فهم الآية وفوق كل ذي علم عليم 
تمداد ازواج الني صلى الله عليه وسلم 

مقالة الحداد في تعداده عليه السلام ونظرية غيره ‏ كلام الحداد اشنع واشد. 
كفرا - الانسان وواحبه ونسيته الى باقي الموجودات - النبي صلى الله عليه وسلم 
بشر لكنه لا يتائس بالاعراض الموحبة تقصا - النبي صبى الله عليه وسلم طلق شهواته- 
ماكله ‏ مشر يه ملسه ‏ مسكنه وعمله فيه قراشه -- نومه وعنادته ‏ تواضعه 
ومعاملتة لاصحابة ‏ حياؤة 

حاء في كتاب الخداد صفحه هم 4م ان تعداد النبى ( على الله عليه وسلم) 
للازواج ليس تشريعا لامته . وان ذلك وقع قبل التحديد , والنبي ( عليه الصلاة 
والسلام ) بشى كسائر البشى غير سالم من تائيس العوارض البشرية عليه فيما لم ينزل 
وحي فيه ٠‏ ولا اوحي اليه بايقاف ذلك التيار لسوء آثاره صدع بالامر حتى في حق 
نفسه كما في الآبة ( لا بحل لك النساء . من بعد ولا ان ندل بهن من ازواجَ ولو 
اعجبك حسنهن ) 

ثم قال ولا يمكن هنا ان ننظر الى الطاعنين في النبي ( عليه السلام ) بدعوى 
انه يتعديد الزوجات وتفوقه على شعبه في ذلك ليككون ممتازا بينهم قد استبتر في اللذة 
وحكم شهوته على نفسه الخ 

م ظهر ضغف الاسلام وتقيقس اهله اخذ اناس سليهم الله التقل والادراك 
يتجاهرون باستتقاص النبي الكامل عليه الصلاة والسلام في تعداد الازواج وجاوزته 
الغاية الت جعلها الله لامته ٠‏ وذلك بقصد الوصول الي استتقاس الدين اللحمدي في 
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نظلر العامة من معتئقيه , الام الذي لم يتمكنوا من تحقيقه . بل ولا من تحقيق 
حزء منه ٠‏ ولم يزد المسليين الاتعلقا به عليه السلام . وبدينه القويم ٠‏ اذ أي رجل 
بساويه صلى الله عليه وسلم حلالة وعظما وفضلا وشرفا ونبلا ٠‏ واي دين يساوي ما 
حاء به دقة واحكاما . وكمالا ونظاما . 

يقولون انه رجل عادي ٠‏ ومن اراد ان يتظاهر من اوائك الطغمة بالاعتدال 
والانصاف يقولون انه رحجل عظيم.وليس ذلك القول الامن باب التعمد لاخفاء حقيقته 
صل الله عليه وسلم تحت ستار التضليل والاستخفاف بعقول الجاهلين من المسليين٠‏ 

يقولون ذلك حتى يسبل عليهم الاشارة الى ان له امثالا ونظائى في التاريخ .وما 
عليك بمقتضى زعمبم الفاسد ٠‏ الا ان تقابله بعض المحكماء والفلاسفة او الللوك 
الذين لهم شبرة حقيقية وقاموا ببعض الاعمال العظيمة فتتجد شيهه ونظيره ٠‏ 

هذا مدعاهم . وهذا مقالهم , واني لا ادري كيف تصور لهم عقولهم الكليلة 
وحود مشابه له صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق على الاطلاق في كل صفات 
آلكمال وابعدهم عن التقائص وخصاله كثيرة جدا ونحن عاجزون عن تعدادها ٠‏ 
وغاية ما يمكن أن تقوله ٠.‏ أن كل ما تحدثنا به اتقسنا ٠‏ وتصوره لنا عقولنا فهو عليه 
السلام فوق ذلك عظما وحلالة ٠‏ وأن كل من قرا سيرة حياته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وتعمق في البحث عن خصاله الحميدة . وآثاره العظيعة الجميلة :٠1نس‏ من نفسه 
الحجز عن القيام ببعض ما يستحقه من الثناء ٠‏ وعن قليل ما يجب له من الشحكر 
والدعاء فصلى الله عليه صلا كاملة وجازاه عنا وعن العالم خير الجزاء ٠‏ 

افي ارى توفية بما له عليه السلام من التق علي وقياما بالواحب المفروض لمقامه 
عليه السلام وخدمة للاسلام واخواني المسليين ٠‏ خصوصا من لم يفهم لاكشار النبي 
صلى الله عليه وسلم من الازواج حقيقة , ان احقق هذه المسألة واعالها فان فزت 
في هذا الثقام وتبلج لنا صبيح المقيقة فبتوفيق الله تعالئ وان حكانت الاخرى قمن 
نفسي ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ وارى قبل الخوض في الموضوع ان اقدم كيتين 
احداحما في معنى الانسان وواحه ٠‏ وثانيتهها تنطق لنا بصورة مصغرة فيما له علاقة 
بالوضوع من حياته صلي الله عليه وسلم ٠‏ حتى نكون على بصيرة في رد اقتراءات 
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الكافرين الشالين . على أن مطالعة ذلك وحده ربما تكو ن كافية في اعطاء تتييجة‎ 
, ولا كبين استنتاج والله المستعان‎ ٠ صرريحة من غير ا<تياج الى عظيم بيان‎ 
الانسان وواحبه ونسيته الى باقى الموجودات‎ 

اذا تقدمت الى عاقل بتعريف الاسان فق سيك طبعووقة وسة ٠‏ وبينت له 
ضعفه بالنسة لغير: من الميوانات,اكون قد اوضحت الواضح . واشتغلت باللعلوم 
له بالضرورة اذ كل منا يدرك ذلك ويعرف شحكله وصورتة , والذى يهمنا الفات 
النظى اليه ونبحث فيه احمالا . ما تلاحظه الفلسفة العملية من حيث افعاله ٠‏ وقوأة. 
وملكاته المختصة به المتممة للانسانية ٠‏ وفضائله من حيث كونه انسانا , 

تلك هى الامور الارادية التى تتعلق بها قوة التفحكير والتميين ٠‏ ونحن اذا 
ناتعاس التطقرق وعيدناها لا عدر يعن قبعان :1 أما خات ها أو شروو 

اما الخيرات : فبي الامور التى تحصل للانسان بارادته وسعيه في الامور التي 
ونيد ا الانسان . ولاجلها خلق . وما الشرور فبي عبارة عما يعوق الانسان عن 
تلك الخيرات ٠‏ 

واذا نظرنا نظرة اولى للموجودات وجدنا لكل منها كمالا خاصا لا مجوز لغيره 
ان مشاركه فيه . لا فرق فى ذلك ين الامور العلوية أو السفلية. ولا فرق فى ذلك 
ين شان وسيوان :.وعد اللتن الفتاشفة .ينان ذلك + لكن ذلك لبن مر + 
موضوعنا البحث فيه باساب ٠‏ على اننا اذا استندنا الى المشاهدة استغنينا عن الاطالة 
والتعليل . ْ 

انظلى الى الانسان من بين سائر الموحودات تجد له فعلا خاصا به لا يشاركه فيه 
غيره ٠‏ ذلك هو ما صدر عن قوته المميزة المروية ٠‏ فكل من كان تمييزة اصح ٠‏ 
ورويته اصدق . واختياره افشل ٠‏ كان أكمل في انسانيته ٠‏ 

اعتس ذلك بالافراس مثلا ليحصل التقريب ٠‏ فان افضلها.ماكان اسرع حركة 
واشد تيقظا لما بريده الفارس منه , في طاعة اللجام ٠‏ وحسن القبول في الحركات 
وحفة العدو والنشاط , واذا قصى عن كماله ولم نظبى افعاله الخاصة به على افضل 
احواهًا حط من مرتة الفروسية واستعمل بالاكاف كما يستعمل الحمين . 


(4جدعر) 


كذلك الانسان فان افضل افراده هن كان أقدر على افعاله الخاصة يه وأش دهم 
تمسكا بشرائط جوهره التِى ميزته من الموجودات ٠‏ فواجب الانسان الذي لامرية 
فيه حرصه على اخيرات لقي هي كماله وءن احلها قد خلق ٠‏ فيجتبد في الوصول 
الييا وتتجنب الشرور التي تعوق عنها ٠‏ وتتقص الحظ منها ٠‏ 

ليتعاظم الناس على بعضهم ٠‏ ليرفعوا انوقهم الى السماء. ليسموا اتفسهم'بما شاؤوا 
من الاسماء ٠‏ ليلقبوا ذواتهم بما يِختارونه من الالقابٍ الفخمه . ليدعوا ما ارادوا 
من الدعاوي ٠.‏ فان ذلك لا بغيى شيئًا من حقيقة الانسانية ٠.‏ ومن واحب الانسان 
نحو نفسهوبنى حنسه ٠‏ أن اراد ان .يحكون كاملا في نظى الفلسفة العملية والحياة 
الحقيقية ٠‏ فليست الانسانية الاضروبا من الخيرات وانواعا من المبرات ٠‏ 

ان الاحاطة بالك الانواع واستيعاب القضائل الكثيرة المشرقة للاتنات. بعس 
ضبطها كن اذا نظرنا الى اصلها لا نجدط يخرج عن فضائل اربعة ٠‏ المحكمة - 
والعفة ‏ والشجاعة - والعدالة - فاذا اقتئخض الانسان فانعا فتخى هذه الفضائل . 
وهى عنوان قيمتّه ٠‏ ودليل وحود الانسانية فيه » 

نرى الانسان الواحد يشرف يصفة من صفات آلكمال . او بصفتين ان اتفق له 
ذلك في عصر من العصور ٠‏ اما ءن علم ٠.‏ او شجاعة . أو سخاء . أو حياء ٠‏ أو 
صر ., او قتاعة . حتى يعظم قدرك ٠‏ وتضرب بأسمه الامثال . ويستقر له بذلك 
الوصف في القلوب ائر وعظمة لا توهنهما طول الازمان ولا مر العصور كما نرالا. 
في كل يوم ويقصه علينا التاريخ في كل زمان ٠ ٠‏ 

وهذا الرسول العظيم عليه افشل الصلوات وازكى التسليم اجتمعت فيه كلهذه 
الخصنال مع ما لا يحيط به عد ولا يعبر عنه مقال . وهذا الرسول الحكريم هو 
الذي قال في حقه الحداد : ان النبى صل الله عليه وسلم بشى كسائر البشى غير سالم 
من تاثيى العوارض البشرية عليه فيما لم ينزل عليه فيه وحي . 

عم أن نبي صلى الله عليه وسلم بش لحكنه لا تئر بالاعراض البشرية ناثر! 

وجب تقصالمقامه العالي الرفيع ٠‏ الذي لا يكن ان يدرك احد شأوه. ولا تنطاول 
اليه الابصار ولو في عالم الخيال ٠‏ 
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احجل : فمبلغ العلم فيه انه بشى © وانه خير خلق اللّهكلبم قتلك ميث بشريته الى 
يرتضيها له الاسلام والمسامون . وكل عقلاء العالم الذين شاهدوا انوار كمالاته قذ 
ملاءت الآفاق . وذلك ما بناسب حلالته وروحه السامية المستوية على عرش الاخلاص 
في الاعمال والصدق في الاقوال . لا ما قاله الحداد من تاثر صلى الله عليه وسلم 
بعوارض البشرية الموجة لكماله نقصا. وان غطى ضلالته بقوله ه فيما لم ينزل 
فيه وحى » 

على انه وافق بذلك القول كل ما قاله غير من الضلالات ٠‏ وان تظاهر بانه تمى 
ذلك يقوله « ولا يمكن هنا ان ننظر الى الطاعنين في الى ( صلى الله عليه وسلم ) 
بدعوى أنه بتعدد الزوجات وتفوقه على شعبه في ذلك ليكون ممتازا بينهم ٠.‏ قد 
استبتر باللذة وحكم شبوته على نفسه , واي فرق بين مقالته ومقالة غيرة وكل منهما 
تفيد الاستبتار في اللذة وتحكيم الشبوة من تائير العوارض البشرية فمعناهما واحد 
وان احتلفتا في اللفظ . بل ربماكانت عبارة الحداد اشد حكفر! واعرق في المهالة 
والضلال اعمومباكل تاثيرات العوارض البشرية للوجة للنقص فيما لم يشزل فيه 
وحي كما سجل ذلك على ققسه بمقاله 

أن كلية استبتار انبى صل الله عليه وسلم في الملاذ والشبوات لا تصدر الّاعن نهر 
جاهلكالحداد او ذي تمس متتجاهل , ونسبته صلى الله عليه وسلم ل ذلك من اعظم 
الادلة على عدم اتصاف قائلها بمقل التعييز ولا ادل على ذلك من حياة النبي صلى الله 

عليه وسام الشخصية فا فان كل من عرض على نقسه صحيفة منها ادرك حقيقة الواقع 
ان ارو لجسم من كال فضا سل ا علب وسمالامن لم ل 
على بصيرته حهلا أو عنادا 

انا نعلم ويشاركنا جميع العالم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يات ليتلذة 
بالنساء ويكثن منين ثم يذهب الى الرفيق الاعلى ٠‏ على انه لوكان ذلك غرضهككانت 
هناك طرق اخرى في الزواج غير ما احتاره صلى الله عليه وسام . تثمر له مقاصده 
وتبلغه مشتهلا . ولا يمحكن أن يقدم بمثل تلك الاعمال العظيمة التي قلبت العالم 
رأساعلي عقب ٠‏ -خصوصا وان بعض تلك الاجمال لا يقدر علي القيام بها فرد مر 
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افراد الشى ٠‏ ولا عظيم من عظماء العالم ٠‏ ولاملك من الملوك الذين م ذكر في 
التاريخ بل ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض طبيرا 

ان الي صلى الله عليه وسلم طلق ججيع شهواته الدنيوية بّانا ٠‏ وافرغ اوقاته 
كلها فيما يعود على على المجتمع البشري بالفائدة قاصدا بذلك وحه الله تعالى من غير طلب 
لاحر زيادة على قيامه بعادة يحجز عنها اعظم الناس اخلاصا لالحق سحاته ٠‏ بحيث 
انه صلى الله عليه وسلم لم بق له وقت للههم من الضروريات. قضلا عن الضروريات 
التكميلية 

وهل من الممتكن أن يكون النى صلىالله عليه وسلم مستيتر| لشهوة النساء خاصة 
معرضا عما عداها . مع كوننا نعلم أن ضرورة اليا تدعو الى الغذاء والنوم والملبس 
والمتكن والمتكم , واذا نظرنا الى هذه الضروريات.وراجعناها وحدئاها مرتمطة 
بعضها ببعض لا يمكن للا الانفكاك . فلا يمكن للانسان ارت ستهشى في البعض 
ويدع الاخريات ٠‏ بل انه اذا ابّدا ذلك عجز عن الاتعام . حخصوصا بالنسة لشبوة 
النساء فانه ليس من المعقول ان الانسان يشتهى النساء وسذل كل ماقي وسعه لنيلون 
وهو قليل الفذاء مثلا أو عديمهاصلا 0 ١‏ 

انكل من ينظى نظرة اولية في -حياته الشخصية عليه السلام التى للها ميد تعلق 
بصفة البشرية بقطع النفلى عن الصفات الاخرى منالاخلاق العلية والاداب الشرعية 
الراجعة للدين والعلم والحلم والصبر والعدل والعقو والبهود والشجاعة واخواتها 
التى جماعها حسن الخلق يمكنه ان يستنتج تنيجة يقينية بانه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ليس من صقاته الاستبتار في حب النساء وشهوته لمن ٠‏ وان من نسب له ذلك 
بصريح العبارة او بطريق التلويح والاشارة فقد حاد عن سواء السبيل وليست له 
مسكة من العقل ولا نذة من الدين 

ان تلك الصفات الت لها مزيد تعلق بصفة البشرية ٠‏ ويمكن الاستناد اليها في 
التحصيل على النتيجة الطلوبة هي : 

مأكله - مشربه - ملبسه - مستكنه - عمله فيه فراشه - نومه ‏ عبادته- 
تواضعه - معاملته لاصحابه ‏ حياوط 
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ماكلة ومشربه عليه السلام 


كل من يتطوح في الملاذ البشرية لا بد له من الميل الى الكل والشرب ورة 
النوم ٠‏ لان هذه الامور كلها تتحتاج الييا النفس احتياجا ضروريا وتميل الييسا ميلا 
كليا وتتحر ص عليها ولا بد لمن كان متضفا بالنبامة في النكاح أن تغلبه الشبوة على كثرة 
الاكل والغرب ,٠‏ واضاعة العمر فيما لا يعنى بحكثرة النوم خصوصا مع النسوة 
اللاقي مال اليرن يقصد قضاء شروته , واذا نظرنا الى سيرة الني صلى الله عليه وسلم 
وحدنلا قد اخذ فى ذلك بالاقل من القليل ٠‏ رهذا مما لا يدفع من سيرته ٠‏ وهو 
الذي ام به صل الله عليه وسلم ٠‏ وحث عليه ٠‏ قال عليه السلام ( ماملا أبن آدم 
وعاء شرا من بطنه حسب أبن أدم لقيمات هَمن صليه ٠‏ فان كارل. لا محالة قثلث 
لطعامه وثلت لشر ابه وثلث لنفسه ) 

وعن عائقة رضي الله عنبا انها قالت ( ما شبع ءال محمد مك1 خيز الشعير | 
يومين متتابعين حت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقالت رضي الله عنبا 
( ام يمتل سيوف النبي صل أله عليه وسلم شبعا قط وانه اذاكان صلىالله عليه وسلم في 
أهله لا سالهم طعاما ولا يتشيلة . ان اطعموة اكل , وما اطعموة قبل ٠‏ وما سقو 
شرب ) ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله علهما ( يبيث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الليالى المتتابعة طاويا هو واهله لا يجدون خبز الشعير ) وعن عائثة رضي الله عنبا 
قالت : كنا آل يمد نسّكث شبرا لا نستوقد بنار وان هو الا الماء والتمر.وكان صلى 
له عليه وسلم يشد حتجرين على بطنه من اللهوع.وعن انس بن مالك رضي الله عنه 
قال : ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وان ولافي سحكرجة . ولا 
خبز له مرقق ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم لا ياكل متمكنا من الاكل ٠‏ وكان يقول 
( انما انا عبد آ كل كما ياكل العبد والنس كما يليس العبد) 

وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم مع توف الاسباب لديه اذ قد اوتي كثيرا من 
اموال الغنائم ٠‏ وقتتح قي حياته كثيرا من البلاد الحجازية ٠‏ واليمن وحجزيرة العرب 
وما دانى ذلك , وجلب من الماسها ٠‏ وجزيتها اموالا كثيرة وهادته جماعة من ملوك 
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فلم يعظم ذلك عنده ولم ستائر بشيء منه وصرق ذلك لليسايين وقواهم‎ ٠ الاقاليم‎ 
وزهد فيما سواه حتى مات صلى الله عليه‎ ٠ به ء واقنصص على الشروري تي نفقته‎ 
٠ وسلم ودرعه مرهوثة عند يهودي في تفقة أهله‎ 
مليسة‎ 


اقتصى صلى الله عليه وسلم في ملسه على ما تدعوه اليه ضرورة الياة مع مراعاةٌ 
التوسط في الجنس ٠‏ وعدم الاخلال بالروءة وتقاوة الثياب ٠‏ 

وكان فى الغالب يلمس الشملة . والكساء الحشن والبرد الغليظ . واخرحت 
عائشة رضى الله عنباكساء ملبدا . وازارا غليظا ٠‏ ققاات قض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . في هذين . ومع هذا فقدكان صلى الله عليه وسلم يقسم ما تصلل اليه 
بده من الملايس الجميلة على من حضرء من أصحابه 5 عليا منه صلى الله عليه وسلم 
بان اللتجمل والمالغة فيه , انما هو من صفة النساء ٠‏ 

مسكنة ب عمله فنه ‏ فراشه 


اقتصى صلى الله عليه وسلم على ابسط السبيط من المساكن التى تقيه مع اهله الحى 
والقر ولم يكن ممن تناهى بجودة المستكن .وسعة النزل . ولا بتحكثين الآلات 
والخدم والمركوبات وثالت عائبقة رضي الله عنها : اذاكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ببنهكان في مبنة أهله ٠‏ وخدمتهم .وكان يرقع ثثوبه . ومخصف نعله. ويخدم 
نفسه ء ويحلب ناضحه وهم البيت ( أي يكنسه ) ويعقل البعير . وباكل مع الخادم 
ويعجن معها ٠‏ ويحمل بضاعته من السوق ٠‏ وعن انس بر مالك رضى الله عنه 
قال : خدمث النى صلى الله عليه وسلم عشى سنين فما قال لي اف قط . ومااقال 
لشيء صنعته لم صنعته . ولا لشيء تركته لم تركته . 
مسحا ثثنيه ثتتين . ثنتين , فلياكان ذات ليلة قلت لو نثنيه ياربع ننيات كان آوطأ له 
قثنينلا فليا أصبح سال عما فرشوط له تلك الليلة؛ قالت ؟ قلنا هو فراشك الا أنا ثنينلا 
باربع وقلنا هو اوطأ له , قال صلى الله عليه وسلم ( ردوة لخاله الاولى ) ٠‏ 
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ثومه ‏ عمادته 

كان صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل الا قليلا ٠‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه قال صلى عليه سلم حتى اتتقخت قدماه . وكالتف يصلي صلى الله عليه وسلم 
واصدره ازيزكازيز المرحل من البكاء ٠.‏ وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرةٌ 
كل شهى ثملاثة ايام ٠‏ وقاياكان يفطى يوم الليمعة ٠‏ وكان يصوم في شعبان 

تواضعة ومعاملتة لاصحابه 

كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تتواضعا ٠‏ وعن ابي امامة رضي الله عنه قال 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكاعلى عصاه ققّمنا له ققال ( لاتقوموا 
كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا ) وكان صلى الله عليه وسلم يعود المساكين , 
ويجالس الفقراء ٠‏ ويجيب دعوة العبد والحى . ويجلس ين أصحابه ختلطا حيث 
اسبى به المجلس حلس 

وكان صلى الله عليه وسلم يحادث اصحابه ٠‏ ويمازحهم ‏ ويعود المرضى في اقصى 
المديئة ويقسل عنر المعّنر .ومدا من لقيه بالسلام ومدا اصحايه بالصافحة. يكرم من 
دخل عليه وربما بسط له ثوبه ٠‏ ويؤئرك بالوسادة التِي تحته , ويعزم عليه باهلوس 
عليها ان ابى ٠‏ ويكنى اصحابه ٠‏ ويدعوهم باحب اسمائهم تتكرمة لهم . ولا يقطع 
على احد حدئه حتى يتجوز فيقطعه باتتهاء او قيام ٠‏ ويعطي كل واحد من جلسائه 
نصينه وحظه من النشر . والطلاقة . والتعليم والتفييم:؛ بحسب ما يليق به ٠‏ حتى 
لاايظن واحد من تجالسية ان احدا من امثاله واقرانه اكرم عندط صلى الله عليه وسلم 

ولا فقتتحث مَكة ودخلها بجيوش المسايين طأطأ على رحله راسه . حت كاد تيس 
حبته قادمته تواضعا لله . وقال هم ( أذهموا فاتتم الطلقاء . اقول صكما قال اني 
يوسف لا تثريب عليحكم اليوم يغفر الله ككم ) وحبج صل الله عليه وسالم على 
رحل رث وعليه قطيفه لا تساوي اربعة دراهم , ققال صلى الله عليه وسلم اللهم اسجعله 
حجا لا رياء فيه ولا سمعة ٠‏ وقد اهدى في حسه ذلك مائة بدئة : 


(5ه4ذ) 
حماؤلا 

كان صلى عليه وسلم شديد المياء واكثرهم عن العورات اغضاء ٠‏ قال أبو سعيد 
رضي الله عنهكان عليه السلام اشد حياء من العذراء في خدرها . وكان اذا صكر: 
شيئًا عر فنلا في وحبه ٠ ٠‏ وقالت عائشة رضي الله عنهاكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا 
بلغه عن احد ما يككرهه لم مَل ما بال فلان يول كذا. ولكن ما بال اقوام يصنعون, 
أو يقولون كذا ينبى عنه ولا يسمى فاعله , وروي أنهكان من حيائه صلى الله عليه 
وسلم لاش صر» ف وح احد.: واندكان كني عما اضطر الكلام اليه مما يكره 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء 
بالكلام بقوله تعالى « إلا بشركن بالله شيئًا الآبة ه وما مدت يد رسول الله صل الله 
عليه وسلم يد امرآة لا يملكها قط ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن 
بذلك يقول انطلقن فقد بامتحكن . لا والله ما مست يده يد امراء قط غير انه 
بايعين بالكلام . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان مورلا ل ا : 
وفي رواية ما رايت منه ولا رأى مني ٠‏ وعن ام سلية رضي الله عنها . كان اذا انى 
صل الله عليه وسلم أمرأة من نسائه غض بصرك وقنع رأسه , 

هننا صورة مصغرة من حيانه صلى الله عليه وسلم الشخصية التي لما عظيم علاقة 
بالنساء خاصة, قبل من الممكن مع ما ذكر نلا ان يتصور متصور .او يتتخل متيخيلانه 
صلى الله عليه وسلم متاثر بمقتضى الطبيعة البشرية كما يقول الحداد . ولا يظبرائر 
ذلك الثائر الا في الاكثار من النساء خاصة دون بقبية الضروريات التى ي تلازم البشرية 
'مع كونها مرتبطة ببعضها ربطا لا يقئل الاتفصال والاتحلال ؟ 

وهل من الممكن من كانت تلك صفاته مع صحبه ٠‏ وذلك ملسه ومأحكله , 
ومسكنه وعبادته ان يكون من المتعاظمين على شعبه قاصدا الميزة عليهم ؟ 
ش وهل من المسكن لمن كان في المياه على ما وصفنا لم تلهس بدك يد امرأة حتى فى 
حال بيعة النناء . وتقول عائقة رضي الله عنها ما رايت منه ولا راى منى قط . وتقول 
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ام سلية رضي الله عنهاكان اذا اتى امرأة من نسائه غض بصره ٠‏ وقنع راسه يمكن 
إن يكون مستهترا فى لذته حكما لشهوته على نفسه ؟ . 

على انه صلى الله عليه وسلم صرح بان النساء لسن من .حظوظه بقوله عليه السلام 
(حبب الي من دنيأكم ثلاث النساء والطيب ونجعلت قرة عيني في الصلاة ) فان في 
قوله صلى الله عليه وسلم من دنياكم تصر بحا لا يقبل التاويل ٠‏ بان النساء لسن من 
حظوظ دنياه . وانما هن من حظوظ دنيا غيره ٠‏ وان الحب المختص بذاته انما هو 
في مشاهدةٌ جيروت مولاء ومناجاته , ولذلك ميز بين الحبين , وفصل بين الحالين, 
اذ قال ( وحعلت قرة عبن في الصلاة ) ويزداد ذلك الامر جلاء في تعبيره صلى الله 
عليه وسلم بحبب دون احبيت ؛ وهذا يرشد الى ان الني صل الله عليه وسلم عددهن 
مع كونهن من دنيا غير لمعنى سامى لاحظه الشارع عليه السلام ٠‏ وذنك المعنى العالي 
هو الذي سنوضحه ان شاء الله ٠‏ افي اكل لشاهة القاري وانصافه بعد ارت وضعت 
امامه هت آلكليات الاستنتاج بدون ان اعلق على ما كتنته شيئا ٠‏ خصوصا ( الحداد) 
الذي قال : ان النبى ( عليه السلام ) انسان كالبشر غير سالم م1 تاثي عوارض 
البشرية عليه !!! فافي اعتمد على ذكائه الفرط وعليه الواسع في التحقيق ٠‏ 


حاة الني صل الله عليه وسام الخارجءة ٠‏ او الاجتماعية 


حياته التي عدد فيها النساء بعد البجرة -- لا يحد عليه السلام مر*_ الوقت ما 
يشتغل فيه بالنساء ‏ أعماله الحربية للدفاع عن الدعوة ‏ اعماله النشريعية ‏ نر ببته 
للاخلاق - العمل الذي قام به تعيجن عنه الامم العظيمة ‏ قيامه بذلك العمل فى 
مد عش سئوات معجزة - اثمرت دعوته رحالا عظاما ونسوة فاضالات ‏ ننتقد 
من غير نظر للتاريخ - يويد عدم استبتارك . وتأثره بالبشرية الفرآن والسنة - 
في تكثير عليه السلام من إلنساء تشيبد لامر النبوة على اساس واضح ٠‏ 

قدمنا كلية أولى في حياة النى صلى الله عليه وسلم الشخصية ٠‏ وتشع ذلك بالكلام 
على حياته عليه الصلاة والسلام الخارحية أو الاحجتماعية ؛ لما بينبمامن كمال الارتماط 
سيف الايصال الى التتييجة المنشودة ٠‏ وهي ان |انبي صلى الله عليه وسلم لم تكن 
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مشغوفا بالنساء .. ولا مثائرا بالبشرية في سبيابن . كما يقوله الحداد وغير» عر 
لا رابطة لم بالدين ٠‏ ولا اطلاع لهم على التاريخ الاسلامي المجيد, 

أن حياته عليه السلام التى عدد فيها النساء ابتدات بعد هجرته عليه السلام الى 
المزيئة ٠‏ وبعرضها على المطالعين يمكنهم أن يدركوا بسبولة أنه عليه السلام لا يجد 
فراغا مر الوقث يشغله في النساء سوى ما تدعو اليه ضرورة السدعوة ؤالارشاد 
الداخلين في عموم اعماله الاصلية المامور بها من حانب الحق سبحانه . 

ان اعماله عليه السلام بعد الهجرة اذا قسمناها وجدتاها . منها ما هو حربى - 
ومنها ما هو تشريعي ‏ ومتبأ ما هو أخلاقي . وقدكان أول عمل قَام به عليه السلام 
ل وصل الى مسجده ٠‏ أن كتب كتابا يبرن المباجرين والانصار وادع فيه الود 
وعاهدهم ليكون عأمنا من حدوث <وادت تعترض دعوته في الداخل: . ثم آحى 
بين الهاجرين والانصار لنسود بينهم المودة والوفاق ٠‏ ومن قرا التارييخ الاسلامي 
راى ثمرة تلك الاخوة بالمحسوس ٠‏ ولا شاهد على ذلك اعظم من كون بعض 
الانصار رضي الله عنهم اراد مقاسمة المهاجر في مالهوسائه بالتنازل له عن امراة منبن 
حيث كان متزوحا بعدة نسوة فلم قبل منه الجاجى ذلك ودع له واثنى عليه ٠‏ 

الاعمالا شر بية ‏ ثم استقبل ص الله عليه وسلم اعماله في حو هادى” مطمتنا ودافع " 
عن دعوة اصلاح العالم بالقيام بعدة أعمال حرببة كتب بها في تاريح الاسلام اعظم 
الفاخر باحرق من نور ومداد من شرف وعدل ,٠‏ فقاد بذاته الشريفة عليه السلام 
في السنة الثانية من الطجرة جيش المنايين في سبع غزوات ٠‏ ومنها فزوة بدر الكبرى 
التي وضع بها الحجر الاساسي لفوز الاسلام ٠‏ . 

ثم قاد علية السلام في السنة الثالثة من الحسجرة يش الاسلام في اربع غزوات 
ومن بينها غزوة احد المشبورة التىاظهر الله فيها تاييد الاسلام . وارادته لاتنشار» وبقائه 
' ثم قاد عليه السلام في السنة الرابعة جيش الاسلام في غزوتين واحلى بني النظير 

ثم قاد عليه السلام في السنة الخامسة حيش الاسلام في واقعة الاحزاب الدفاع عن 
الاسلام بللدينة , ثم توه عليه السلام الى بيني قررضة لعقوبتهم عقوبة الخائن حيث 
نكئوا عبد ؛ وتحزبوأ مع العرب لخربه وكيده . 
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ثم قاد عليه السلام في السنة السادسة حيش الاسلام في ثلاث غزوات ٠‏ وأمضى 
مع قريش صلح الخديية عند ما منعه قريش من الدخول الى مّكة معتدرا 

م قاد عليه السلام في السنة السابعة جيش الاسلام لفت حصون خيبر وحصار 
اهل وادي القرى وفيها وقعت عمرة القضاء حيث خرج كفار فرش من محكة 
ودخلها السليون ٠‏ وأقام عليه السلام ثلاثا ثم اتصرف الى اللدينة , 

ثم قاد عليه السلام في السنة الثامئة حيش الاسلام لفتح مكة وفيا غزوة حنين 
التي تعالا” عليه فيها قبائل من العرب كثيرة . 

ثم قاد عليه السلام في السنة التاسعة حجيش الاسلام لغزو الروم ٠‏ وخرج يم 
حتى وصل الى نبوك ٠‏ وهناك جاء اليه محنة بن روبة صاحب ايلة فصالح الرسول 
عليه السلام ٠‏ وأعطاة الوزية, واتاة اهل جرباء واهل اخرح واعطوة اليزية, وهذه 
آعضى مر خرج فيها عليه السلام يقود حبش الاسلام بنفسه . وفي هذه السنة التاسعة 
انته وفود العرب حتى سميت سنة الوفود. ار رطا ال لواو 
كلها ٠‏ ويرشدها . ويفاوضها فيما يعود على صالهها ٠‏ ويرسل الءهم م دحل بذهم ٠‏ 
ويفقههم في الدين : 

وني السنة العاشرة من البجرة حج عليه السلام حجته التي تسمى بحجة الوداع 
لانه ودع فيها المسليين . وقال لحم . لعلي لا القاكم بعد عامي هذا . واوصاهم فيا 
يكثير من الوصايا ٠‏ وقيها اعليه الله بأكمال الدين ٠‏ . ا 

وفي صفر من السنة الحادية عشر ابتدأ عليه السلام شتكواه وني يوم الاثنيرل” 
الثالث عشى من ربيع الاول لمق عليه السلام بالرفيق الاعلى . 

اذا لم تنظ الا الى هنه الغزوات التي قادها عليه السلام بنفسه . ٠‏ مع قطع النظ 

عن السرايا ألكثيرة التي كان ؛ يوحهها لرد كيد الكفار الذينكانوا يعملون ضد الاسلام 
واتتشاره , نجد انه لابد تلك الغزوات المتتابعة من زمان طويل في التحضير والسفى 
والاقامة وربما استغرق بعضها اكثر من شور ٠‏ وبذلك يمك ن أن نستتتج انه لم يقم 
عليه السلام باللدينة الا زمنا قليلا كان في خلله مشغولا في الداخل ايضا بتع اعمال 
الناففين الذين هم شر على الاسلام اعظم من ألكفار في كل زمر:_. حتى في زماننا 
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الحاضى فان | ل ا اي 
الذين لا خلاق ٠‏ اولك القوم | الذين مطنون خلاف ما يعلنون ٠‏ 

ولم يكن صلى الله عليه وسلم هذا شغله الوحيد عندما يككون مقيما عليه السلام 
بل انه يراسل الملوك ورؤساء الامم يدعوهم الى الاسلام ٠‏ ومعث اليهم دعاته؛ اقلم 
تكن دعوته صلى الله عليه وسلم مقصورة على العرب بل كانت عامة الام الني لم 
يسقه اليه رسول من الرسل عليهم السلام ‏ 

:التشرريع - - ومما يشغل به وقنه عليه السلام زمن الاقامة التشريع ٠‏ ققد شرعت 
العسادات وبينت اذ لم تشرع في مكة الا الصلاة ٠‏ ولم تصل صلاة المجمعة ولوف 
الا بعد الحجرة ٠‏ وشرعت الزكاة والصوم والحج وبين كل منها بالقول والعمل بياناء 
لو اقنصى عليه النشريع وحد: لقلنا ان ذلك الزمن ربما ضاق عنه كما يعلم ذلك 
بادنى نظرة فيما جاء عن الشارع من احكام العبادات وتفصيلها 

وشرعت الشرائع الاجتماعية ماكان منها عائليا ٠‏ أو يبتياء أو راسجعامعاملة الناس 
ينهم لبش + الو لتصاس والاؤد وزجر التديرن. واف الظالي وز عند 
حدودهم ٠‏ 

الآداب - وشرعت الآدان من الاستقن عاد اراح دول نيوت بوني تباذ 
عن أبداء زيتتهن ٠‏ والتبرج ٠‏ وغض البسس , والوقوف عند حد الحشمة والحجابٍ 
والامر بالتحية ٠‏ وردها يمثلها أو باحسن منها ٠‏ وحث الثلى على مكارم الاخلاق ٠‏ 
وعالي الشيم ٠‏ والوقوف عند الحدود التي حدها الله لنا . وغير ذلك مر الآداب 
الخلقية التي يتم التعاطف والتراحم والتفاهم با 

واذا اضفنا الى ذلك وقنا للنوم ووقتا لتلقي الوحي زيادة على الضروريات البشرية 
وعباداته التي تقدمت الاشارة اليها ٠‏ فما هو الزمن الذي ببق الى الني صبى الله عليه 
وسلم ليقضيه مع النساء الكي ران في سبيل لللاذ التي طلقها حسبما بيناة في حياته 
الشخصية وايدئا ذلك بصريح قوله ٠‏ وجميع اعماله ؛ وتصرقاته 

تلك صفاته الشخصية عليه السلام التي اشرنا الى بعضها ٠‏ وتلك اتماله في سبيل 
تصرة الدين ٠‏ وذلك نشره بعه ٠‏ وارشاده. وتعليمه وتلك دعوته ٠‏ وقد قام يجميعها 
في مدة لا تتجاؤز عشر اك ٠‏ ضرب الوحي والنوم فيها بسهم 


)1١6١( 


. قبل يقال بعد هذا انه مستبتر في سبيل النساء ومتآئر بالمشرية ؟ ! 

ان العمل الذي قام به عليه السلام تسجز عنه الامم العظيمة فضلا عن فرد واحد 
نأ في ذلك الوسط المتقطع عن العالم الذي اهلهكلهم أو جلهم اميون لا يعليون كتابا 
ولا علاقة لهم بالتمدن والنظام في عصر سادت فيه ظليات الظالم وقبضت فيه روح 
العدالة والحرية ولم يق هما في الارض ناصر ولا ظييس 

بيجب ان لا نرجع فى تصحيح ما قلناه الى تاريخ مضى وأنقضى ولتنظر ماهو 
واقع الأن امامنا وفي متناول ايدينا من اسجتماع الامم العظيمة لتحقيق بعض المقاصد 
وما تأت به من الثمرات والنتائج ٠‏ يعقدون اللؤتمرات ٠‏ وغنسون نفيس الاوقات 
متظاهرين بالتعاضد والتكاتف ثم دخ ر جوت بعد تلك الاعمال الشاقنة بيد فارغة 
واخرى لا شيء فيها ٠‏ يجتمعون لوضع القوانين العامة وتدوينها فلا يأتون بشيء أو 
يتمتنون قوانين بتراء بعد ان يضربوا على طبل التشهير بانهم جمعوا اعظم المقننين وحن 
تنظى اليهم مستصغر ين انفسنا حتقر ين لنظاماتنا العالية مسحورير:. بتلك الخيالات 
ناسين لتاريخ ذلك النبي الكر.م عليه افضل الصلوات وازكى التسليم 

حقيقة ان ذلك الزمن الذي لم يتجاوز عش سنوات وقام فيه عليه السلام بتلك 
الاعمال العظيمة معجزة باهرة من اعظم المعجزات للمشى نستفيد منها ان هناك تاييدا 
من الله تعالى لرسوله عليه السلام بامور بنفية لا تصل اليها عقوانا ومداركنا ونحن 
' عاجزون عن التعبير عليها ٠‏ والّا كيف يمكن ان يع دلك وتحصل تلك النتيجة 
في خلل تلك المدة القصيرة التي لا تكنى لعمل من تلك الاتمال فضلا عر القيام 
يجميعها على أكمل وسجه واتمه 

فهل أن مثل ذلك النبي آلكريم عليه الصلاة والسلام همه في النساء , وذلك عمله. 
وتلك صفاته ؟ وهل يمكن ان يكون مثله متصفا بصفات البشرية التقي تخرجه عن 
التقيام با! لواجب وتقضى على وقنه بالضياع فيما لا يعني ولا يفيد : وهل جد صلى الله 
عليه وسلم من الوقت ما يمكن أن يشغله في سفاسف الاعمال واعماله عليه السلام 
ما قلنا واضحنا . وكلها موحية نحو تاييد دعوته التي انمرت رجالا حاكن ريك 
العالم في شخصياتهم البارزة ٠‏ وهم يفخن الاسلام ٠‏ رت 
أنوار معارفين امارج سار لني العلم 
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ومن اخص النساه نساوٌه الطاهرات عليين رضوان الله تعالى فقد قمن بالتعليم 
والارشاد .. بعد ان كرعن من منبع الحكمة . وشرين من صافي زلاله بما أخذنه 
عن سيد المرساين ٠‏ واقتسنه من كماله وفضله , وذلك سب اصطفائه لحن عليه 
بالسلام 

تتتقد من غير تسر ونجيب من غير روية غير ناظرير:_ الى التاريخ . ولا 
ملفتين له انظارنا مع انه ححكم فصل في مثل هنك القضايا . ولا اصدق منه في 
تقريرها واثياتها على انا في الواقع نيس كل شيء بالبديية على انقسنا وعلى ما نشاهده 
أو نسمعه ونعايه واين الثرى من الثريا ٠‏ واين فحن من المقام النبوي عليه السلام 

أن مقامه العلبي عليه السلام في العلم والحتكمة ؛ والفضل والكمال والجلال ٠‏ 
لا تدركه عمّولنا القاص رولا تصل الى عشر معشارة مداركنا المغطاة باللعلومات البتراء 
الناقصة فمبلغ ما تقوله فيه عليه السلام انه خير خلق الله على الاطلاق 

بد عدم استهتارلا في حب النساء ونائرلا بالنشر بة القران 

ومما يؤيد ما قلئلا من القرآان آلكريم من انه عليه السلام لم يكن مستبت را في 
حب النساء ولا ان السشرية مؤئرة عليه في ذلك قوله عليه السلام ( فتعالين امتسكن 
واس حكن سراحا ميلا ) من قوله تعالى ( يايها الني قل لازواحجك ان كنتن ٠‏ 
تردن المياة الدنيا وزينتها قتعالين امتعتكن واسرحكن سراحا ميلا ٠‏ وان كنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للبحسنات منكن احرا عظيما ) ٠‏ 
وهي آبة تخيبره عليه السلام لازواجه الطاهرات ٠‏ لان التمتع والسراح الجميل مع 
التاني القوي باحتيار الفرقة لا تجتمع في العادة . فعلم أن النبي صلى الله عليه وسام 
ماكان رتائر باختيار الفرقة بدليل ان التسريح الجميل منه عليه السلام ٠‏ 

على ان في قوله عليه السلام في الأية ان كتتون تردن الحياة الدنيا وزيثتها دليلا 
واضحاعل عدم التفاته عليه السلام الى جاننين غاية الالثفات . أذ هو مشغول عنون 
. بالعمادة والقيام بؤاجب الدعوة والارشاد , ومما رم بدما قلنلاحديث التخاري وغيرة 
من روأةٌ الحديث من ان يده صلى الله عليه وسلم لم تليس بد إمرأء احنبيه عنه قط 
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حت في أخص الخالات التى اعتيد فيها ذلك وهي ببعة النساء ٠‏ احرج البيخارى 
وال رمذي وغي رما عن عائئثة رضي اله عنها انبا قالت :كامف رسول الله صل الله 
عليه وسلم يمحن من هجر اليه من الؤمنات وله تعالى ( يلها النبي اذا جاءك 
المؤمنات سايءنك على ان ن لا يشركن الله شيئا ولا يسرةن ولا ينين ولا يقتارن 
أولادهن ولا يانين ببيتان يفتربنه بين ايديين وارجلون ولا يعصينك في معروف 
فبابعون ) ٠‏ 
قالت رضي الله عنها فمن اقر بهذا الشرط من الثؤمنات قال لما رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد بايسّك كلاما والله ما مسست يده بد أمراة قط من الممايعات ما بايعون 
الا وله قد بابسّك على ذلك , 
وهذا برشد الى ما قاله بعض الحذاق من البتروان وكاو ا 
النسساء تنشببيدا لامر النبوة على اساس واضح لكل احد لان النساء اعلم بخفايا ازواحين 
فلو وقف ناوه عليه السلام على امر حت منه ول بمتصب النبوة لاظهرنه , ولا 
يكن تصور اخفائه بينهن مع كثرتهن ٠‏ وكل حديث جاوز الاثتين شائع , 
واخرج احمد والترمني والنسائي وابن ماجة عن اميمة بنت رقيقة قالت : انيت 
إلى الد لنبي صلى الله عليه وسلم في نساء للبايعه فاخذ علينا ما في القر 2 0 
٠‏ الله شيا حت بلغ ولا يمصينك في معروف . قال : فيما استطعتن واطقتن ٠‏ 
الله ورسوله ارحم با من انفسنا يا رسول الله الااتصافحنا قال ا 
قولي لمالة امراة كقولي لامراة واحدة 


امهات المؤمنيرن 
واذواج النبي صل الله عليه وسلم الطاهرات رضي الله عنين 
ازواجه اللاي مات عنبن عليه السلام تسع - ذكر العلياء سا خاصا لتزوج كل 
واحدة - ذكروا ان سيرته لا تحيط بها الافحكار ‏ تعداد الازواج في نظري لا 
سبب له ألا الارشاد والتعليم - السبب الخاص في استتيارهن لا وخضرج عن دائرة 
كفاءتين - كفاءتهن الذاتية ‏ تزروحين باذن من الله : 
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قدمنا الحكلام على حياة البى صلى الله عليه وسلم البيتية ٠‏ وماله مساس بالحياة 
الزوحية والعائلية ٠‏ واعطينا صورة من حياته عليه النلام الخارحية والاجتماعية من 
حربية وشرعية وتربية اخلاق ٠‏ وامكن ان نستتتج من ذلك ان السنوات العشى 
التي قضاها عليه السلام بعد الحجرة في ذلك العمل العظيم متصفا باعلى د رجات الكمال 
والفضْل . لا يكن أن تكنى للقيام ببعض تلك الاعمال العظيمة فضلا عن انا 
جد من الوقت ما يقضيه عليه السلام في سبيل النساء ويشغله فيما لا فائدة فيه ممالا 
علاقة له بدعوته ٠‏ على ان ذلك العمل تعجز عنه الامم في مثل تلك المدظ فضلا عن 
فرد ناشيء في ذلك الوسط التقطع الذي اظهر اعله من التعسب الممقوت لأطتهم 
والمقاومة للنبى صلى الله عليه وسام ما هو معلوم مسطر في التارييخ ٠‏ حتى قلنا ادن 
كفاية الوقت لما قام به عليه السلام معجزة ميد فيها من الله بامور خفية لا تصل اليها 
مداركنا . ولا توق بالتعبير عنها اقلامنا ٠‏ 

اجل ازا الطواطين سزة وه هن النام ى رجا عل انرا 
شخصيات بارزة في العالم ٠‏ لا قوم احدهم ولا يدرك نصيفه ٠‏ وفي نساء مؤمنات 
هن قدوة في العلم ٠‏ والحتكمة ٠‏ والتقى والعفة ٠‏ ومن بينهن ازواحه الطاهرات 
رضي الله عنهن حتى صرن مررجعا لإسايين فيما اشكل مره وصعب على كثير مرن. 
لوحال عد 7 

ان حدثنا عنين يعت تكملة لما شرعنا فيه ٠‏ ويعطى الينا صورة في قبعةدن . 
الذانية . نعلم بها اسباب تعداده عليه السلام واختيارة طن , والذي قام بذلك العمل 
الجليل منبن بعده تسع نسوة جعهن بعضهم في قوله . ش 

توقى رسول الله عرن تسع نسوة © اليين تعزى المحكرمات وتنسب 

فعائشةميعونةوصفية © وحقصة تتلوهن هلد وزشب 

جويرية مع رملةم سودة © نلاث وست ذصكره: ليعذب 

وتىتيب "نزو جه عليه السلام طن على هذا البيان الاق : 

)١(‏ اوطن ام اللؤمنين سودة بنك زمعة العامرية رضي الله عنها وامبا من بني 
النجار , تزوحها عليه السلام بعد وفلا خديخة رضي الله عنها وكان توفي زوخها بعد 
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الرجوع من هجرة الحبشة الثانيه ٠‏ وتوفيت في زمن سيدنا مر بن الخطناب رضي 
الله عه , 

(؟ ) ثم ام المؤمنين عائقة بنت الى بحكي الصديق رضي الله عنهما عقد عليها 
عليه السلام بمكة وبنى بها في شوال على راس ثمانية اشبر من الحجرة بالمدينة وهي 
بنت نمافي سنوات او تسع وقض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ماني 
عشرة سنة . ومانت وقد اريت على سبع وستين سنة في شهس رمضان سنة مه 

(© )ثم ام المؤمنين حفصه بنت عمى بن الخطاب رضي الله عنبما تزوحها عليه 
السلام في شعبان على راس ثلاثين شبرا من الهحجرة وتوفيت بالديئة سنة ه؛ وقد 
بلغت ملاثا وستين سنة 

( ؛ ) ثم ام المؤمنين ام ساية هند بنت ابى امية المخزومية رضي الله عنبا كانت 
مع زوحها أبى ساية اول من هاج الى الحبشة تروجها عليه السلام ومعها صبية ومانت 
في ولاية اليز يزيد بن معاوية وعمرها اربع وثعانون سنة . 

(ه ) ثم ام المؤمنين زينب بنت جحش ابن رباب الاسدية رضي الله عنبا وهي 
أول من مات من ازواجه بعد بالاتفاق في خلافة عمس بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 
ولم تخرج عا اما : والله لا تحركني دابة فانا امرنا 
بالقرار في بيوتنا , 

(1) ثم ام المؤمنين جويرية برة بنت الحارث الخزاعية رضي الله عنهاسيد قومه 
المصطلق توفيت بالديئة سئة 1ه وقد بلغت سعين سنة ٠‏ 

٠‏ (0 )ثم ام المؤمنين ام حبيبة رملة بنت أبي سفيات ابن حرب رضي الله عنما 
تزوجها وهي عند التجاشي في هجرتها ووحهها له سنة ٠‏ والننى صلى الله عليه وسلم 
على حصار خيير 

)(8) ثم ام للؤمنين صفية رشي الله عنبا وهي بنت حي سيد بني النظير من 
اولاد هارون عليه انلام تروحها عليه السلام في المحرم سئة ٠‏ ودوفيت في رمضان: 


سنة باه 
(5 ) ثمام اللؤمنين ميمونة بنت الحارث الخلالية رضي الله عنبا تزوجها وهو 
محرم فى عمرة القضاء سنة لا وماقت سنة ١ه‏ وقد بلغت ثمانين ممنة 


)1١هو‎ 


قبِوٌ لاء الامبات ال لنسع هن ازواج ال لنبي صل لله عليه وسلم الطاهرات الي مات 
عبن عليه السلام وتقلن لنا الشريعة الاسلامية وقمن بواجب التعليم والارشاد .. 
رضي الله عنون 

وقد نكن الملاءرضي لل عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج كل واحدة 

لتس حاون متز ين يان ها احصلوا” عليه من الحتكم القاضية باحتيارهرن 
٠ 0‏ انما هو بمحض التخمين والا فان اسرار سيرته عليه السلام اعلى من 
ان ن تحيط بها الافكار ؛ وتعطي باكرلا عونا عرهاء وساحي المحكم التي 
عثروا عليها : ١‏ 

اما سيدتنا سودة رضى الله عنها فذكروا انه تزوحبا عليه السلام خاقة ان يفتنهبا 
اهلها في دينبا ٠‏ - واما عائشة وحفصة رضى الله عنهما فلاكرام صاحبيه ٠‏ وامازيئب 
بنت جحش فلابطال بدعة تحريم التزوج بزوحة امتينى يهط - واما جويرية 
رضي الله عنها فليصلحة قومها بني المصطلق حتى 55 يم ليون ٠‏ - واماام سهة 
رضي الله عنها وهي ي أم اربع صبية فلتعزيتها ٠ ٠‏ وأما ام حبيية رضي الله عنهبا فإيخافة 
ااشيعة والفتنة ٠‏ وأما صقية فللا تذل بالاسى . وأما ميعونة فلتشعب قرابنها 
ب هاشم ٠‏ 1 

هنه نظريتهم وهذه الأحكم التي ايدوها ٠‏ وافي اعرضها على المطالع وادعها 
بدون تعليق لان العلماء اعترقوا بان اسرار الحسكم القاضية بالتعداد والاختيار لا 
تصل اليها العتقول الفاصرة فلم يركوا لنا في اقوالهم مساغا للتقول ٠‏ على أن نظريقي 
في تعداد الازواج انما هو التعليم والارشاد خاصة , وهنا قاني ارئى السب الخاض 
في اتتيارهن لا يخرج عن دائرة كفاءتين لتحمل الشربعة.وفهم دقائقها حتى يقعن 
بالواحب الذي هن مطالدات به نحو الاسلام والمسهين ٠‏ 

ولاجل ذلك ارى ان بحثى سيكون في تلك اليهة بالخصوص وما عداها قاقي 
لااارى فائدة في البحث فيه , على أن تلك الوجونةكلها الى لاحظوها بناء على الهم 
اضطروا لاحابة النتقدين على النى عليه السلام بانه مستوتى في سبيل شهواته متائس 
ببشررتّه عليه السلام . هذا امى قد فرغنا منه بما اوضحئلا من سيرتيه الشخصية 


(دمهد) 


والاجتماعية فلم يق مع ذلك الايضاح عحتاحين الى البحث على مقتضى ذلك الوجه. 
خصوصا وانه عليه السلام لم يعدد ويتزوج ثاني ازواجه وهي عائشة رضي الله عنها 
الا بعد ارت بلغ اربعما وحقسين سنة عند ا<تياجه إلى ذلك عند ما شرع التشرريع 
الاجتماعي بالمدينة اما بمكة فانه لم يحكن عدتاجا الى ذلك لان التشريع الحسكي 
كاي لا جزئي كما سياتقي يضاحه ٠‏ زيادة على كونه صلى الله عليه وسلم قدر ضرورة 
اتعداد شدرها اقلم ترون ؤإيؤم واخد ان فستة ولشدع دكن بين الناية 
وهي عائشه ٠‏ والثالئةى هى حفصة ما شرب من ستتاين ٠واين‏ هذامن الاستبتار 
والنشبي اللذين تقارنهما الحجلة والاسراع في ذلك ٠‏ 

وما روح عليه وسفم بل نلة وض لم سر ة وقد قري انان ٠‏ وعندط عاشة 
وحفصه رضي الله عنهما وهماهما في الكمال واطلال ٠‏ الامرل اعظم الادلة التي لا 
نحتاج معها الى اعادة القول في انه صلى الله عليه وسلم. لم يعدد النساء ٠‏ الا لقصد 
التعليم والارشاد . ويث اصول الشريعة بعد ان تحقق كفاءتهن باذن الله لالغرض 
النشرية والاستبتار كما يقوله الجاهلون ٠‏ 
ل كفاءة امهات المؤمنين الذائية . حتى كن اهلا لتلق الشريعة والارشاد ( 

قيمة عائقة وحفصة الادبية - تروحه بعائقة مع الصغر لمصلحة - قيمة زيئب 
بنت جحش وما قالته عائشة في حقها -- قيمة ام ساية وشهرتها بجودة الراى وسؤاهًا 
للنبيعليه السلام قيمة أم حبيبة وثبانها على الاسلام ‏ قيمة جويرية وصفية وعحادتهما. 
قيعة سودة وعدم مفارقتها لبيتها بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم ‏ قيمة ميمونة 
واخلاصها له عليه السلام وللاسلام - لا يلحقن في الكمال وهن تلييذات المشرع 
الاعظم عليه السلام ٠‏ 

كفاءة امبات المؤمنين الذاتية. وقيمتون النفسية لا يكيفان ولا يحدان بحد , وقد 
خصون الله تعلى بفضائلاهلون بها للقيام بذلك الواحب المفروض من التعليم والارشاد 

اما عائئشة وحفصة رضي الله عنهما قارف قيمتهما الادبية واثر فضلها يدركان 
بالحى مر الوسط الذي ربيتها فيه . فمائقة رضي الله عنما ربيت في بيت ابي 
5 الصدريق رضي اله عنه. وحفصة ربيت في بيت تس بن الطاب رضي الله عنه, 


) 1١ه‎ ( 


وكل من الصحابيين والبيثين معروف بالاخلاص للنني صل الله عليه وسلم وللاسلام» 
قاذا احتارهما الله لرسوله عليه السلام فذلك غاية النكمة والمصلحة لليسيين . اذ 
هما اقدر على الارشاد والتعليم من غيرهن ٠‏ 
غين ان عائئشة رضي الله عنهاكانت لها مزية على سائر امات النؤمنين وه يتزوج 
التي صلى الله عليه وسام بها في الصغر وسن الدراسة والتعليم .وذلك أكمل الاوقات 
فيه ٠‏ أذ التعليم في الصغر كالتقش على الصخر كما روي ذلك عنه عليه السلام ٠‏ لان 
الصغير كما هو معلوم افرغ قلبا واقل شغلا ويس تبذلا وأكثر تواضعا . ومرن. 
كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ( قلب الحدث كالاراضى الخالية . ما التى فيا 
من شيء قلت ) : 5 
وبذلك نعلم سس مبادرة البي صل الله عليه وسلم بالبناء بعائئشة بعد البحرة 
وكانت اول من عدد يا النساء ٠‏ وها اذ ذاك من العمر ثمافي سنوات اوتسع سنوات 
حلا يفوت وقت التعليم .واولا ذلك القصدد السامي ا تزوج هباوهي فيذلك السن ٠‏ 
وقد ظو راث فضل ذلك القصد فكانت من اعظمامبات المؤمنينعايا وفضلا وحكمة 
واما زينب بنت جحش رضي الله عنها قفدكانت معروفة بالبى والاحسان وسمو 
عاطقة الشفقة والحنان مما بدل على مكاتتها وقيمتها العظيمة . قفدكانت رضى اللهعنها 
تعمل بيدها لتقويت المساكين . وقد قالت عائشة رض اله عنها في حقها ٠‏ ( مارايت 
امراة قط خير! في الدين ٠‏ واتقى لله ٠‏ واصدق في حديث . واوصل لرحم. واعظم 
صدقة من زرنب ) ولم تخرج رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من 
بيتها ولو لللحج والعمرة الى ان توفيت ٠‏ وكانت تقول » والله لا تحمائى دابة ٠‏ وقد 
امرنا اله بالقرار في البيوت ٠‏ 1 
وأما ام ساية رضي الله عنها فقدكانت مشبورة بجودة الراي ٠‏ والفضل وناهيك 
في فضلها انها اول من هاجرت مع زوحها ابي سلية رضي الله عنه فرارا بديتها , 
ورضيت بالبعد عن وطنها ٠‏ والغربة في ذلك السبيل ٠‏ ولا نجد دلياا على نفسيتها 
العالية وقيمتها العابية اعظم مما قصته علينا في سوْاها للنبي صلى الله عليه وسلم الدال 
على عظيم احساسها وشعورها, حيث قالت : قلت لرسول الله صلىالله عليه وسلم ما لنا , 
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لا نذكى في القرآن كما يذكر الرحال ٠‏ قالت فلم يرعني منه ذات يوم الا ونداؤه 
على الندى ٠‏ ايها النااى . قالت وانا اسرح راسي فلففت شعري ثم دنوت من الباب 
فجعلت سمعى عند إله ربد فسمعته يقول ٠‏ ( أن الله عر وجل يقول ان الساليرن 
والسليات والؤمنات والمؤمنات الآية) ولا شك ان عملا متها كبذا لا يحتاج معه الى 
قول وبيان 

واما أم حبيبة رضي الله عنها فحسبها فضلا وكمالا انبا هاجرت بلادها , وفارقت 
اهلها ووطنا ذرارا بدينها ٠‏ وقد أصيبث رضي الله عنها بكارثة من اعظم الكوارث في 
بلاد غربتها ٠‏ فان زوحها ارتد عن الاسلام ٠‏ وصارت بذلك منفصلة عن قرينها ايضا 
الذي كان عدتها في بلاد غريتبا ٠‏ ومع هذا فانها بيت ثايئة على دينها متشيئة به ولم 
تغيرها تذك المية ولا توالي المصائب وآلكوارث ٠‏ 

واظن ان ظبورها رضى الله عنها بذلك المظبى دعى ملك الحشة للاحتفال عند 
ما عقد عليها النى صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت هناك لما رآة فبها مرك الصلاح 
والثبات على اتباع الدين القويم ٠‏ قامبرها اربعمائةدينار ووحهها زوجة الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محكرمة مبجلة , على انها رضي الله عنها لم تعت عداوة 
والدها للاسلام ٠‏ ومحكافحته له ولم يؤثر عليها ذلك شيثًا وسارت في سبيل نصرة 
الدين وتاييده . 

واما جويرية وصفية رضى الله عنهما فهما با سيد قومهما وربيتا في دوحة جد 
وكمال ولاشك ان تلك التربية هيانهما لقبول تعاليم الدين الاسلامي وتعلهه وتعليمه . 
وقد ظبر اثى ذلك الاختيار فعلا قفد حكاتنا رضى الله عنهما مفتيتين نتلقى منهما 
الاحكام الشرعية في الاسلام ٠‏ 0 

واما سودة رضوالله عنها فمع كونها الاولىني ازواجه بعد ام الؤمنين خديجة رضي 
لل عنهما والتعداد ابندا بعائقة فقدكانت من الهاحرات الطاجرات لاهلبن خوف 
القتنة في دينها وتتركت بلادها وهاحجرت الى بلاد الحمشة . ولم تخرج من بيتها بعدة 
عليه السلام الا الى قبرها . وما قيل لها هلا تحجي وتعتمري تالت امرنا الله بالقرار 
في بيوتنا ققال تعالى ( وقرن في بيوتكن ) 


)1١ه5(‎ 


واما ميمونة رضي الله عنها وهي آنضى ازواجه عليه السلام فحسبك من الاذلة 
على انعطافها نحو الننى عليه السلام واخلاصها للاسلام ان الفسرين ذكروا انها المعنية 
في قوله تعالى ( وامراة مؤمئة ان وهبت تفسها نبي ) 

قال قتادة هي ميمونة بنت الحارث اللالية حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم 
فجاءها الخاطب على بعيرها فقالت البعير وما عليه لرسول الله ٠‏ 

فبنه صورة صغيرة من اثار كماطن 'ششث ا ب 
للبسلين ٠‏ وانهن رضي لله عنبن لا يلحقن في الفضل والجلال وكيف يمَكن ذلك 
وهن تهيذات المشرع الاعظم عليه السلام ٠‏ وامتزجن معه امتزاحا تاما واخذن عنة 
مباشرة الشريعة واسرارها وحكهها حتى ثنث طم عظيم الفضل على غيرهن , وقمن 
بعدة عليه السلام بما عجن عليه كثير من عظماء الرجال بل صاروا ير جعون اليون 
في الشتكلات والمهمات ٠‏ فرحم الله تلك الارواح الطاهرات 

انيت الله الفضل لامهات المؤمنين واثيتن الفضل لانفسون 

اراد سبحانه ان يلسهن حلل الحكرامه ‏ اثدّن تلك الفضيلة لانفسون ليس 
شرفبن بتروجه لمن عليه السلام ققط - اختيارهن لله ورسوله واعراضهن عرن . 
سر و اع وا باس اي 
عايين الأداب التي يجب ان سرن على مقتضاها ‏ ارتباطون التعلم والتعليم - ْ 
ا ا ا 

طن - ذكر طن كيف يجب أنّ يكون سخطابين وصفة القول .- امرهن بالقرار في 
برتهن حق لا تضيع فرص الافادة والاستفادة ‏ نباهن عن اظبار الزينة والتيختر 
محافظة على آدب التعلم ‏ نبههن الى عدم اساءة الخلق حتى لا بحرمن من العلم . 
بعد أن نبهين الى ما يجب أن يحكن عليه امرهن بان يذكرن ما يِّلى في بيوتين من 
الأيات والحتكمة ‏ قال قنادة المراد من الابات القرآن ومن الحتكمة الحديث ‏ 
هذا حث طن على التعلم والتعليم ‏ ذلك سن تعدادط - في امر الله لمن بالقرار في 
بيوتهن مع كون البيوت في المسجد دليل على العناية بهن -- يتعلين في ميوتهن ويشاركن 


1300) 
ادال ق تجوت قسة انيل دول سابيه الآبلابما بعش بطر هال الى 
مصلحة عاد ٠‏ 
اثبت الله لامبات المؤمنين فضلا عظيما وخاطبو نتعالى بانن لس نكاحد من النساء في 
العظم والشرف وانبن أكمل منين قال تعالى (يا نساء لبي لسن كلخد من النساء أن 


اقيتن 36 
اضاف سبحانه النساء الى النبى عليه السلام وش فون :بذلك فائيت تعالى رز 


مزية ذاتية لكماطن النسائي حتى وقع الاختيار علييرن ٠‏ ومزية معنوية ترجع الى 
الارتماط بصاحب الشربعة عليه السلام ٠‏ وليس الشرف الوحيد ما حصل هن بذلك 
الارتباط . بل ان هناك شرفا آخر وهو تنيجة الناش بتلك الروح العظيمة الفنة . 
والاستفادة منهاعلى الوجه الاكمل الذي لا يمكن ان يشاركبن فيه احد من النساء. 

وقد اراد بذلك سيحانه أن يطبرهن من الذنوب وملسسهن حلل آلكرامة كما اشار 
الى ذلك بقوله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الح س اهل البيت ويطبركم تطبيرا ) . 

وتلك الفضيلة قد اثنتهها لاتقسبن ٠‏ واقمن عليها اعظم الادلة يوم خيرهن الله 
تعالى على لسان نبيه بقوله تعالى ( يايها البى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزيثتها قتعالين امتتكن واسر.حكن سراحا جيلا . وان كنتّن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله اعد للبحسنات متكن ارا عظيما ٠‏ ) 

قم احبن رضوان الله عليين ؟ 

اجن باتتيار الله ورسوله والدار الآخرة وطلقن الدئيا وملاذها ثئلاثا ورضين 
بالكفاف . وبتلك المياة الى رضيها لمن عليه السلام ٠‏ 

على انون بادرن باختيار ذلك . وقد جاء في حديث السخاري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما اراد تخبين نسائه ابتدأ بعائشة رضي الله عنها ..وامرها بالثريث في ' 
الامر واستشارة ابويها في ذلك , فماكان منها رضي الله عنها الا ان بادرت باختيار 
الله ورسوله وقالت له عليه السلام : افي مثل هذا استشير ابوي ؟ ! بل انها اشارت 

على النبي صل الله عليه وسلم حبا فيه وامخلاصا لمقامه العالي بان لا يذكر امن اللتخيين 
إلى نسائه , مخافة اختيارهن للدنيا وزخرفها فاحابها عليه السلام وله ( انما بعت 
معاها لا متعنتا ) 


)ا١كك‎ ( 


وقد سلكت كل واحدة منبن عسلك عائقة . واحتارت ما اختارته 

وبذلك ظبى سى اختيار الله تعالى لمن الى رسوله آلكريم وات ذلك لكمال 
دينهن ٠‏ ولعلهه تعالى يما فبين ءن صفات الجلال التي لا توجه في غيرهن ٠‏ وقد 
جاء قي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ ماتزوجت من نسائي امراة . ولا 


زوحت شيئا من بناتي الا بوحى من ربى عن وجل ٠‏ 


| ولتعليم . 


ادهن تعالى فاحسن تاديبون ٠‏ وأفهمون أن القصد من ذلك الارتماط هو التعلم 


اتنارهن تعالى لرسوله عليه السلام , واذنه في التزوج بهن وغليون الأداب التى 
يحب أن سرن على مقتضاها , وأن أرتباطبن مع النبي عليه السلام لذلك الغرض 
السامي فقال تعالى ( .يا نساء النبي لست نكاحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قو لا معروفا - وقرت في ييوتكن - ولا 
تم رجن تبرج الجاهلية الاؤلى - واقمن الصلاءٌ -- وآتينالزكاة ‏ واطعن الله ورسوله 
انما يريد الله ليذهب عتكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطبيرا . واذكرت ما 
يتلى فى يوتكن من ءايات الله والحتكمة . أن الله كان لطيفا خبيرا ) 

فين تعالى في هنه الآبات امورا اصولية كالصلاة والزكاة وطاعة الله والرسول 
بصفة عامة, وين هن سبحانه احكام بعض حزيبات تعرض طن عند قياممن بالواجب 
الذي كلفن يه ٠‏ 1 

2 ذلك كيف بحب ان تكون مخاطباتهن للناس الذين. قد تدعو الحاحة 
لمخاطيتهم عند ارشادهم بقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيقلبهمرض) 
وذكرهن صفة القول الذي يقلنه يقوله تعالى ( وقلن قولا معروفا ) ٠‏ وامرهرن. 
بالقرار في بيوتهن حتى لاتضيع فرص الافادة والاستفادة بقوله تعالى ( وقرت في 
بيوتكن ) ٠‏ ونها هن عن اظهاد الزينه والتسختس في المشي المنافيين لآداب التعلم 
والتعليم ٠‏ حيث بدلان على الاشتغال بمسحقرات الامور ٠‏ بقوله تعلى ( ولا تبرجن 
ترج الجاهلية الاولى ) ٠‏ ودلك بعد ان ننهبن ال عدم اساءة الخلق بقوله تعلى ( يا 
نساء النبيء من يات منتكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين_وكان ذلك على 
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لله سيرا ) وانما نين الى ذلك لان سوء الخلق قد يتكون سيا للحرمان من كل 
وعوياى اند نل ابن عباس رضي الله عنهما المراد من الفاحشة النشوز 
وضوة اطلى الآ ارا منبن كسوء ألخاق تعد فاحشة بالنسبة إليين لشرفون وعلو 
مقامون ٠‏ 5 1 : 
وبعد أن نين سحانه الى ما يجب أن يكن عليه بصفة عامة ..وبصفة خاضة ٠‏ 
مع ارشادهن الى واجاتهن. ليحصل المقصود امرهن بان يذكرن ما يتلى في بوتين 
من آيات الله والمتكمة ققال تعلى ( وأذكرن ما يتلى في فى يوتحكن من آيات الله 
والحمكمة) ٠‏ 

قال قتادة والمراد من الآبات القرآن ومن المحكمة الحديث الذي هو حض 
ل ل 
المظلة والتذكير  .‏ 

وقال في الوسيط و ا ا ا تين ما 
للاحاطة يحدود الشزيعة ٠‏ وفي عدم تعيينه تعلى للتالي حيث قال سبحانه ( ما يل في 
يوتكن ) دليل على قصد التعميم. حت يصدق ذلك بّلاوته عليه السلام وبتلاوتون 
ويغيرهم تعليا وتعليخا., 

وهنا امن سريع :وان حق: ف أن ناب لي انلام مطلوبات بالتعلم والتعليم 
وقد خاطون الله تعلى بذلك مماشرك ٠‏ وذلك سر تعداده عليه السلام للنساء أذ لا 
مسكنى ف القيام تحمل الشريعة الواحدة , ولا العدد القليل منبن ٠‏ فابلغين الله 
تعلى الى ذلك العدد ليحصل المراد وينم المقصود ٠‏ 

وفي اس الله تعن لطن بالقرار في بيوتبن مع كونالبيوت في السجد الذي هو 
كلية الاسلام الكبرى في ذلك التاريسخ دليل على العناية بهن حت لا يفوتين التعليم . 
الذي يتلقلا الرجال في المسجد. فبن يتعلين داخل حجراتون من النبي صلى الله عليه 
وسلم مباشرة ٠‏ وبمشارك الرجال ايضا وهن في يونين ٠‏ وقصة ام سلية رضي الله 
عنها وامثاطا كد كثي تشييد بذلك فانا ل سالت ثبي بقوها ما لنا لا نذكر في القرآن كما 
يذكر الرجال قالت فلم يرعنى ذات يوم لا ونداؤه على المنبر ايها اناس قالت وانا 
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اسرح شعر راسي قلففت شحري ثم دنوت هن الاب فجعلت سمعي عند الميريد. 

فسمعته يقول انالله عز وجل يول انالمساهين والماهت . والمؤمنين واللؤمنات الآية. 

وفي حتمه سبحانه وتعلى الية بقوله ( ان اللهكان لطيفا خبير! ) ما يشعن بان الله 

تعلى نظر الى مصلحة عبادة ٠‏ في أمى نساء النى عليه السلام بدراسة آلكتاب والحكمة 

حتى برشدن من برح اليين في ذلك. ويعلين في سبيل مصاحة الاسلام والمسليين, 
خص الله تمل رسولة عليه السلام بامور 


اختصاصه عليه السلام بامور فى النكاح ليست لغيرة من الرسجال - أمرة عليه 
السلام بتزوج القرشيات المهاجرات لكيلا يكون عليه حرج - النبى غير مطلوب 
دل بو القاه رعاو رك ريت عليه النلن وبيت ماقا ا اند + ليش 
ككفاتها . 

كلنا نعلم ان النبي صلىالله عليه وسلم نزوج بنساء كثيرات . وأن الله سبحانهاذنه في 
عجاوزة العدد الذي جعله لامته ٠‏ لكر:_ الكثير منا لا يعرف ما سخصه الله .به بالنسة 
لازواجه الطاهرات ممالم يكن لغيرة من الرحال , كما ان الكثير منا لا يعرف 
اشتراط الله سسحانه في القرشيات من ازواجه أن يكن مباجرات ٠‏ وان غالب نسائه 
مباجرات فعلا ٠‏ وسر ذلك . مع ان هذذ الامو ر كلها ذاعى فيها سبحانه التسبيل 
والكفاءة حتى لا يكون على النبي عليه السلام حرج في امى الدين ٠‏ وحتى يمكنهان 
يودي أمانة تعليمين للشريحة بسهولة » 

علم الله سبحانه ما يشيغي من حيث الحسكمة قرضه على المؤمنين في حق الازواج 
من شرائط العقد وحقوقه من مهبر ٠‏ وولي ٠‏ وشهود واو 
والاقتصار على اربع حراثر , 

واختصه سبحانه باشياء في النكاح كحل الواهبة نفسها بغير مبى ٠‏ وسبل عليه 


وحوة المعاشرة حوى كان ال 0 
واجاز له تعلى طلب من اعتّزها ولا حناح عليه في ذلك ٠‏ 


وذلككله اثلا تكون عليه جر ج في امر الدين ٠‏ وليتمكن عليه السلام من 
تعليمهن على حسب ما برأة فيين من الاستعداد . وقتضيه الخال من القابلية 
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وليس اشتراط الببجرة بالنسبة للقرشيات الّالمعنى في المباجرة ٠‏ وهو كونها اقدر 
علىتعلم الشر بعة وتعليمها بماحصل ما من الاطلاع .على التشربعين المكي والمدني , 
وبما حصل طا من الحنتكة والتجرية بالسفر والاتقال من بلاد الى بلاد ٠‏ مع دلالة 
ذلك على ثاتها في دينها ٠‏ وذلك مما اهلها لاختيار الله ا زوحا للنى عليه السلام ٠‏ 
ويرشد الى ذلك قوله تعلى ( بايها البى أنا احلانا لك ازواجك اللاتي عاتيت 
اجورهن .وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك, وبنات عمك . وبنات عماتك . وبنات 
خالك . وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ٠‏ وامراة مؤمنة ان وهبث نفسها للنى 
ان اراد ايان يستتتكحها خالصة لك من دون الؤمتين .ما فرضنا عليهم فيازواجهم 
وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج . وكان الله غفورا رحيما ٠‏ :رجي من 
| مشاه منبن وتروي اليك من تشاء . ومن أبتغيت ممن عزلت فلا جنلح عليك ) ,٠‏ 
ومع كون النى صلى الله عليه وسلم اجاز له الله تعلى عدم القسم ين نسائه حتى لا 
يكون عليه حرج في أمر الدين قانه عليه السلام:تطوع بالعدل بينبن ٠‏ وتحرى فيه 
للغاية حيث امكته الجمع بين مصلحتي العدل وعدم الحرج في الدين ٠‏ حتى انه في 
مرض وقاته استاذن نساءه ليمرض ف بيث عائشة رضى الله عنها كما فيحديث البخاري 
عن عائئشة رضي الله عنها ٠‏ انها قالت لما تقل الى صلى الله عليه وسلم واشتّد به وسجعه 
استاذن ازواجه في ان يمرض في بيت فاذن له فخرج النى صلى الله عليه وسلم بين 
رحلين تخط رجلاه في الارض ٠‏ 
ومن تامل في هذا وعلم كفاءة عائئشة في تلتى الشريعة ٠‏ وارجحيتها على غيرهاء 
وشدة بحثها وم راجعتها ٠‏ حتى :قال ابو ذر في حقها كمافي البخاري ( كانت لا تسمخ 
شيئًا لا تعرفه ألا راجعت فيه ) أدرك بسهولة سبب اختيار النى عليه السلام تمريضه 
في بيث عائشة رضى الله عنها عندما اشتّد به المرض ٠‏ وذلك سعيا منه عليه السلام 
وراء التعليم والافادة . ولا يمكين قصند سواه في مثل حالة مرضه التصال بوفاته عليه 
السلام ٠‏ وقد ظبر اثر ذلك الاختيار في ضبطها لجميع حالات مسرض الى صلى الله 
عليه وسلم وميع ما صدر منه, وقد را-جعته فعلالما حضرت الصلاة وقال عليه السلام 
مروا ابا بكر فليصل بالناس ٠‏ بقوطاان أبا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك لم 


( 56د 


صلا ةكاملة ٠‏ ورضي الله عنبن رضى تاما ٠‏ 


امر الله تع بيه عليه السلام بتعداد النساء لتعليم الشريعة 


يوم لم تبق حاجة في التزوج لم ياذنه به وقال تعلى ( لا بحل لك النساء من بعد 
وان تندل بهن من ازواج ولو اعجك حسنهن ) - آخر زوج للنبي عليه السلام 
سنة ب لم ياذنه الله بالتزوج -خلل السنوات الباقية لعليه كقايّين وكفاءتين - معنى 
الأية لاتتروج على كل حال اذا رجعنا الى سرب تزول الآية خلس مله اهام 
نبق الّا مدة قليلة لاكمال الديرت - مقالة ابن عباس في سيب نزول الآية - متى 
استشبد سيدنا جعفن ومتى تمكن خطية زوحه - المدة الماقية لأكمال الدين قليلة- 
غاية احلال الزيادة في الازواج سنة ؛ - لي سالامر كما وله الحداد صفحة ه من 
ان النبى انسان كالبشر الخ الآية تحضين للاعلام برب وفاته عليه السلام 

قدمنا ان الله خص الى عليه السلام بخواص متحددة من عدم القسم ون نمائه . 
وبمسجاوزة الاربع من الخرائر في النكاح حتى لا يكون عليه حرج في امس الدين 
وسبلعليه التزوج بمن اتّارها الله له. وراى فيا عليه السلام آلكفاءة لتحم لالشريعة , 

واذا راجعنا تاريخ تزوحه عليه السلام وجدنله تزوج آآذر امرأة في حمر القضاء 
سنة نا ٠‏ وهي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ٠‏ وان الل لم ياذنه في التزوج بعد 
ذلك في خلل السنوات إلثلاثة الماقية وبعض اشبى من السنة الرابعة التي بقيت فيحياته 
الدنيوية الجسدية عليه السلام ٠‏ 

وذلك علا منهتعلى بان فين الكفاية والكفاءة بما اورت من ألكمال التفساق 
بالاعراض عن زخرف الدنيا ٠‏ واحثيار المنافع الحفيقية ية يوم وقع تخيبرهن » كنا 
تقدمث الافارة الى ذلك سدق قال المفسرون ان الله سبازاهن على فلك بمدم التروج 
خيرهن ٠‏ وبعدم ابدالهن ققال تعلى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا ان مدل هن - 

من ازواج ولو اعجبك حسنهن ) ٠‏ الذي معنلاعلى ما قالوه : لا بحل لك النساء من 
بعد النسع اللاتي في عصمك اليوم .ولا ان تستبدل بهن غيرهن ولو أعجبك حمنون 


( كحدذا1) 


الذي فسروه بوهم فى حال اعجاب حسنهن لك وعدم اعجاب حسنهن اياك , أي 
على كل حال ٠‏ | 1 

اننا اقا رجعنا الى سبب نزول وتار يخ الآية التي-خاطب الله فها رسوله بقوله تعلى ٠‏ 
لا يحل لك النساء من بعد ) امحكننا ان نستخلص من ذلك ان الله سبحانه امر 
رسوله يعدم الترو ج والاستيدال في ذلك التاريخ لانه لم تبق الامدة قليلة لاكمال 
الدين . فلم تبق فائدة في الزيادة منبن لكمال الغرض ٠‏ وعللم الله تعلى بارت في 
الوجودات من ازواحه عليه اأسلام الكفاية لتحمل البقية الباقية من الدين ٠‏ وذلك 
مما يدل على ان تعداد التساء . والزياد فين يَف فيه عليه السلام عند الباحة 
وقدرها بمقدارها , 

قال ابن عباى رضي الله عنهماان هذه الأية نزلت في اسماء بنت ميش الخئحمية 
أمراة تجعفى ابن أبي طالب ٠‏ لا استشهد واراد رسول الله ان يخطبها ٠‏ قلم ياذنه الله 
الى ٠‏ ونهاه عن ذلك ٠‏ قتركها عليه السلام ٠‏ ونروحها ابو يسكر رضي الله عنه 
باذن مه عليه السلام ٠‏ 

واذا عاينا ان استشهاد سيدنا جءفى رضي الله عنه زوج سيدتنا اسماء المذكورة 
في واقعة بر مؤوتة في حمادى الاولى سنة - م - وانهارضي الله عنها ام تكن حاملا 
ون عدتها اربعة اشبس وعشر لزوما وول كامل تدبا ٠‏ وهو الذي يليق يمقامها 
ومقام النبوة ايضا ٠‏ تسكون خطيته ها عليه السلام سنة ‏ ه - التى هى سنة الوفود 
وفيها اخذ عليه السلام مجني ثمرة دعوته , فلم نيق الا مدة قليلة لاكمال الديرن. 
الذي وقع الاعلام به سنة  ٠١‏ - بقوله تعالى ( اليوم اكمات ككم دينتكم ) ثم اتتهى 
الامر بمرضه ووفاته عليه السلام فى اوائل سنة ١١‏ 

ولا شك أن المدة التى بين الخطبة والاعلام بأكمال الددين والوفاة قليلة . فكانت 
غابة سنة ‏ + - في احلال الله تعالى للنى عليه السلام الزيادة في الازواج المصكمة 
دشة , اعتباعية ليله ٠‏ وهي نشر الاحكام الواردة عن الشارم والفضائل والتعاليم 
الاسلامية :. حخصوصا مأ لا يعلم الا بواسطتهن وذلككله باختيار الله واذنه. 

ويوم علم الله كفاية نسائة عليه السلام لتحمل البقية الباقية لاكمالٍ الدين اميه 
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تعالى بالاكتفاء بما عندط وبالوقوف عند حد ذلك العدد فقال تعالى ( لا يحل لك 
اد .2 

ا يقول ١‏ الحداد صفيحة اح م 0 
بايقاف هذا الثيار لسوء ءاثاره صدع صلوات ا حق فى حق نفسه كما 
فيالأية لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تندل بن من ازواج ولو أعحصك حسنهن)» 

على اف هناك آيات فهم متها الصمحابة قرب وقاته عليه السلام ٠‏ واذا قلت ان 
هذه الأية كانت دالة على ذلك ايضاء او مريئة للافحكار ف تلتى الاعلام بقرب وفاته 
عليه السلام ٠‏ فاني لا ارى نفسي قد بعدت عن الحقيقة وفوق كل ذبي علم عليم 
ليش القصد عن تعد أدلا عليه السلام للنساء تاليف العرب اصالة وجعم حوله 
لوكان قصدء ذلك لعدد النساء في مكة لا ف المدينة لانهكاتب احوج اخ ذاك 
- عدد في المدينة لا في مكة للفرق بين التشريعين - ذلك مما يرشد الى أن العرض 
من التعداد التعليم ش 
بحثنا في سب تعداده صلى الله عليه وسلم للازواج ٠ ٠‏ وارى من الواحتب قل 
غلق باب الموضوع ان اين نظريتي في شيئين باختصار حتى تكمل الفائدة ٠‏ : 

ا ل ل اي 

5 لني عليه الام ام د بقصد جمع العرب حوله وان قال بة 
كير فذلك لان الشواهد والادلة على خلافه اذ لو كان ذلك الامى مقصودا له حقيقة 
لعددى عليه السلام النساء في مكة عند ماكان ادوج الناسى للاسئعانة بالاصبار امع 1 
العرب حولة ٠‏ حيثكانوا في ذلك المبد [ك2-, الناس اذاية له صلى الله عليه وسلم 
حاتت جاده لدجلاو اكات 

ما وان البي صلى الله عليه وسلم عدد النساء في المدينة يوم كان له انصار كثيرون 
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وهو في أمن من ان تناله يدي محكفار قريشن ' فان ذلك ان لم يدل على مدعانا 
دلالة صريحة فهو مبطل جزم من جزم بذلك القول ٠.‏ خصوصا وامت النبي عليه 
السلام تروجين ين ترات وازمنة طويلة في مدة عدة سنوات ٠‏ ولوكان ذلك من 
مقاصده لبادر بذلك مع التتابع ٠‏ ولت وج باكثر ناء مما عنده عليه السلام اذ ليس 
هناك ما يمنعه من ذلك الامس لنفيذ ذلك الغرض 

على اننا عند ما نقرا التاريخ لا نجد اثرا لهذا الغرض في زواحه عليه السلام 
ولو قلنة . أو بطريق الاشارة على الاقل من بعض الؤ رين . 

على انا نجد ان الزواج السياسي أو تلك النصرة وتابيد الصبر ولو .ظالا ٠‏ التي 
ربماكانت موجودة في الجاهلية قد احجتتها الاسلام من أصلبها وقضى عليها ٠‏ وصارت 
ال ر ابطة الوحيدة انما هي التعاون على المرق والبر والتقوى لا على الاثم والعدوان. 

تلفت تظرة الى تقصة سيدثازيد بن الدمئة رضي له عن فانه 1 سر:بيع بسكىة 
وقدم لتضرب عنقه ٠‏ فقال لهابو سفيان . اتشدك الله يازيد , اتحب ان مدا عندءا 
لآن في مكانك تضرب عنقه . وانت في اهلك . ٠‏ قال رضي الله عنه ٠‏ والله مااحب 
أن عتمدا في مكائه الذي هو فيه “صيبه شوكة متؤذية ٠‏ وانا جالس في اهلي : 

فبذا واحد من اصحابه الذين جعهم حوله عليه السلام لنصرة الدين , ٠‏ وكام 
في الاخلاص: شواء مجودون بامواهم ودمائهم في سبيل تاييد ذلك المبد| القويم فلم 
حي عاب اماتخو الا سروه انين وات غناة واملة الإرج اط ولا موب 
لجمعهم سوى ذلك .. ١‏ 

نعم أنا نجرا على مثل ذإك القول لانا تيس الامور على أتفسنا ناسين التاريخ 
الاسلامي ورجاله العظام ٠‏ وشات تالك الفئة القليلة من غير احتياج الى جوع عظيمة 
وقد فازت في نصرة الدين باخن الله 

دا غك لاروك عن الاح و يعاري رشن ال عاد 
النساء ٠‏ لاندكان ضلل الله عليه وسام يراعي مالا من الحرمة في الاسلام . والقيمة 
العظيمة في تايبدا ٠.‏ ونش الدعوق الدينية وها ٠‏ لان تقول ان حرمة -خديجة امر 
عحققى لاريب فيه غير أن خديجة رضي الل عنها مانت في المنة العاشرة من البعئة مع 
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عمه بي طالب , ووبموتهما ازدادت مظاهرة قريش لصاحب الرسالة كما هو مسطى في 
التاريخ ومع ذلك ١‏ م يزوج بعدها الا امراة واحدة بمكة وهى سيدتنا سودة بنت 
زممة رضي له بوتي بعد خديجة ثلاث سنوات يمعو للاسلام قبلالهجرة اليديئة 
ولم يكم أمراء ثانية الا بالديئة وهي عائشة رضي الله عنها في الشور اثامن من 
السنة الاولى للبحرة ٠‏ فلو كان ذلك من مقاصده لبادر صلى الله عليه وسلم بالأكثار 
مني عندما كان بمكة وتوفيت خديجة رضي الله عنها ٠‏ والعرب تقاومه أشد مقاومة 
وانصار» قليلون جدا ٠‏ وليس هم م خ القوة المادية ما يدفعون به يد ظلم كفرة قريش 

على ان السب في أكثاره من النساء بالمدينة دون مكة انما هو الارشاد والتعليم 
الذي مضي الاكثار منهن هناك لا بمكة, وذلك لانالتشريع المكي راحع للعقيدة. 
واشتمل على اهم ما جاء الرسول لاله ٠‏ وقد امتاز بما يعبر عنه ابو اسحاق الشاطبي 
فى المواققات بالتشريع الكلي لانه لم يتعرض فيه الى احكام جزئية خاصة بحال دون 
حال ٠‏ أو نوع دون نوع ٠‏ 

وكله من الشرائح الابدية التى لا يخالف قيها دين دينا ٠‏ ومن مصلبحة العالم كله 

: فيمامضشى وفيما هو آت, (وهو ما يريد ان يجعلالحداد الشريعة الاسلامية مقصورة 

عليه كما قدمنلا في أول الكتاب ) وذلك من التوحيد ورفض الاوئمان والاصنام مع 
بيان الخصال المقربة الى الله تعلى ٠‏ ومعظمبا يرجع الى الاخلاق والملكات فييمعاملة 
الناى مع بعضهم بعضا وعبادات تربطهم بالل تعلى ٠‏ وتوجههم تو الخين ٠‏ 

. ولم يفرش من العبادات البدنية بمكة سوى الصلاة ٠‏ ووصفها اله بانها تتبى 
الفحشاء والمنكر ٠‏ وليس ذلك مما يختلف فيه المسلهون ولا مما يمتاز فيه الرجال 
على النساء , 

وما اتتقل عليه السلام الى المدينة شرع التشريع الى ني ٠‏ وجاءت فيه الاحكام 
الاجتماعية والتتكميلات الاخلافية ٠.‏ وهذا التشريع يحتاج الى تعليم النساء للاحكام 
كالرجال ٠‏ ونقلبن لذلكِ سواءكان ذلك لبعضبن ٠‏ أو للر حال الفسهم ٠‏ . 

وقد شهد التارخ بان امات الؤمنين ازواجه الطاهرات قمن بذلك على الوجه 
لأكمل الام ٠‏ 
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وهذا سر تعدادة للنساء عليه السلام بالمدينة دون مكة وهو مؤيد لما قلنلا من أن 

الغرض من تعداد الازواج انما هو التعليم والارشاد ٠‏ 
المعاشرة والنكاح 

محنى النكاح وان الرئاسة الرجل - اشار تعلى الى الحو الادلة بين الزوحين 
اعتنى تعلى بعقد النكاح حتى يسود الوفاق - سلك سبحانه مسلكاءاخر من ابدع 
المسالك - جعل الله للرحل بمقتضى العقد تاديب زوحته - الحتكمان ني الاسلام 
خاطب الله المكام بارسال الحسكمين - شروط الحتكمين - ليس كون الحكمين 
من الاقارب شرطاائلا تفوت المصلحة ستتحسن ذلك اذا توفرت فيهما الشروط - 
طريق سي رهما فيالقضية - التحكيم عند الامريكان - الامريكان سَشبهون بالاسلام 
عَابةَ ما فعلوة ان اكثربوا من الاسلام - خلاصة نحديث لرئيس معبهد الاصلاح - 
:دارك الاسلام جميع ما لاحظه -..وحود الزوحين فالمحكمة هوي عزيمة اللمسين 
في التداخل للوفاق ‏ حث النبيعليه السلام على اصلاح ذات البين - قول الفيلسوفٍ 
انه يرى معللة الخلاف فيالسنوات الاولى - عالج الله ذلك علاجا كافيا - قي خنمه 
علق 1 لمكن قوله (انااذ كان اطعاكيرا طبهي تيم لطفه وحكمئه 

تظاهر الحداد بانه شكلم على المعاشرء . والطلاق . والمكمين ٠‏ وليس قصدط 
من ذلك الكلام على احكامها في الاسلام حقيقة وانما تكلم عليها يقصد الوصول الى 
الحدم الذي الف فيه آلكتاب واقام عليه الادلة فى كل فرصة ومناسية. 

هذا فافي ارى من اللازم الكلام على تلك الفصول بصورة اججالية . ليعلم نظام 
الاسلام فيها واته أكفل نظام في الحياة الزوجية والمجتضع م تكلم على غلطات الحداد 
ومقاصدك الحقيقية من تلك الأبحاث فاقول : 

النكاح عقد شرعى يربط يرن الرجل والمراة برابطة معتازة تبيح استمتاع 
كل منبما بصاحمه ٠‏ وتجعل ينها حقوقا متادلة ٠‏ وقد شرعه الله لمصلحة العباد اذ 
به تتتظم مصالحهم الدينية ٠‏ والدنيوية ٠‏ وجعل بمةتضلا الوئاسة للرجل بقوله تعلى 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بوبنا افقراخنانواهم ) 
فجعل هم عليين بسب ذلك درجة ٠‏ 1 
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٠‏ واشار سبحانه إلى تلك الحقوق والمصااح المتبادلة |اتى تسكون سسا فى بقاء الالفة 
ودواعي العشرة بقوله تعلى ( وطن مثل الذي عليين بالعروف ) فجمع سبحانه في 
هنه الجملة الوجيزةكل نظام في حياة الزوحين حتى لا.سوء نظام حيانهما بفقد 
مق نشم بالا ١‏ 

وقد اظبى تعلى بهذا العقد عناية تامة حتى يسود النظام والوفاق ٠‏ ووصى الرجل 
بمعاشرة زوحته بالمعروف فى الّرآن كثيرا ققال تعلى ( فامساك بمعروف ) وقال 
تعلى ( فامتكوهن بمعروف ) ٠‏ بل انه سلك طر يا في العناية به من ابدع الطرق - 
حت لا تتحل عقدته بسب ما محصل ين الزوحين من النفور . حيث شكك تعلى 
الزوج في وجدانه عند ما وحس بكراهته لزوجّه قفال تعلى ( وعاشروهن . 
بالعروف» فان كرهتمودن فعسى ان تسكرهوا شيئاء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) 
ولاشك ان توقع الخير الكثير من الله تعلى لمن يك رهها الرجل مما يوئر تاثيسرا 
كبير أ على الزوج ٠‏ واي نفس لا تثائر من ذلك ٠‏ وتضعف شدتها امام ذلك الي 
الككير النوقع . : 

بيد ان الله جعل للريجل بمقتضى ذلك العقد حقى تاديب أمراته . واقهامها واحها 
وارجاعها الى الطريق السوي ٠‏ ان ظبر منها نشوز وتعدت الحدود المشروعة التوامر 
لله بها ٠‏ وقررها هما فى نظام حياتهما تقريرا عادلا حَكيما. ١‏ 

الحكمان في الاسلام .م خاطب تعالى المسلبين والحكام المتفقدين بانهم اذا خافوا 
شقاقًا بين الرجل وزوحته بعد ان عجر عن تادييبا ان يعثوا ححكمها من اهله 
وحكما من اهلها للسعي في التوفيق .: حتى لا تنفصم عروة الزوحية ٠‏ وضمن تعالى 
التوفيق بين الزوحين اذا اراد الحتكمان الاصلاح ققال تعالى ( فارف ذنم شقاق 
ببنبما فايثوا حَكمامن اهله وحكما من اهلها ٠‏ أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينبما 
أن الله كان عليما خيرا ) 

غير ان الحتكمين اللذي نامر الله بارساللهما لاصلاح ذات البين هما اللذان تتوفر 
فييما شروط الكفاء . من الصلاح والاقناع . والعدل . والمسرفه. مع كونهما حسى 

السياسة والنظر في حصول المصلحة ٠‏ ليهتديا الى القصود مرزي البعث ٠‏ وبرنجي 
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نجاحهما. وكون الحتكمين من الاقارب ليس شرطا لزوميا في نظر الشارع .كما دو 
مقتضى اطلاق الآ . اذ قد تفوت الكفاءة فييما ولا تثوفر الشروط اللازمة فييما . 
فيفوت المعنى المقصود من ارسالهما . ولا تقدران على انهاء القضية . وازالة الخلاف 
فلم يجعل سبحانه القراية شرطا ٠‏ نعم أن ارسالهما مع كونهما قريبين متوفرة فييما 
الشروط مستحب شرعا ٠‏ لانهما اعرف بسواطن احوال الزوحين ٠‏ والييما تسكن 
نفوسهما ٠‏ فيبرزان هماما فى ضمائ رهما . من الحب والغض ٠‏ وارادة الصحبة ٠‏ 
والفرقة ٠‏ وموحبات كل من الامرين . ش 

ومما اشترطه عاياء الاسلام فى اعمال الحسكمين واحراءاتهما للوصول الى تتيجة 
حاسمة في اقرب وقت ٠‏ احتلاء كل حكم بصاجبه ٠.‏ فححكم الرجل بالرجل 
وحكم المراة بالراةة ٠‏ حتى يبث كل منبما شكواة من غير مراقبة ويطلع كل منهما 
على حقيقة الواقع ثم اذا اجتمعا أخبر كل منهما صاحبه بما استفادط ولم يخف عليه 
شيئًا من ذلك حتى يمكنهما ان يعملا تحت نظام واحد في دائرة العلم والاطلاع . 

التحكيم عند الامريكان ٠‏ او معهد العلاقات العائلية 

ان هذا التحكيم الذي شرعه الاسلام منذ نشآته اخذ الامريكان اليوم ششهون 
بالاسلام فيه ٠‏ مجعل محل عيادة لمعالية الخلافات التي تحدث ين الازواج لمكافحة 
وباء الطلاق المنتتش بكيفية مهولة عندهم , ولم نكف في مقاومته 7 بيتهم .ولا 
توحيد ميوطم , ولا متكمة الطلاق التي يطلها لنا الحداد ٠‏ بل أن ذلك مما زاده 
اتشارا . 

أن غاية ما فعلوه بلك المؤسسة , التى يظنون انهم اشترعوها وجاؤوا بالشيء 
العظيم ٠‏ أن اقتربوا بهامن الاسلام ٠‏ ولم ياتوا بمثلٍ ما حاء به الاسلام. 

رايت في بعض المجلات خلاصة حديث لرئيس اول عيّادة من هذا النوع عند 
لامر يكان التى سموها « معبد العلاقات العائلية » حاء فيه ما باق : 

أولا : ان الابحاث دلت على اله في الامكان منع نصف حوادث الطلاق تقريالو . 
ن هناك من يرشد الازواج المختلفين الى الطريق السوي٠‏ 
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ثانا : انه قد لا يقع النجلح بسبب تخطي الرجل هرحلة الوفاق بان وشع قدميه 1 
في احدى حاكم الطلاق ٠‏ 

ثثالتا : : انه يرى من الشروري معالمة عوامل الخلاف في السنوات الاولى مرن 
الحياة الزوحية ٠‏ حت لا نشد مع الزمن قتخلق الحقد والنفور .ثم تصعب معاليتها. 

هذه خلاصة ملحوظاته فى القضية. وقد تدارك الاسلام ججيعبها على أكمل وحه 

وانمه ٠‏ قان ما ذكر: اولا من انه في الامكان منع نصف حوادث الطلاق؛ لوكان 
هناك من يرشد الازواج المختلفين إلى الطريق السوي قد تداركه الشارع بارسال 
الحكمين المتوفرة فييما الشروط اللائقة , مع وعد الله سبحانه وتعلى هما بالنجاح ٠‏ 
وام يضعف الاسلام امام تخطي الزوحون مرحلة الوفاق ٠‏ يوضع الاقدام في محل 
الطلاق كما ضعف الفيلسوف الامريكاني بقوله « قد لا يع النجاح سبب تخطي 
الرحل مرحلة الوفاق بان وضع قدميه في احدى محاكم الطلاق ». بل ان دخوهما 
لإبحكمة بقصد الطلاق عند وقوع الخلاف سبب لبعث الحكمين عند السلين ٠‏ 
.اذ الحكام مخاطبون بذلك واي مزية الحكمين . اذا لم يقدرا على حسم الخلاف 
عند اشتداده . بل ان ذلك مما يقوي عزيمة المسلين . ولا يأسون من حصول 
النتييجة فى ذلك الوقت الذي ضعف مامه القيلسوف . على أن قوى الحمكمين في 
الاسلام تتضاعف في احرج اوقات الخلا بتشجيع الله تعلى الذي وعدهما بحصول 
التيجة قال تعلى ( ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) مشعرا طهما بانتلك الاعمال 
يلزم فيها اخلاص النية لتحقيق النجاح ٠‏ 

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اصلاح ذات البين بقوله عليه السلام ( الا 
اخركم بافضل من ن درحة الصلات والصيام والصدقة ) قالوا بلى قال ( اصلاح ذات 
البين ) وقال صلى الله عليه وسلم ( الا أن الدين التصبيحة ثلانا) وعد منها عليه السلام 
النصيحة لعامة المؤمنين المفسرة بان يحب السلم لاذوانه ما محبه لنفسه ٠‏ وان يصلح 
بينهم ٠‏ ولا ييجرهم ويدعوهم بالصلاح ٠‏ 

وقول الفيلسوف الامريكاني أنه يرى من الضروري معالحة عوامل الخلاف ف 
الستوات الاولى من الخياة الروسجية قد عالمه الله تعلى غلاسجاكافيا. والجتئه ثه من أصله 


)1:( 


بقوله سسحانه ( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تتكرهوا شيئاء 
ويحعل الله فيه خير! كت وا كي وبر اين 
الزوج كثيرا ٠‏ وبنسيه كراهته فيها , 

واذا قلنا ان الخير الكثير المتوقم هو الولد عاهنا ابن حصول تلك الكراهة في 
السنوات الاولى من الزواج التي يترقب فيها حصول الولد غالبا ٠‏ 

وني ذلك من التفريب والتاليف بين الزوحين مالا يخنى .اذ الولد واسطة كبرى 
في اسعاد ابويه ٠.‏ واصلاح ذات البين بينهما ٠‏ 

وفي حتمه تعلى آية الحتكدين بقولة ( ان الله كان لطيفا خبيرا ) ما يشعر بعظم 
لطفة يعباذة ٠‏ وخيرته باحواطم ٠‏ وبانه هو الذي يدبن أمورهم, وهو ما لم يشعر به 
الامريكان يوم وضعهم محل توفيقهم ٠‏ وبذلك يظبر الفرق ين التحكيمين . وان 
حكمتنا الالطية ليست مثل ذلك المعهد الذي يحجب منه الناس اليوم. ويظنون انه من 
تناج الرقي وآلكمال حبلا منهم بنظام الاسلام . الذي احكمه العادل الحتكيم , 

الطلاق في الاسلام وفي الشرائم الاخرى 

الشرائع السماوية تنوعت في الطلاق - شريعة التوراء والاتجيل والاسلام- 
شرعت شربعة الاسلام الطلاق على أكمل الوحجوه - قرر الشارع الطلاق وجعل 
عدة لامكان التدارك . جعل العدة في البيت لامحكان الارجاع - في قوله تعلى 
( واحصوا العدة ) ما بشعر بتنبيه الرجلالى وقت اتتهائها ليتدارك الامر قبل الفوات - 
| لم يكتف الشارع بذلك فامس للهراة بمتعة ‏ هنك كلة مما جاء في الشريعة فليسبات 
اللقننون بمثلها ٠‏ 

ان ارسال الحككمين للتوفيق الذي امر الله به عمموم المسهين والحكام المنفذين 
لاوامس شريعته هو لحر الاعمال لايقاف الزوحين عند الحدود المشروعة ٠‏ ومنع 
الطلاق قاذا لم يتقف الزوجان بعد ذل ككله عند الحدود الني حدها الله كان الطلاق 
أمرا لا بد منه اثلا تككون معيشتهم في نغص قال تعلى ( وان يتفرقا يغن الله كلا من 


٠ ) سعنة‎ 


( هلاد). 


واذا نظرنا الى الشرائع السماوية وحدناها قد تتوعت في الطلاق على حسب 
٠‏ ما عليه الله من المصابحة المناسة للاشعخاض والزمان . فجاءت شريعة التوراة باباحتها 
لازوج مراحعة زوحه بعد الطلاق ٠‏ ما لم تتزوج ٠‏ فان تروجت حرمت عليه ولم 
مق له سبيل اليها ٠‏ 

ثم جاءت شريعة الانجيل بالمنع من الطلاق عد الزواج البئة فمن تزوج بامراة 
ليس له أن يطلقهاء بل أن الكنيسة الكانوليكية مع اعشارها الزنا من الخطايا الاصلية 
ويجوز بسسبه اقتراق الزوحين ٠‏ لم تجز الطلاق البات ٠‏ ولا يتزوجان يعد تلك 
الفرقة لانهم يقولون ان الزوحية رابطة لا تحل ٠‏ . 

ثم جاءت الشريعة الاسلامية ٠‏ فشرعت الرحل فرأق زوحّه على احكمل 
الوجوة مما بان يغارق واحدة,ثم تتربص ثلاثة قروءء والغالب انها في ثلائة اشيز, 
فان راى فى ارجاعها مصلحة ٠‏ وكان له فيها رغبة وحد السيل الى ردها ممكنا . 
ووحد الاب مفتوحا فراجع أمرأته ٠‏ واستقيل أمركء واعاد الى يده ما أحَر-جته يد 
الغضب ونزغات الشيطان منها قندارك الامر . 

م لا يمن أن يحدث ما يقتضي معاودة الطلاق ٠‏ فركنه سصحاته مرة ثانية, 
ولعلبما يذومّان بذلك من مرارة الطلاق ٠‏ وخراب البيت ما يمنعهما من السب 
في وقوعه ثالثة , فاذا جاءت الثالثة حاء مالا مرد له من امر الله ٠‏ وقيل للزوج قد 
اندقعت حاحتك بالمرة الاولى والثانية ٠.‏ ولم + مق لك عليها بعد الثالثة من سبيل.فافا , 
علم ان الثالئة فراق بينه وينها ٠‏ د واباقاضة امك عن افا :لايد يل إيالا: 
:بحل له بعد الثالثة ألّا بعد ثلائة قروء ٠‏ والتزوج بروج آخر . وانه لا سبيل الها 
حتى يدخل با الثاني دخولا كاملا. ثم يفارتها بموت اوطلاق اوخلع ,ثم تسدّد من ذلك 
عد ةكاملة وتيين له حيئذ ياسه بشدة هذا الطلاق الذي هو ابغض الخلال الى الله ٠‏ 
وعلم كل منبما انه لا سبيل له الى العود بعد الثالثة . لا باختياره , ولا باتتيارها , 
ققد حرمها الله عليه بعد قراغ العدد قبل ان تتزوج بزوج آخر ليتادب بما فيه فيضه 
وهو الزوج الثاني على ما عليه حلة الفحولة بحكمته ولطفه بعاد ٠‏ 

وقد جاء ذلك في سورة البقرة قال تعلى ( فامساك ببعروف اوتسريح باحسان) ٠‏ 


( كور) 


وقال تعلى ( قان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيرة؛ فان طلقها فلا 
ناح عليبما ان ينراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله ٠‏ وتلك حدود الله ببينها لوم 
يعلون ) . 

فجعل تعلى الطلاق مرتين يخير الانساف بعدهما بين الامساك بالملعروف 
واللتسريح بالاحسان . ثم الثالثة تكون بعدها الفرقة المؤبدة لان ذلك دليل على 
عدم ائتلاف القلوب ٠‏ وبرهان على زوال السعادة مع تلك الحياة ٠‏ قتنظى زوجا 
غير فر بما رضيثته ورضبها ٠‏ وينظر الرحل امراة غيرها فربما رضيها ورضيته ٠‏ 
قاذا حصلت الفرقة بين الزوحة وزوحها الثانى ٠‏ وظنت هى وزوحها الاول ٠‏ أن فى 
ايها آن يذنيا حدوذ ات . قلا جام ظلينا اذاترانا كنا فملنلة, ١‏ 

ومع كون الشارع الكيم قرر وقوع الطلاق على الوجه المذكور فانه لاحظ 
ليمكن تدارك ما فات مدة الفرقة ٠‏ واعتدرها عد حتى لا تحصل الفرقٌة الفعلية 
لا بعد اتمضائها . وجعل للزوج حق ارجاع زوحه فيها بقوله تعلى ( وبعولتون احق 
بردهن ) * ١ ١‏ 

ومن ينظر الى اشتراط الشارع لقضاء مدة العدة على المراة في بيتها الذي كانت 
تعيش فيه مع زوحها ٠‏ ولا مخرج منه . الا أن تاق بفاحشة مينة. الفسرة عند ابن 
عباس رضي الله عنهما ببذاءة اللسان في قوله تعلى ( لا تخرجوهن من ببوتهن ؤلا 
خرحن الا أؤناين علضكة من » وطاق جدود انه ومن كبدتمدوه ا قد 
ظلم تقسه) . علم حقيقة مقاصد الشارع من العدة في البيت الذي هو امكان ارجاعها 
الدال عليه قوله تعلى ( لا تدري لعل الله وحدث بعد ذلك امرا ) ٠‏ 

وذلك معتبى تعليلا لمشمون الشرط حتى يصين تقدير الكلام انك ايها المتّدي 
لااتدري عاقبة الامى فلعل الله يحدث ويوجد في قلبك بعد الذي فعلت من التعدي 
أمرا يقتضى خلاف ما فملته ٠.‏ . 0 

وفي خطابه تعلى للذكور بقوله ( واجصوا العدة ) ما يشعر بثبيه ارال الى 
معرفةٍ وقت اتتهائها حتى يتداركوا الامى قبل الفوات بار<اع المفارقة في عدتها. والّا 
فان الامر لا يعم الا'من جاننين وهن المكلفات به اصالة ٠‏ 


ااا ) 


ثم امس سبحانه أذ| شارقن العد ٠‏ وبلغن اجلونان يمسكون الزوج بععروف 
او يفارقبن بمعروف. ويشهد عداين اذا اراد ابمادهن ققال تعلى ( قاذا بلغن اجلون 
فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ٠,‏ واشهدوا ذوىي عدل ملحكم 5 
واقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يعن الله واليوم الأخر ) وفي الحدث 
عن لني صلى الله عليه وسلم ( أكمل المؤمنين احسنهم خلقا والطفهم باهله ) , 

ولم يكتتف الشارع الحكيم بذاك كله فامر ليراة اذا طلقت بمتعة عوضا عا 
يكون قد الها من الاذى بسبب الفزقة ققال تعلى ( ومتعوهن على الموسع قدرط. 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاعلى المحسنين ) وقال تعلى ( وللاطلقات ت متاع 
بالعروف حتنا على المثقين ) وقال تعلى ( فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا ) وكال ٠‏ 
تعلى ( وان اردتم استبدال ذوج مكان زوج وآنيتم احداهن قنطارا . فلا تاخنوا 
هنه شيئًا , أتاخنونه ثانا وأثئما مبينا , ٠‏ وكيف تاخذونه وقد افضى بحضكم الى بعض 
واحذنا منككم ميثاقا غلليظا ) : 

هنط كلية مختصرة لما حاء فيكتاب الله تعلى الذي هو دستور الاسلام في الاحكم 


الشرعية 85 مما يتعلق بالزواج ٠‏ والعشرء . والطلاق فليات المقنتون تتا 
حقيقة من العارفين ٠‏ 


ليات المشرعون بمثل هذا النظام اكيم اانزل عن عند العلي العظيم ٠‏ وان , 
ياتو! بمثله ولو كان بعضوم لبعض ظبير! سببحان ربنارب العزة والعدل والكمال , 
ْ انواع من ااعللاق 
طلاق الحداد ‏ الطلاق آآخر قسم في آلكتاب رمى فيه آنخر ما في كناتته ‏ سار 
للوصول الى تحاكم الطلاق وسلب الرجل من حقوقه ثلاث <طوات - الخطوة 
الاولى اجتازها 00 تم العلهاء ‏ الثانية على كاهل اتتقاد بعض احكام الاسلام ‏ 
طلا قالسك ران وعلته وحبل الحداد بقول العلياء في ذلك طلاق الغضان والخلف 
من غير قصد لعقد اليمين -. انه لاقوال العلياء في ذلك وتظاهر بانه استيخرج ٠‏ 
3 - نظرية بعض عاياء الاسلام في ذلك - الخطوة الثالشة اجتازها على كاهل 
شتم المسليين وقذف بتانهم 


) 1١6 


كان الطلا ق آآخر مباحث القسم التشر يعي لاحداد ذا نرأه قد احهد فيه قر محته 
فجمع فيه خليط مقاصده المتقرقة في كتابه ٠ورمى‏ آآخر ما في كنائته من النبالالمسمومة. 
وظبرت روحه منقمصة لاثواب بيض حشوة بالسواد؛ بل لابسة ثوبا او كتابا تاف 
الالوان ٠‏ فصل على قامته . وقيل له نعم اللبوس لبوسك . فخرج رافلا فيه ٠‏ يون 
عطقيه ٠‏ يمشى الخيلاء ٠‏ ولا بهمه ما اظهر: فيه من المناقضات المتتابعة ٠‏ والغلطات 
. التكررة , من استحسان . واستبجان . وهدم . وبنيان . وم ٠‏ ومدح ٠‏ وثناء. 
وقدح ٠‏ بل انه بنى هفواته فوق بعضها , واحّنى خاف ترهاته ٠‏ وظن انها تقيه من 
ار وهيج الاقلام ٠‏ ونظله عند اشتداد هاحرة النقد ٠‏ وقيض التقنيد. 

جل ان الحداد لم يصل الى كتابة ميحث الطلاق الا بعد ان طلق الخمتائق 
وناقض المراهين المعقولة والاصول المحسوسة , وبعد ارنف حشرج ٠‏ ولفظ نفسه 
الاخير في التمويه والتضليل . قدت الينا روحه محسمه . وقد كتب على حيتها بقلم 
من نار , وأحرف من عار ٠‏ الدفاع عن المرائة سلب حق الطلاق من الرحٍلل ٠‏ 
وتاسيس ممكمة ٠‏ يعَضْى فيها بشر يعنه. ااي منيدونها قي كتاب الاحلام ٠‏ بعد الف عام 

تظبى مقاصده من الكتابة فوق حكتابه عند حديثه عن الطلاق بغاية الجلاء 
والوضوح ٠‏ وام يلق تفسه في مرامه الموضوع قبل أن يتخذ له عدته ٠‏ ويعبد سبيله 
على حسب ظنه ٠‏ ليسبل على نفسه الوصول الى النتيجة . فقد تخطى اليها على طريق 
اثليت . فاحّاز الى تصدة بعد ان خطى ثلاث خطوات ٠.‏ 7 

الخطوة الاولى : احتازها على كاهل 5 عتم امياد » وانتقاسيم حتى لايق عالم 
في البلاد الا ( الحداد ) ٠‏ فهو الشرع والمشرع . والمجتهد المطلق “ولاس العظم 
ولا قيمة للائمة المحتبدين 5 ولا للعلياء العاملين ٠‏ 
020 يمول الحداد تيهم| م جامدون باتباع اقوال مر قبلهم الذين هم الصحابة 

رضوات الله تتالى عليهم ٠‏ ورسوله ألكريم عليه افضل الصلوات وازكى التسليم . 

وذلك حيل عظيم ٠‏ وكفر صريح لا يقبل تاويلا . حيث قال صفحة 6# ( لكناين 
نحن من القرءان فقد نسخنا نورط باقوال الجامدين من فقهائناعلى اقوال من تقدههم ) 

أي لا ادري اي قرآن يعنيه الحداد وهو يقول في ناقليه الينا انهم نسخوأ نورك. 


(دود) 


وهل ينكن أن يشسخوأ غوره ومعنلا . ومع هقا فلا نسخونكل صورته أويسضياء 
وهل بت بعد ذلك قرآان ؟ 

اجل أن نور قد نسخ لكن من ع, عبني بصره وبصيرته ٠‏ وحكيف رى نورلا 
وهو في ظهتى حبل وضلال مدقعين تحر سه الاباطيل ؛ 

لقد حشر الحداد من هجر القول وفحش ألكلام بالنسة لاعلياء فى هذا الفصل: 
دالا فئدة في التعرض اليه . وائما قدءت انمودسا مئه . ومثالا . وشركت للقاري 
مطالحة ذلك بنفسه . أن اراد التنازل لذلك, 1 

الخطوة الثانية : احتاز الحداد الخطوة الثانية فوق حكاهل اتتقاد بعض احكام 
قررها الائمة اللمجتبدون كطلاق السكران ٠‏ او:يمين الغضان . او يمين الاسواق 
لترويج السلعة بالظلاق ٠‏ 
طلاق السككران وعاته عند الماياء وتفص له ٠‏ وجبل الحداد بمو هم في ذلك 

اتتقهد الحداد على العلهاء قوم بطلاق السك ران حيث قال صفحة ؟؛ ( واغرب 
من هذا ان جمهورا منهم يقرروت. طلاق السكران المنتشى بخمرته عقابا له عما 
ادخل فى جوفه من الحرام . ولا يلاحظون ان هذا العتقاب نفسه سيتزل على زوحة 
بررئة وذرية ابرياء ) ثم قال : ان الله لا يريد هذا ومعاذ الله ان يحكون الاسلام 
مصدرا لهذا الشى الفظيع ) ' 

هذا ما قاله الحداد . وان من يسمع مقالته خصوصا اذا لم يحكن مطلعا على ٠‏ 
اقوال عاياء الاسلام ريما وقع في اشتبلا ٠‏ ويظن أن العاساء يجازفوت في اقواهم 
ويلقونها هكذا من غير مستند ولا تحليل وتفصيل وما اظن الحداد يقصد بذلك 
التعمية :بل اماق درت مناعن عيل بها علي المحرود وال آند. حل مثله 
وهو الشوع ألكبيي لا قبل عذرا ! 

وتقرير هن المسالة ان العاياء فقون اولا بين ما اذا كان السكر بمحظور ٠‏ 
( ممنوع شرعا) أو بغير محظور. 

أما ماكان طريقه غير حظور كسكر المشطر الى شرب الكمن . او السكر 
الحاصل من الادوية ٠‏ فلا يصح معه تصرفه من طلاق وعتاق وغيرهماء . 


00د ) 


واما ماكان طررقه محظورا نحرما فيقولون انه لا مطل تكليفه بذلك. قتلزم 
السكران حم جميع الاحكام ٠‏ وتصح عباراته من طلاق وغيرة ٠ ٠‏ ويعللون ذلك يانْب 
العقل قائم . 0 ٠‏ فهم يرون اف 
السكر غير مسقط للتكليف . ولا مضيع الحقوق ولا مخفف للجرأثم ٠‏ 

وبنوا ذلك على ان ال, ريمة لا يصح أن يستفيد منها صاحبها ٠‏ ولا ,نازع عاقل 
في أن صاحيها لا يكتسب بها نعمة . فلا تتكون سببا لذلك في حال من الا<وال ٠‏ 
فالمجرم لا يصح ان يستفيد من حرمه شيئًا . ولذلك حرموا الوارث القاتل مرن_ 
الارث والوصية. 

على ان بعضهم صرح بان السك ران اذاكارت لا يميز بين الارض والسماء ٠‏ 
وين الرحل وال رأ فان طلاقه . وبيعه وحلفه . وعتاقه باطل ٠‏ وأن كان معه من 
العقل والتمييز ما يقوم به التكليف والخطاب فهو كالصاحي قيصح منه ذلك 

هذا ما صرح به العلياء في المسألة لا انهم دكروا حكم القضية مطلقا كما قله عنهم 
الحداد.ومن يعلم ان الحداد يرى هدم الحدود وايطالهاكما حاء في صفحة +؟ حيث 
قال ( وتي الحقيقة ان تقرير العقويات كان امسر عندنا منكلفة وضع نظام للترية 
يتجه بفطرتنا الى آلكمال . ولذلك كنا أكثر ولوعا بصرامة العقاب الخ ) لا وستغرب 
في استغراب الحداد لقول بور العاياء بطلاق الستكران 

على ان الاستغراب الحقيقى في ملاحظة الحداد راب البيث ٠‏ وتشتيت ؛ العائلة 
بالطلاق . وعدم ملاحظته لذلك في السكر . ٠‏ مع ان سكر الاب ٠‏ وما ينجم عن 
شرب الخمر التي عبر عنها الشارع بانها ام الخبائث . وهي اصل الشرور ٠.‏ ومصدر 
الفساد. ٠‏ اعظم خرايا للبيوت ٠‏ لاماي راكنا 

واي قائدة في زوج سحكير معربد بين اهله , وولده . يجهز على ابدانهم . 
وسعد النوم عن اجفاهم فخير من سكره الطلاق والفراق . وان حكرة الحداد 
ذلك واستغربه ٠‏ ومثله من ستغرب كل شيء ٠‏ 

طلاق الغضمان ٠‏ والحلف عن غير قصد لعمّد اليمين 

- واخذ الحداد اقوال العلياء في ذلك , وتظاهره بانه اجتيد واستخرج احكامها - 

في بالرغم على أن كتابى لم يكن موضوعا لذكر المسائل الفقبية ٠‏ واقوال العلياء 
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واحتلاهم فيها.ء وترحيح بعضباعلى بعض ٠‏ فاتي أرى مرة_ الواحب التنبيه الى 
. غلط الحداد ومحته في تظاهره بانه قام بعمل عظيم ٠‏ واحتهاد كيين ليؤيد به حيجته 
ويصل الى تنيجة لزوم محكمة الطلاق ٠.‏ وكون الرجل يجب ان سلب من حقه قي 
الطلاق , بتظاهرة بانه استتتج بعش احكام بالنسبة لطلاق الفشبان . والحلف من 

اراد ان يظبر براعته للناى في ذلك . واخفى كون ذلك الكلام لغيره ليان 
بعض من لا اطلاع له ان الحداد رجل عالم .وانه يفهم الاحكام وطرق استنتاجها ٠‏ 
وذلك عمل من أسو| الاعمال 

على اننا ما دمنا تتحقق أن الحداد يرى الاجمال كلها على السواء ٠‏ ولا يراعى في * 
ذلك الا مصلحته الخاصة . فانا لا غلومه . ولا تصرح بالاتتقاد عليه في ذلك 37 

نظرية بعض علياء الاسلام في ذلك ٠‏ رفع النبي صل الله عليه وسلم ححكم 
الطلاق حمن طاق في اغلاق 

وقد فسر الشافعي . واحمد والقاشي ابو داود ٠‏ والقاضي ابن اسحاق احد 
ائمة المالكية الاغلاق بالغضب ٠‏ لان الغضان قد اغلق عليه قال الامام احمد في رواية 
حثيل الاغلاق هو الغضب ٠‏ وبذلك فسره ابو داود . وهو قول القاضى اسماعيل 
ابن اسحاق احد ايمة الأكية . ومقدم ققباء اهل العرأق منهم ٠‏ وغى عند من لغو 
اليمين ايشا فادخل يمين الفضبات في لغو اليمين ٠‏ وفي يمين الاغلاق ٠‏ وحكاة 
شارسم احكام عبد الحق عنه . وهو ابن بزيزة الاندلسى . قال وهنا قول عل 
وان عن معر هنا مو السيابة من اذى الأبساق معطي حال الدع لا 
0 الحلف من غير قضد لعقد اليمين . فقد قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ٠‏ وحجهور السلف انه من اللغو ٠.‏ وصوروة يول الخالف لا والله ٠‏ ول والله 
في عرض كلامه من غير عقد اليمين 

وهذا ما فس بههؤلاء لغو اليمين في قوله تعالى ( لا يؤاخنكم الله باللغو في 
ايماتكم ) 1 
قال الامام امد بن <نبل رضي الله عنه في احد القولين من مذهبه ان ايمان 
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الطلاق لا يواخذ الله بالاخو فيها . وذلك كقول الحالف في عرض آلكلام علي الطلاق 
لا افمل والطلاق يلزمئ لا افعل من غير قصد لعقد اليمين ٠‏ وعللوا ذلك بانه اذا 
كان اسم الرب جل جلاله لا ينعد به اليدين الاغو. فيمين العللاق اولى ان لا تتعقد 
ولايكون اعفلم حرمة هن الخلف بالله ٠‏ هذ اكلمة بعضهم ٠‏ فليدعنا الحدادمن 
اورجاه ارو لوال كقاروا جا روي ا ويا 
واباطيله 


الخطوة الثالئة اجتازها على كاهل شتم تم المسايين ٠‏ وقذف يناتهم 


احتاز الحداد خطوته الثالثة علىكاهل شتم عموم المسليين بنستهم الى الانحراف 
عن آداب الاسلام واتحطاط اخلاقهم كما صرح يذلك صفحة 69 
كما احتازها ايضًا على كاهل قذف بنات المساليين العفيفات ونستهن الى الفساد 
والزنيوهذان الامران لا يصدران من مجنونفضلاعنعالم صاحب فتكر مثلالحداد 
أن مباجة الحداد لطبارة بناننا العفيفات المخدرات ونستهن الى الزنى والفساد 
بالتصريح ٠‏ لم يصدرا منه الا بعد ان قدم كلية ظنها قد هيأت افكار المسامين لقبول 
لب بناتهم وهتتك اعراضهم . حيث قال سابقا صفحة +؟ « هذا أن لم نذكر حوادث 
الانتحار وفرار الفتيات من بيوت الاباء والازواج » . 
أما اليوم قد عدل عن نسة الاتحار اللين والفرار واتقال الى أنين يزنين أن : 
طلقين الرحال ٠‏ ليصل بذاك الى القول بان الرحجل جنب آلف شلب منه حق 
الطلاق . وانه لا بدمن تأسيس محكمة لذلك 
اقل الحداد بذلك من مصيبة الى اعظم منها ٠‏ ومن بلاء الى اشد منه حيث قال 
صفحة 40 « فك را ماكان وقوع الطلاق وتكرره عل المرأة من رجل او رجال 
باعنا قاهرا على اليأى في تقسهامر:_ الحياة الزوحية . وصدق الرجال ٠‏ فتتدفم 
ْ باضرورة الحبوية الى احتراف الزنى فتنقم فيه لنفسهامن الى حال في شخص الشباب 
الثائه ٠‏ يبن عواصف الحب والشهوة ٠.‏ وهذا ما نراه باعيننا ٠‏ فى كثيى من حوادث 
بناتنا ٠‏ وما زال ينمو مصدره الفياض » 
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هن كلمة الحداد التى ارادان يويد ها نظريّه؛ اراد ان يدها بان يتائنا رن 
يحت رفن الزنا . وقد بلغت به القحة في تاليفه البديع الى اعتبار الزنا حرفة تعيش 
منبا المسايات ٠‏ وتجلب لبن الرزق كسائر الحرف والسنائع ! ! 

ان الحرفة لا.تظهر وتتحقق ايها المتكين الا بحرفاء . وزبائن ٠‏ فمن هم 

. حرفاء بناتنا المسليات ؟ والاسلام يحرم الزنى على الاناث ؛ والنصكور سواء ؛ 
ويحافظ على الفضيلة بكل قواه وني الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم ان الزاني 

سلب الايمان ٠‏ حيث قال ( لا يزتي الزاني وهو مؤمن ) 
انظن اها المسكين أن ما تشاهده من وحود بعض لات للفتجور يبلاد الاسلام 
تنيجة الطلاق ؟ كلا . والف كلا ٠‏ ايها الغرور بل ان ذلك تنيجة الحرية ال ىتنشدها - 
والاختلاط الذي تطلبه ١‏ 
لم تكن عحاكم الطلاق وليدة فتكرتك بل سقنك اليهاانلى كثيرون وفكروا 
فبيا ٠‏ وسعوا في إيجادها وكان كفيك ان تتابعهم في عللهم ٠‏ ومسسسنداتهم التي استندوا 
اليها في تأسد دعواهم ٠وما‏ اظن'احدا ممن سقك علل الاضطرار الى حاكم الطلاق 
باحتراف الزئا ٠.‏ وجعلة صناعة . ابمثئل هذا تريد الدفاع عر المراة ٠‏ ورفع 
الحجاب عنها ؛ والحال انك تدعي تائى النسوة بالظلاق الى ان يبلغ بهن الحال الى 
العبى ؛ والفجور ؛ ولم تكبسر تلك الكية , ولا راعيت تاثيرها . ولا مقدار 
تحقيرها لاخواتك . وقرماتك . وسائر بنات المسايين 

أي قيمة للهراة بعد هذا ؟ واي انتصار للنساء اعظم من اننتصار الحداد ٠‏ ؟! 

اني لم افهم معنى قولك ٠‏ الاتتقام من الرجال بالزنى في شسخص الشياب التائه ٠‏ بين 
عواصف الحب والشبوة ؛ ولا ادري مر اين وصلت الى ذلك الكلام السمج ٠‏ 

والخيال الركيك 
واذاكاتف ذلك مقدار تائين الطلاق على البنت في نظرك ٠‏ فما مقدار تاثير 
المصافحات والغمزات . والخلوات ٠‏ والرقصات ٠‏ والاخقتلاط . والامتزاج في . 
جو موبوء هواؤه بجرائيم الفسوق ٠‏ والانحطاط ؟ 1 

ان حياتنا الاسلامية حياة عفة , وحياء ٠‏ وهذا المعني هو متمني كل الام المنادبة 
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| أراقية فان ذلك متمئاها و” تسعى إليه ربكل قوأها ٠‏ وأن احتلفت الوسائط ٠‏ والطرق 
الموصلة لذلك ,على ان مائحمه إنسائنا وبناتناء هو ما تتمناة لنساء غير نا؛ وكين جميعين 
دن أن تتطرق إلين ند اعتداء شياطين الرحال ٠‏ والفساق 
واذا قلنا انا ندافع عن اء_اض بنات الآخرين كما :دافع عن اعراض بناتنا . 

لم نات بقول مخالف لديننا ولا للهروءة وذلك واجب كمال الاخلاق 

بيجب انتبقى المراة على حالتها لقي قررها لها الاسلام ٠‏ ما دام يعتقد الحداد ان 
الطلا كاف لان يصيرها فاحرة . عاهرة . زائة 

على اني لا ارى موحبا لانتقاد الحداد على كثرة الطلاق التي ينوهمها . ما دام معينا 
له على مطالبه . ومنتيجا للخلاعة التي ينشدها . ومباهج الحياة التي يتطلهالها في كتابه . 

فلندع الحداد يقول « وان الزتا ينمو مصدره الفياض: » ما دمنا عرف ان الحداد 

حك يه عتصر #عن محاكم الطلاق 

محاكم الطلاق - قصد الخحداد اليدم والنشكيك ‏ صرح بان النكاح يجب أن 
يت مؤبدا وذلك حكمه عند السيحيين ‏ عحاكممم لم تات يفائدة ‏ الطلاق قليل 
عند المسيين دون غيرهم - المحاحكم الشرعية والطلاق - اللحكمة الدينية - 
الحكمة القضائية ‏ الشريعة ترى حكم السلم نفسه . ودينه - رجوع الحداد في 
ماك الطلاق وقلم الاحصاء 

احتاز الحداد الى محاكم الطلاق على كاهل استنقاص العهاء بدون ذنب ٠‏ واتتقد 
الاحكام من غير غير علم ٠‏ وشم الماهين وقذف بتاتهم يدور رن خجل ٠‏ مستنداالى 
القحة . وبذاءة اللسان كما قدمئلا 

وهل ان الحداد يقصد بتلك التقدمات الساقطة الوصول لل بيه الطلاق 
حفيقة ؟ 

ذلك ما يظين في بادىء الامر . لكر إن الاطاق ع كلك الككياة لي سودها 
لا مجد الانسان الا المالوف في كتابه من الهدم والتشكيك 
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وقد زاد في هذة امرة الطنور تغمة . والطين بلة اذ صرح بكايات , اظنه يفوم 
معناها وسح عاقبتها ولو بعد حين : 

ماذا قال ؟ قال ان الاسلام بمقتضى ستته التدريجية ٠‏ يرمي الى تابد الزواج 
كماهو صريح كلامه صفحة ه؛ حيث قال ه بل هو في تصوصه يرمي الى تابيد 
الزواج لو فم المسليون سنته في التدريج » 

هنه تصريحاته ٠‏ وهي ترمي إلى أن الكثاب موضوع للسير بالاسلام نحو 
المبيحية اذ تابيد الزواج اصل من اصول الكانوليكيين لانهم يرونت تابيد النكلح 
وعدم الطلاق ٠‏ حيث يقولون ان ما ربطه الله لا يحله العبد . فالزيجة في نظرهم 
لا يمكن حلها 

فبنط عصارة أقواله ٠‏ وهذه وجيته التى توجه اليها وصرح بها في قسم الطلاق 
الذي هو خاتمة القسم التشريعي من كتابه ٠‏ فيل بتي بعد هذا مأ يقوله لنا الحداد , 
أو يعتذر به عنه اللعتذرون ؟ : 

على انه أكد في هذا الفصل ما صرح به غير مر في كتابامن سان الديون. 
الاسلامى . وكانه ذكر ذلك هنا . لان هذا القصل كنتيجة لفصول سابقة , قلا بد 
من تحقيق نظر نه فيه حيث قال صفحة 0؟ ( فالاخلاق هي اساس الشريعة وغرضها 
الاسمى ٠‏ ولكنه اذا وقعت الحوادث « يجب ان ُكون الشريع ةكاملة » ) 

لندع المعلوم من مقصده بالضرورة ٠‏ ولتفرض أنه يتكلم حقيقة عن محأكم الطلاق 

فما هي نحاكم الطلاق ؟ وما يريد ان يفعله بها عند المسهين على فرض أنها غير 


موجودة عندنا 9 ١‏ 
انف هذه المحاكم التى يتهج بها الحداد لم نات لاهلها بفائدة . ولم تننج لهم الا 
فوضى منها يشتكون ويتالون 


انتف القوانين العضرية حصرت اسباب الطلاق فيثلاثة ١‏ ) الزنا (؟) 
الافراطات والاهانات الكيرى . (م ) اذااحكم على احد الزوحين حَكما فاضحا 
اع 

وبالرغم على حصر الاسباب في ذلك وجعل العمل بها عاما في امريكا ٠‏ وارويا 
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فان تلك الامم لم تسر في تطبيقها على نمط واحد ٠‏ بل أن منهم من وسع في الدائرة 
حتى التهم الطلاق العائلات . وصارت تالك التحاكم مصدرا لشقائها ٠‏ ومن يع ما 
تقله الينا السحف والمجلات كل يوم ٠‏ في اسباب نشر القضايا ٠‏ ومطالب الازواج 
لاطلاق يكاد ان يحكم بان مرك القضاء . صار مرسحا للعب الصبيان ٠‏ لا لنيل 
الحتقوق واصدار الاحكام 

على انهم يجعل الطلاق بيد الزوحين واللحكمة اشتّد الخطب وعظم الكرب 
فطالت مدة المرافعات وروج الوكلاء الاباطيل والاكاذيب ٠‏ بقصد استتجلاب الدقع 
واستدفاع الضى ٠‏ فيرون ان طريق الكذب اتجح واغنم ٠‏ في رخصون ذلك لانفسهم 
اغترارا بالخدع ٠‏ واستشفاقا للطمع ٠‏ وبسب ذلك يحكون التحاكم سيا في نمو ٠‏ 
العداوات ؛ واشاعة الفواحش ٠‏ خصوصا اذاكان سبب الخلاف امرا يمع الادب 
التصريح به . وذلك كثير عند الاختلاط ٠‏ فليس أذلك مر وسائط تقرين هناء 
العاثلات بل أن ذلك من الاساب القوية في ازالة الهناء ٠‏ ولوكانت النتيجة الحسكم 
تعدم الطلاق . وحبر الزوحين على بقائهعا زوحين 

واي دليل يستدل بهعلى عدم صلوحية محاحكم الطلاق عندهم في توقيف تيار 
الطلاق ٠‏ من وقوع ثمانين الف طلاق في سنة واحدة بشكاغو » 

وأي دليل على ذلك اعظم من اقتراح بعض الام ريكانيين الزواج بالتجرية. بان 
يعاشر كل من الزوحين الاخى سنة بدورنل. عقد شرعي ٠‏ حتى اذا ما تمت السنة 
هَرران القّاء او الافصال . 

فما الذي فعلته اذا محاكم طلاتهم وقلم احصائهم المتبج به الحداد ؟ 

واظن ان تكبرب الداد بالظواهر سيجعله معن يقترح في وقت قريب زواج 
التجربة على المسايين , والامى على ما اظنه بسيط جدا في نظر اذ الام لا يستدعى 
أكثر من مساكنة قتات لشاب مدة سنة ليس الا . وذلك في نظرء سبل لان أمريكا 
تلك الدولة المظيمة الملمدنة رضيته لنفسها ٠‏ فهو من علائم الرقي المنشود فييجب ان 
لا نقى في جود ش 

أن جعل الشرربعة الاسلامية الطلاق بيد الرجل . وتطليقه لزوحه الف طلاق في 
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اليوم خير من ذلك كله . على ان المسامين الذين يطلب هم الحداد محكمة طلاق 
خاصة, وقلم احصاء. ليست عندهم ازمة طلاق كغيرهم من الامم الاخرى والحمد ١‏ 
له على ذلك بل لا يوحد عندهم الطلاق الا تادرا 

ان الطلاق عند الطيقة العالية من المسايين او المتوسطة . لا يوجد اصلا . وربما 
بحت عشرات السنين فلا تجد منهم مطلقا ؛ على عكس الامم الاخرى ٠.‏ قافا 
تفشيه واتنشارهكاد أن يكون خاصا بذينك الطيقتين. 

واما عند الطبقة العامة فبو قليل نحدا:بالنسبة لما نسمعه عن طبقات الامم الاخرى 
الراقية المهذبة ٠‏ والتي ها محاكم طلاق وقلم احصاء . بل ريما لا يضح ادعاء وجودة 
فى طيقة اذ وحوده انما هو في افراد ربما اشتبروا بكثرة الطلاق . وليس ذلك 
كر نه بايدهم يتصر فون فيه كما يريدون ٠‏ بل أن ذلك ر بماكان لاسباب ار ترحجع 
الى حالتهم الفكرية ٠‏ والصحية . الامر الذي لا يكن أن يجعل سيا لتغيير نظام 
ولا ديل ما جاء به من الحق:الاسلام ا 

على ان الحداد قد صرح بهنه الحقيقة من غير ان يشعر حيث قال صفحة 40 
( وقد ذهبت بنفسي الى الديوان الشرعي عندنا لاتحقق ما اذاكان هناك قلم احصاء 
لحوادث الزواج والطلاق فاحجبت هناك بعدم وجود . وانما بقع في الدفاتر مر 
:هذه اللحوادث القليل الس بانظار المحكمة الشرعية دون احصاء ايشا) 

هذا ما وجده الحداد . ولو كان ينظر في قضية الطلاق عن صفاء بية لكان له 
ذلك اعظم دليل على قلة الطلاق . او على الاقل يستدل بذلك على قلة الخلافات . 
والمنازعات المفضية لإيحاكمة بين الازواج المسليين ٠‏ لكن عوض ذل ككله اخذ ينتقد 
في النظام بدعوى انه لم يجد قلم احصاء ٠‏ كما هو موحود عند الامم الاخرى . 
واني لا ادري ما يطلب احصاءة . وخلافات الزوحية بين المسايين قليلة جدا , 
حتى بين الطيقات التي لم نتعلم بالمدارس حرث ان روحها الاسلامية نقف حاجزا 
حصينا في سبيل وقوع الفراق . كما شاهده الحداد . وشهد به ولا.يانيك بذلك 
عثل شين | : 
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المحاكم الشرعية والطلاق 
الحكمة الدينية . أو الارشادية ‏ المحكمة القضائية 

المحاكم الشرعية تنظر في كلل القضايا التي تعرض عليها ٠‏ سواءكاتف متعلقبا 
الطلاق ٠‏ او الاستحقاق من باب لا فرق 

واذا طلق الزوج زوجته قبل المجىء الى المحكمة فليس عندها ما تصنعه . ولا 
تخوطا الشربعة الاسلامية حق تعقب اهمال ال ر-جل . والاذن للزوحين في الاستمرار 
على الزوحية بعد ذلك الطلاق ٠‏ بل ان الشرزيعة اوحبت على المراة ان تمنع زوحها 
من قربانها في صورة ما أذا ءليت انه انقصل عنبا بالطلاق البائن مثلاء ولوكان ذلك 
واقعا منه في حالة الاتفزاد ٠‏ وبدون اشهاد ووحي اناك ودو عل ادع 
اذا اراد غصبها على ذلك , 

ومن بعلم أن الشهادة بالطلاق في نظر الشرع حسسة, وان الشاهد عليه أبلاغيا 
للقاضي بسجرد ما سمع ذلك من الرجل فورا وألا اعتبر تاخيرة جرحة في قبول 
شهادته.. وان لم يتقدم ذلك دعوى من الزوحة . علم ات القضاء في حالة ما اذا . 
صدر الطلاق من الزوج ليس له ادنى دخل ولا قيمة في اللنع ٠‏ أو التعطيل 

واذاكان الحنكم ما ذكرنا فماذا يريد الحداد بمححكمة الطلاق الخاصة. التي 
طليها للهسليين ؛ ايريد من تلك المحكمة ان نتداخل في الطلاق الصادر من الرجل ٠‏ 
وتعرض ذلك على حك عدالتها فتجيز ما شاءت ٠‏ وتمنع ما ارادت ؟ انكان ذلك 
قصدة فليس ذلك مما بجيزه الاسلام وهو مخالف لنصوص شريعته , التي ائنتت 
صلوحيتها لكل زمان., وعدالتها مع كل انسان . 

البس غرض الخحداد من ذلك هدم الشريعة وتعويضها بقوانين عرجاء ٠‏ براء 
لم يقدر مقننوها على الاستفادة منها . ولا ان يفيدوا المجتسع بشيء ٠‏ سوى فوضى 
الطلاق وانتشاره كما اشر نا اليه , وسندنا في ذلك الحس والمشاهدة ؛, وما بعد 
العيان ببانف . 

ان الحداد يقدمنا الم بان ا ا الشربعة 


(كقهذ) 


اعطت ذلك الحق للرجل صراحة ٠‏ بل اعتيرت طلاقه ٠‏ ولو في حالة الهزل . فما 
الذي يريد ان نقضي به محكمته اذا ادعى الرجل الهزل . مع ان النيء صلى الله 
عليه وسلم صرح بان هزل الطلاق -جد ١ ٠‏ 

وليس اعتبار ذلك في نظر الشرع ٠‏ الالكون ام الفروج ٠‏ والانساب ؛ مما 
تحافظ عليه الشربعة الاسلامية محافظة كاملة ٠‏ وتجعله فوق كل شىء ٠‏ فى لاتريد 
شية الفساد والسفاح ٠‏ وتشدد على متبعيها في ذلك .حت انها لا تقبل منهم الحزل . ولا 
تريد منهم أن ييجروا تلك الالفاظ المبغوضة مر الله ٠‏ ولو على السنتهم صورة ٠‏ 
وذلك غاية التحري ٠‏ 

المحكمة الدينية , والارشادية - تسبل على الزوج النتائج - تقل ينه وتاويله 
يما تتحمله النصوص - 

قبل ولوج الزوج الى دائرء القضاء , يمكنه ان يرجع الى المحكمة الدينية ٠‏ 
وهي مخكمة الفتوى ٠‏ والاوشاد , فمن حلت به قضية في طلاق أو غير ٠‏ فله ان 
يذهب الى علياء الاسلام ٠‏ ويعرضن عليهم قضيته . وهم يقدرون له قيمة جمله حق 
قدرها . حيث بادر الى الاسترشاد عن حَكم الله . لا الى النزاع لدى القاضي ٠‏ 
فيسبلون عليه النتائج . وقملون نيته . والتاويل الذي تتحمله تصوص الشرعة ٠‏ 
ككونه لم ينو بلفظه الثلاث ٠‏ أو أنه لم يقصد الطلاق.وعبارته تحمل ذلك . الى 
غير ذلك من الوجوه 

وذللك اقصى حهد بذلته الشريعة للإتحافظة على بقاء الزوجية ٠‏ وغلية ما يكن 
صنعه فى مثل هذا الخال : 

المحكمة القضائية - لا يجد في دائرة القضاء تساهلا - -جعات الشريعة القاضي 
للتقاضي لديه - نبت المسليين الى وحجوب الاتصاف من انفسهم كما في آي - زيادة 
على كون القاشي قد لا يصادف الواقع كما يدل عليه الحديث - ذلك في الحوادث 
الظاهرة احرى في الخفية اعرض الحداد اخيرا عن محكية طلاقه ‏ لو عمل 
المشتتكون من فوضى الطلاق بقواعد الاسلام لفازوا - 

اذا لم يتم للزو جين من الممحكمة الدينية شيء. ودخلا الى دائرة القضاء . فانبما 
لا وحدان تساهلا ٠‏ ولا .يبحمل قول الزوج الاعلى ظاهره ٠‏ ولا اول له بحال 
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ان المحكمة القضائية اذا رفع ها ادر الطلاق الصادر هن اازوج لا .يمتكنهاان 
ترفع الواقم ٠‏ ولاان تلاحظ ظزوف الذفرف . ئلى حكمة الافتاء . لتعاق حق 
الله . وحق العبد , والحقوق العامة بذلك 

على أن الشريعة الاسلامية وان اعترت منصب القضاء ٠‏ واباحت للناس حق 
التقاضي لدي القاضي نيتهم الى ان الم هين حب عليهم ان ينصذوأ بعضهم بحضا ٠‏ من 
انفسم . وان ذلك هو القضاء اقبت . قدين المسلم . وذمته هما الحتكم . وما 
اللذات. يمليان عليه الحق . والت فيه . وبدل لذلك قوله تعالى ( ولا تاكلوا 
اموالكم بينتكم بالباطل وتدلوا بها الى المكام ) للفيد ككون المسلم يجب علية ان لا 
يتعدى على غير ٠‏ وأن ينصف من نفسه .“ولا يحتاج الى الحكام ٠‏ وزيادة على ذلك 
فان المكام قد يقعون تي الخطا ٠‏ فيجب على المسلم ان لا يعمل الا بمقتضى دنه , 
وأمانتة . ومروءتة وف حيث الخري عن ازسلة رصي اه عاعن اللي يل 
الله عليه وسلم انه قال ( انكم يختصمون الي ٠‏ وال بعضكم الإن بحجته ٠‏ من 
بعض انون فشاك لسع ابد 20 دوك نايدا ال لذ علي من الثار . فلا 
ياخذها ) ,. 
00 فلم قاضي نقسه. واذاكان ذلك في الحوادث 00 عليها 
سهولة . فنى الحوادث الخفية . كامر الزوحين من باب اولى ٠‏ واحرى ٠‏ فاعتمد 
فيباعلى دين المسلم وتربيته واخلاقه ٠‏ القيكانت سبيا ٠‏ في ظبور الآثار الحميدة , 
بينما الغير في اضطراب, ٠‏ وشدة يقاسي الام الطلاق والفراق 

وقد رجع الحداد اخيرا الى ما قررة الاسلام في احكام الطلاق ٠‏ واعرض 
عن ححكمته . وقلم احصائه . لكثرة ما احصاه من غلطات فصله فقال في 
صفبحة /ا؛ « أن محاكم الطلاق ليست هي الصلاح الاهم لفوضى الزواج ٠‏ واصثار 
الطلاق . وانبسار العائلة ٠.‏ بل أهم من ذلك واقوىسفعلا التر بية الفاضاة الموحدة 
للهيول العامة يبن الذكر والاتى والذاهبة الانسان نحو الكمال وهو ما تهتدي اليه 
أروبا اليوم بعملها » 

فالاسلام جل الامى بيد الرجل ٠‏ وقرر له ضنوابط واحكاما ٠‏ ونظاما 
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على أكمل وه و.جع لكل الوسائل الصحيحة لدوام العشرة ٠.‏ وصلاح العائلة. فكان” 
نظامه احكم نظام وائمه , 
ولو همل بقواعده المرتتكون اليوم الشتكوت من فوضى الطلاق . لفازوا 
بالاحكام العادلة المطابقة للحياة الحقيقية , 
ولولا قول الحداد في كلانه الاخيرة « الموحدة لليبول العامة بين النذكر 
والانئى » وقوله « وهو ما تهتدى اليه اروبا اليوم بعمابا » واششاهى فى قصده من 
ذلك لقلث اصاب الحداد مرة في كتابه ٠‏ وان لم يجعل الفضل في تلك الحقيقة التى. 
استنتجبا ٠‏ راجعا للاسلام , 
ككن ذلك لا يمنعنا من ان نشكرةعل ذلك بعض شحكر . لانه خلط عملا 
صالذا بآنثر سيئااء ونقكر الله كرا لامعا لاله عل ما من به علينا من المكامة 
العادلة ٠‏ ومنئه التي ليست لما غاية ٠‏ ولا نهاية قال تعالى : ( يايها الذين آمنوا كونوا ‏ 
قوامين بالقسط ٠‏ شهداء لله ولو على اتقسكم او الوالدين ٠‏ والاقربين ٠‏ ان يكن 
غنيا. او فقيرا الله اولى ببما قلا ختيوا لأري ان تتدطرادوان. لوا أو تعرشو 
٠‏ فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
قياس الحداد المسائل بذراعه او احتهاد الحداد في.مسالة المتقود 
لايرىالحداد الفرق بين مسألقي المفقود والابلاء الفقباء تعرضوا لبا وقالوا 
انها لا تصلح للقياس ‏ فرق العلهاء بينهما بعد فرؤق ‏ سند من يرى ازوم الاتنظار 
الىالوت او الطلاق . هناك من برى ترص اربع سنوات ثم تستقبل عدة الوقلاً- 
قد شاركت في هذا القوانين الوضعية ‏ نعجب من ادعاء الحداد الدفاع عن المراة مع 
كونه يقول ترتمي في احضان الجريمة بابتعاد زوحها 
قرا الحداد بعض مسائل من وسائل العلوم . واعتقد انه حصل بذلك على 
ذراع او خشة لقيس الاححكام الشرعية ٠‏ التي هي في نظر قطعة من حديد ٠‏ 
يمكنه أن يعمل فيها ( بلقبه ) وانكان جاهلا بالصناعة ضعيف البضاعة, فاخذ يذرع 
فييا طولاوءرضا. ليرينا مقدار براعته ٠‏ ومرهن لنا على متدار ما وصل اليه عقلة 
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الراحجح في الفيم والاستنتاج . على ان الحداد ظن ان الاجتباد مرقعة يلمسها . أو 
جمامة عظيمة يحكّورها فوق راسه بل ظنه كيسا يضعه على كتفيه ٠‏ ويطوف به 
في الجوامع ٠‏ والبيع والكنائس ٠‏ والاسواق بقصد الاستجداء والارتراق 

فبعد أن هدم ما شاء من اصول الشريحة في عالم خياله , وخبط واختلط . وندد 
على العلياء والمجتهدين ٠‏ قدم الينا نفسه بصفة فيه وحيد في استنباط الاحكام . واجتهد لنا 
في مسالة اللفقود عق لا يدكون حاب الا من برعان بد > يبت الطلية ب 
واستشاطاته الحدادية 

وضع المفقود ٠‏ أو امعدوم فوق سنديانه . واخذ رضرب عليه بمطرقته ذات " 
الشكل المعروف ٠‏ وبعد ان التوى وتلوى ٠‏ اخرج لنا حكما غريا قال قبه : 

ان اللجتهديون من الائمة . وقعوا في الخطا باطالتهم على امراة المفتقود مدة: 
الانتظار . وان الواجب عليهم ان يقيسوا المسالة على الابلاء . وانهم لو قاسوها عليه 
لحكموا بان المراة لا تنتظىر زوحيا أكثر من اربعة أشهى كما ذلك بصفحة + 

وهذا يتنج ان الحداد لا فرق بين مال اللفقود والايلاء . وذلك بمقتضى 
قواعد القيس لا القباس . لان كليتق - مسالة ومسالة - لا فرق ينهما في الاحرف 
والطول فبعقتضى ذراعه الذي استنبطه للقيس . استخرج ذلك الحك. 

ان القارىء يستغرب كثيرا في وصول الحداد الى قباس مسالة الفقود على مسالة 
الايلاء وفي استحضاره اليها . وهو ٠‏ هو في العلم والاطلاع ٠‏ لكن اذا علمان الفقهاء 
تعرضوا لها وقالوا انها لا تصلح للقياس ٠‏ وبينوا سبب ذلك زأل عنهم الاستغراب في 
اطلاع الحداد عليها 

وربعا قضوأ عجما من الخالة التي وصل اليها في قلة الامانة حيث اخذ من كلام 
فقبائنا ما يصلح له وترك ماعداه . وتقرير ذلك : 

ان الفقباء في الاسلام قرقوا بين زوحة المفقود ٠‏ وبين الزوحة في الابلاء ٠‏ بان 
التفريق في الايلاء لرفع الظلم الذي قصده الزوج . وتحققه الشارع منه . واما 
اللفقود فانه لم يكن ظانا لزوحته قلا يقاس عليه 

على ان إلابلاء طلاق أجله الشارع ٠‏ فكان ايقاعا ٠‏ بخلاف الغيية:٠‏ فلا تقاس 
عليه لانعدام شرط القياس الذي هو الاستواء 
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أن من شّول من الفقهاء اء بأنه يجب على الزوحة ان تصبر الى ان رشت موته . أو 
تتقضي مدة لا يعيش الى مثلها اقرانه . راعوا في ذنك اصولا لها تمتها من الاعتبار 
عا ازا لك عون قو سات اوجيد من وا بال ا د 
ححة على الموت الهواز ان يكون ذلك لاسباب اخر وهي كثيرة 
ولا بسكن أن يستند الى أدعاء رفع الضرر عنها ورعاية انها لاتمام الفسخ . لان 
هذا يعارض برعابة حاننه ايضا ٠‏ ودقع الضرر عنه واحجب ٠وما‏ من ساعة إلا وقدوم 
الزوج فيها ممكن ٠‏ فليس تصفو هذه المصليحة عن معارض ٠‏ ومما يستندون اليه 
في ذلك قوله عليه ااسلام في امراة المفقود ( انها امراته حتى يانيها لبان ) و قال علي 
1 أمراة الفقود . هي مر أ ابتليت بت فلتصبر حتى شين موته او طلاقه 
بس هذا القول هو الوحيد فيما نقل عن ائمة المذاهب فان يعضهم يقول 
أن 00 بع سلوات . ثم تستقل عد الوفاة اربعة اشهر وعشر , 
ثم تحل للاذواج 
وقد شاركت في هذا الحكم القوانين !١‏ لوضيعية؛ اذ جاء في القاثون الفرناوي 
أن أمرأة الفقود نتربص اربع سنوات ٠‏ فالشرامع والقوانين لم توافق البداد 
على نظرينّه وأذا عاهنا ان الحداد ادعى الدفاع عن المراة ثم رايناه يكتب وقول ان 
المرأة اذا ابتعد عنها زوحها انفجر قلبها وارتمت في احضان الليريمة. استغ ربا ذلك 
كثيرا ٠‏ -خصوصا اذا قابلنلا باقوال العارضين المزعومين امثالنا الذين لا يرون قِ 
المراة .ولو في وقت ابتعاد زوحها عنها السنين الطويلة الا العفة واككمال ٠‏ 


التعمير والتزوج بالاجنبيات في كتاب الجداد 
غرض الحداد من آلكلام على ذلك الهدم - لولا مخافة وقوع غير العارف في 
الاشتباه لما اعدت ذلك القول - ترى من الواجب ان نسكب عليها شيئا مرك ماء 
الحفيقة ‏ يظور من كلامه انه ظفى بقضية هن مشكلات الاسلام ‏ لم يدر المسكين 
امات لجيه الاخكارروا نا فضي السمل أمرنا الله فلم نائعس ونهانا فلم 


نئله - استند في منع التزوج بالاحنبيات الى تحدق أنضرة ‏ العهاء «نعوا ذلك عند 
خوفها ايضا ‏ اقتصاره على بعض الاقوال نعده من قصورك 


اعوذ) 

اذا قلت أن غرضى الحداد من كلامه على التزوج بالاجنبيات اللاتي هن غير 
داخلات تحت احكام الاسلام الجدم ققد اعدت ماهو معلوم بالضرورة . لانا 
شنشنته الي عر فاها من اول 5 تابه 

ولولا ما رايته في مقاله من تظاهر؟ بالتاسف والغيرة على المسلين ٠‏ وضر به على 
وتر ربماكان حساسا . لما اعدت ذلك القول . ولتركت تلك المقالة مقبورة . ولم 
آخرج اجزاءها المتعفئة اذ ننزك السنتنا عن فحش القول ٠‏ واذاأننا عن سماعه 

جل لا فائدة في بعث تلك الجرئومة من مر قدهاء التي قنككت بعقل المسكين , 
وجرت في دمه , والتصعت بنياط قلبه . <تى صار من مسي تخبط . لا يهدا حاله 
الااذا شرب احدى لكين ؛ قي كاس الادعاء والعبى 

بيد أفي اضطررت الى ذلك مخافة أن بقع غيى العارفين باحكام الاسلام فى الاشتءاة 
اذا رأى تلك الجرئومة التى اكرها الحداد . وكبرها بمحكس صورتها على مرات 
اقوالة الزعومة ٠‏ من ان علاء الاسلام اجازوا التروج »الآنحنيات أسجازة مطلفة من 
:غير تفصيل ولا تقييد ؛ وان ذلك سيذهب ضررك بوجودناء معضدا ذلك بصراخ 
واستتحاد . يطلب بهما عاهاء مجتهدين لتخليص الاسلام من تلك آلكارئة حيث لم تق 
فائدة في ذلك التشريع 

ان تلك الاقوال التي ملات عينى بصر الحداد وبصيرته بقذى من الهالة المغطلية 
والادعاء الكاذب ترى من الواحب أن نبحكب عليها شيئًا من ماء الحقيقة والبيان. 
ليدرك رايه الأقن ٠‏ وتزؤل الرغوة عن اللبن الفصيمح 

يقول الحداد بصفحة 4م « لو ان لناءعاناء جتبدين لرأوا راي العين ان الحتكمة 
التي بني عليها شرع الزواج بالكتابيات قد ضاعت بضياع سلطاننا من ايدينا ٠‏ فلم 
يعد وحه هذا التشريع الذي يذهب اليوم بوجودنا » ثم قال « ويهذا سرهنون على 
ان الاسلام قي احكامه على الاحوال العارضة يدور معها سلبا وايجابا » 

هن مقالته وغرضه منها الوصول الى قوله ه « أن الاسلام في احكامه على الاحوال 
العارضة يدور معبا سلبا وايجانا » وبعمارة اوضح ابطال النصوص والاحكام الشرعية 
: والذي يظب. من كلامه انه ظفى بقضية من مشكلات الاسلام ٠‏ وانا حتاجون 
لتغييس حكهبا على طبق المصلحة بان ناتي بعلياء مجتيدين لاستخراج ذلك , 
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ولم يدر المسكين ان الاسلام لا تتقصه الاحكام ٠‏ وانما بنقصه العمل يها . وما 
اتخذال المسيين واتحلال وحدتهم ٠‏ الا نتتيجة عدم عمليم باحكامه المسطرة . التي 
تيبي ]مناه الوم لرى تعيلينا وحواض دا متكرها . واطادمين لنصوصها . 
والمتلاعمين بما جاء فيها 

ان الله امى بالاتحاد . وحرم التتخاؤل ٠‏ والتفرق ٠‏ والفواحش كلها ٠‏ ما ظين 
منبا وما بطن وألكفير بما انزل الله ٠‏ فول انتهى المارقون ووقفوا عند الحدود التي 
حدها الله ؟ 

كلا فانهم لم يقفوا عندها . ولا عملوا بما امر الله تعلى . بل صاروا بتتظاهرون 
بتطلب الاحكام ٠‏ ولوكانت موجودة مقررة؛ حيلا . وتجاهلا , كما يصنعه الحداد 
الآن من طلبه ايجاد الموجود لهاجة في نفسه . وليتم مأربه الساقط المعلوم 

لقد استند الحداد في ارادة منع التزوج بالاجنبيات الى تحّق المضرة ٠‏ واطنب 
في بيان ذلك ٠‏ مع انه لوكان مطلعا لرأى بعض العاياء يقول بحرمة التزوج بهن, 
وليس ذلك عند تحقق الشرة قط بل وعند خوفها ايضا كما ياقي ايضاحه 

ان اقتصار الحداد على الاشارة الى قول من يجين ذلك ٠‏ من غير تح ريرك , 
وتحقيقه ٠.‏ مع كون التزوج بالكتابيات مر: ‏ المسائل المجتبد فنها . على وجوه 
واختلافات ٠‏ واقوال بين علياء الاسلام . نعده من اعظم الادلة عرد قصوره 
وجيله العظيمين 

وألّا فما باله اقتصر على ذلك . ولم يتعرض لاقوال العلهاء المانعين الذن لايحتاج 
عند دكر أقواهم الى التتديد على المسليين . ولا طلب المجتهدين 

اقوال العلياء في التزوج بالاجنبيات 

صرح ابو حنيفة ومالك رضي الله عنهعا بكرباهة التزوج بالحربية ‏ بعض العلهاء 
الحرمة عند خوف امضرة ‏ الشافعي رضي الله عنه يجوز يخصوص اليهوديات من 
اهل ألكتاب - عبد الله بن تمس لا يجوز بالنصرانية ‏ ابن جرير عن ابن عباس 
تح ريم أضناف النساء لا المؤمنان ‏ الرازي في احكام الفرآت تقل عنه الحرمة 


)١د5ج‎ ( 


لخصوص نساء اهل الحرب آلكتابيات - مع اختلاف النقل فالقولان على عدم 
التزوج بالحر بيات - عطاء التزوج ينكان رخصة في ذلك الوقت - الكثير من الفقهاء 
على انه تتحل الكتابية التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن - أورد من لا 
برى زوج الكتابية مله كثيرة مق ننهاائر من هنك خلاصة سيطة وبذلك 
يظهر لا معنى لقول الخحداد لو أن لنا علياء مجتبدين الخ - العلهاء مجمعون في صورة 
تحقق المضرة على المنع - كذلك القوانين الوضعية - الواحت قد يصير حراما - 
الانسان مامور بالتوقى بالنسة لعموم اهله ‏ يدل لذلك القرآن والسنة ‏ فاتقوا 
الله ايا المسايون 

ان العلياء اقوالا حكثيرة في التزوج بالاحنبيات آلكتابيات اللاتي دن غير 
داخلات في احكام الاسلام 

صرح ابو حنيفة النعمان ومالك بن انس رضي الله عنهما بان التزوج بالحر بية 
كرون كراهة تحريم معللين ذلك بالخوف على الولد من آلكفر كما تقل عنهما 
ذلك الرازي وابن الفرس في احكام القرآن ٍ 

لد ل ال ل ا 
تقل ذلك عنهم الامام الرازي في تفسير قوله تعالى ( والمحصنات من الذين اوتوأ 
الكتاب من #مككم ) ٠‏ وعللوا حرمة التزوج بالكاقرة يانه عند حصول الزوحية 
ربما قويت المحبة وويصير ذلك سبما في ميل الزوج الى دينها . واذا حدث الولد 
ريما مال الى دينها ايضا وكل ذلك القاء للنفس في الضرر من غير حاجة ٠‏ وبذلك 
يكن أن نستفيد ان خوف المضرلاكان سببا في كراهة التتحريم عند البعض والحرمة 


عند آخرين 


وهنه الحقيقة تظب. بغاية الجلاء اذا ذكرنا تلك ألكلة المشبورة وهي قوم « ألمرء 
على دين زوحته » وعاينا أن هناك ميلا للنساء يوحب على الجال المتابعة لطن . 
وموافقتين حتى لا يجدون الى المخالفة سبيلا . ولا الى البايئة واللشاقة طريقا ' ' 

على ان ذلك اليل ربما تتجاوز الزوجة الى حبكل مر: له رابطة وعلاقة بها 
فد حَكي أن خالد بن يزيد ابن معاوية قال : كان ابغض خلق الله عز وجل الي آل 
الزبير حتى تزوجت منهم ارملة فصاروا احب خلق الله اللي وفيها يقول 
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أحب ب العوام طرا لاجلبا ١‏ ومناحلها احست اخوا اكلا 
فان تسلي نسلم ون تتتصري 2 يحط رجال بين اعيتهم صلا 
وقال الشافمي رضي الله عنه يجوز التزروج بخصوص البهوديات من اهل آلكتاب 
وان ذلك هو المراذ من قوله تعالى ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتتاب ) 
واما عبد الله بن مر رضي الله عنهما فكان لا يرى التزوج بالنصرانية ويقول 
لاارى شركا اعظم من أن تقول رهسا عيسى وقد قال تعالى ( ولا تننكحوا 
المشركات حتى يؤمن الآية) 
وقل ابن نجرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول بتحريم 
اصناف النساء لّا المؤمنات واحاتج بقوله تعالى ( ومن يكفر بالايمان ققد حبط عمله) 
قال رضئى الله عنه واذاكانت كذلككانت كالمرتدة في انه لا يجوز ايراد العقد علها 
وحن الرازي في احكام القرآن قول ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ بعدم 
حلية نساء اهل آلكتاب اذاكانوا <ربا ٠‏ ومما حتّج به لذلك قوله تعالى ( لا تجد 
قوما ؤمنون بالله وَاليوم الآخ يوادون من حاد اللَهُ ورسوله ) والتكاح يوحب المودة 
لقوله تعالى ( خلق لكم من انفسكم ازواجا لننكزوا الها وجعل بينككم مودة 
ورحمة ) فيكون نكاح الحربيات محظورا لان قوله تعالى.يوادون من حاد الله _ 
ورسوله انما يع على اهل الحرب 
' وهذا وان دل على احتلاف النقل عن ابن عباس فالقولان المتقولان عنه متفقان 
على عدم التزوج بالحربيات ش 
وروي عن عطاء ان جواز التزوج باهل آلكتاب المسشفاد مرق قوله تعالى 
والمحصنات من الذين اوتوا آلكتاب من قبلكم ) انماكان رخصة من الله في تزوج 
آلكتابية في ذلك الوقت لانهكان لام أما الأن ففيبن الكثرة: فزالت الحاحة 
فلا جرم زالت الرخصة 
وتقدوا عن كثير من الفقباء انهم قالوا انما يحل تكاح الكتابية التي دانت 
بالنوراة والانجيل قبل نزول القرآن ٠‏ قالوا والدليل عليه قوله تعالى ( والمحصنات 
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) فقوله تعالي من قبككم يدل علي أن من دارب 
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بالكتاب بعد نزول القرآن خر ج عن حكم ادل الكتاب؛ وقد اورد من لا يرى 
التروج بلكافرة ولو كنابية ادلة كثيرة على ذلك من القران 

ومن بين أدلتهم الاثر الوارد عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو ان طللحة 
شك يهودية وحذيفة تصرانة فتضب عمر وشي ال عنه علبيما غضيا شديدا . فقالا 
نحن نطلق يا امير الموهنين فلا تغضب فقال : ان حل طلاقهن بعد حل نكاحهن ٠‏ 
ولكن انتزعين متكم 

هذه خلاصة يسطية في بعس اقواهم في هذه القضية . وبذلك نعلم ان الحداد 
قد ثار في وحبه قتّام ضلالته وحبالته فلم بر كه بعر ما قاله عاياء الاسلام في المع 
حت اضطر.لان يقول « لو ان انا علساء جتبدين لرأوا راي المين ان الحتكمة التي 
0 ني عليها شرط الزواج اج بالكتابيات قد ضاءت » وليس له غر ض ذلك بعد ما نقلناه 
سوى الوصول الى هدم الاسلام ٠.‏ واستتقاص احكامه 

على ان العلهاء في صورة تحتّق المضرة جمعون على منع التزوج بالاجنبيات من ٠‏ 
غير احتياج الى اعادة نظى . اذ المشرة المحققة أصل من اصول امنع حتى فيالقوانين 
الوضعية ٠‏ وليس ذلك خصوصا الجائز والمَكروة: بل أنالواجب قد يصير حراما 
يسبب ما يعرض له من الاسباب الموحة لذلك فالانسان مامور بالتوقى من المضار مأ 
كان راجعا منها للبدت. او الدين وليس ذلك بالنسية لذاته ققط بل ولعموم أهله لا 
فرق بين ولده او زوجته او غيرهما قال تعالى ( يايها الذين آمنوا قوا انفسحكم 
واهليكم نارا ) ا ياحفظوا اتفسكم واهليكم بالنصح والارشاد. والتخليق بالاخلاق 
الشرعية والتربية الدينية . وفيالحديث عنه عليه السلام ( رحم الله رحلا قال يا اهلاه. 
صلاتكم ٠‏ صيلتكم ٠‏ ذكاتكم . مسكيتكم يتبمكم حير اتكم لمل اله يجمتكم 
معهم في الينة ) 

فاتقوا الله ايها المليون في اتفسكم . واهككم ٠‏ وديتكم اولع حك 

المارقون امر . بالحهالات فان الشربسة واضحة . وضاءة ٠٠‏ وعسى ربكم أن يكقن 
ع م سيئاتكم ٠ ٠‏ وبدخلكم حنات تجري من تتحتها الانهار , ٠‏ وذلك الفوز العظيم ) 
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احترام العرب لنسائهم و امهاتهم واخواتهم و بنانهم 

ديدن الحداد ذم نس العرب - اتتقل الحداد من التشريع الى التاريخ لكن 
وات دوج النشريع فلا يقدر على ذلك في التاريخ -. اشعارهم وغيرها تدل على 
احترامبم للهراة ‏ العواطف لا تتبدل فالانعطاف متائل ‏ شه رتهم بالحب دليل على 
اللطف - معاملتهم لاخواتهم وقصة الخنساء - معاملتهم لبنانهم وقصة هند بنت عشة - 
معاملتهم لازواحهم وقصة ,نت اوس - مكانة المراة عتدهم ثابئة وريما لم يكن 
ابا يبن الجميع كغيرهم من الامم - ظهور تلك المعاملة من غين تكير ,يدل على 
فشو ذلك الاحترام - بقدر ما يدح ف المرأة العربية كبر غيرها ‏ كنفتنا مؤنة 
الجواب الخحنساء رضي الله عنها 

مما حاء في كتاب الحداد ان المراثةكان يرثها في الجاهلية اخو الهالك .كما ذكر 
ان العرب كانوا ييدون بنانهم وان كك الجاد يقلي شرج راي كج جالة رسفي 
وصفحةم 

اذا نظزتا إلى تلك ألكيات الصادرة من الحداد مع ما كتبه غير ما مرة في كتابه 
' عن المراةٌ عند العرب وحدناه يذم جنس العرب مهما تكن من ذلك ووحد اليه 
' سبيلاء من غين تدبى وتيصى وقد اندقع الى ذلك بيحقد وبغض كامتين تجهل سبيهما 
وستغرب صدورحما من مله ٠‏ خصوصا اذا عهنا انه يتتسب للعرب ولو فى الصورة 
7< انا تسجب من ذلك الامر كثير ا ككن عجنا كان اعظم عند ما راينل اتقلب 
مؤّرخا بعد ا نكان مشرعا ٠‏ 

ان التشريع ريما روجه الحداد ووجد له سوقا ين ائلن انوا حكفاءته فيه 
وعند ماعليوا كذبه ودحله نوه مذ اللواة ٠‏ 

اما التاريخ فاني لا اظن ان اولتك الاقوام الذزين انخدعوا لاقواله في البداية 
يواقفونه على كونه مؤرخا . يمكنه ان يعطي نظرياته في الامم . ويرفع قوما, ويضع 
آخرين ٠‏ ويعطى لبعضها المجد والفخر . او سلهما ٠‏ خصوصا وقد اقمنا البرهان 
على جهله بالتاريسخ . بل وعلى عدم اماتته ايضا فيما ينقلهكما قدمنا ذلك في بحث 
الميراث وغير: , ١‏ 
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ان غاية ما برمى اليه في كتابه هو ان المراة العر ببة لم تكن ”رمة عند العى 
قالكب_ة يرثونها والسغيرة يبدونيا. وامة هذه طباع رجالا حقيقة بكل ذم واستتقاص 

ولاشك ان ادعاء لثل تاك الدعوى ؛ وحكمه بذلك الحكم بعيد عن المقيقة 
بم راحل ٠‏ اقترى فيه على التارييخ والءرب اهل النتخوة والمروءة والفضل والكمال 

أن من منظر الى اشعار العرب القي يؤوخذ منها تاريخيم . وتستقى اخبارهم 

: وهي القيدة لابامهم الشاهدة على احكاميم ٠‏ يرى بغاية الجلاء والوضوح انهم كانوا 

يحترمون المراة وسجلوتها ٠‏ 

انظر الى اشعار فخرهم وتمدحهم ماذا تتجد فيها ؟ 

تحدهم فيها يخاطبون المرأة قي غالب الاحوال ٠‏ ويرون ارتفاهم في نظى 
المراة ٠‏ هو علو الدرجة . وغابة الاعتبار . فارضاء المراة من اعظم الوسائل لاثبات 
فخرهم وتحقيق مقاصدهم , ْ 

راجع اول قصائدهم التى فيها يفخرون يمحامد قومهم تجدهم لا بد ان يعطوا 
للهرانة حظها مما تحب من النسيب وبدون ذلك يرون ان شعرهم فقد قيمته وطلاونه 

على أن مخاطباتهم للهراة باج الالقاب . وتتكنيتهم لما باحسن الكت التي هي 

' من سمات النشريف عندهم يمكن أن تعطينا انموذحا كاملا فيما لليراة عندهم من 

التجيل والاحترام . 

ومن علو ان المواظت ادل واته لا حل قتداوة والمضارة فيا وشاعين - 
أثار لطف أحساسم نحو المرأة امكنه ان يدرك سبولة ان ذلك الانعطاف متائل فى ' 
روح العربي ولوكان في جاهليته غير داخل نحت نظام التمدن العام . 

وما شبرتهم بالحب وتفشي العشق بن كثي منهم الذي هو الافراط في الحب 
لو انه اسم لما فضال من المحبة حسيما صرح بذلك الباحظ الا من الادلة على الرقة 
واللطف ٠‏ أذ من كان عنده فضل زائد على اصل المحبة فقد بلغ الغاية بل ان امى 
الانمطاف تجاوزوأ به حد المشاهدة الى السماع . وضاروا بذلك يحنون لاهراة وبعلئون 
إنعطافهم ننحوها واعتيارهم اليها كما جاء في قول الشاعر 

اذف لبعض نساء الحي عاشقة والاخن تعشق قبل العين احيانا 
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وناهيك أن بعض القبائل اشتهرت بالحب وصار طبيعة في هلبا مع العفة التي 
ا لوت ٠‏ وقد قيل لبعض العرب ما بلغ 

ن حبك لفلانة, قال : افيلاذكرها وبيني وبينها عقبة الطائف فاجد من ذلك رائحة 
٠ 5‏ وما اقتخارهم بامبانهم ألا تيجة ذلك التعظيم والاعثبار . : 

معاملة العرب لاخواتهم . انمعاملتهم لاخواتهم باحس نأنواع المعاملة ومقاسمتهم 
طن في امواطهم من أعظم الادلة على ذلك الاحترام والاعتئار . وف قصة الخنساء 
اعظم شاهد على ذلك ٠ ٠‏ فانها دخلت على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ٠‏ وعليها 
صدار من شعى . قد استشعرته الى جلدها. فقالت طاما هذا يا حتساء ؛ فوالله لقد 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبسته ٠ ٠‏ قالت : أن له معتى دعاني الى لباسه, 
وذلك ان ابي زوحنى سيد قومه ٠‏ وكان رجلا متلافا ٠‏ فاسرف في ماله حي أنفدد. 
ثم رسجع في مالي فاتقده ايشا ٠‏ ثم التفت الي فقال : الى ين يا خنساء؛ قلت الى اخي 
صيخر . قالت : فائيئلا فقسم ماله شطررين ٠‏ ثم خيرنا في احسن الشطرين فر جعنا 
.من عندد . فلم يزل زوجي حتى إذهب جيعه . ثم التفت الي ٠‏ قفال الى اين يا 
غخنساء قلت الى اخ صخر ٠‏ قالت فرحلنا اليه . فقسم ماله شطرين ٠‏ ثم خيرنا في 
افضل الشطرين فقالت له زوحته . اما ترضى أن نشاطرهم مالك حت تخيرهم يبن 
الشطرين ٠‏ فقال : : 
وال لا امنحبا شرارهاه» فلو هلكت قددت حمارها © واتخذت من شعر صدارها. 

قآليت ان لأ يفارق الصدار جسدي ما بقيت ٠‏ 

ولاشك ان هندغاية الصلة والشفقة والرحمة في معاملة المراة والاخت ٠‏ 

معامتهم لناهم ٠‏ أن من ينظ الى قصة هند بنت عتبة ٠‏ ويرى كيف تقترح 
على ابيها استشارتها اذا اراد تزؤويجها وقبوله لذلك منبها . مع كونه يشرح لما حال ' 
الخطباء لتنتقي الزوج الصالح ٠‏ علم صورة صغيرة من معاملة العرب بناتهم ٠‏ 

خظب ابو سقياتف ٠‏ وسهيل بن عمر هندا من أبيها عثبة ٠‏ فدخل عليهيا 
ابوها وقال : 

أتلك سهيل وابن حرب وفييما رضاك يا هند امنود ومقنبع 
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وما مهما الا يواسى بفضله 2 وماهتهما الا يضر ويتفع 

وما منيما الااكريم مرزأٌ وما متهما الا اغر سبيدع 

فدونك فاحتاري فانت يصيرة ولا تخدعي ان المخادع يخدع 

قالت : يا ابتي والله ما اصنع بهذا شيئا . ولكر: فسر لي امرما . وبين لي 
خصاطهما . حتى احتار اشدهما مواققة , فيين لطا خصال كل فاختارت ابا سفيااتف 
فزوا منه ٠‏ وليست هذة القصة مما يفهمنا معاملة العرب لبناتين فققط ٠‏ بل ولمقدار 
أدراكبن ميل الصفات وتمييزهن بينها بالبديبة الامر الذي ربما خني على اعظم 
مهذبات العص ٠‏ ش 

احترام العرب لازواحهم وعملهم بصائب رايين ٠‏ على :ان المراة عند العسرب 
كانت تشاركبم في جيع شؤونهم ٠‏ حت كانت تثير ينهم الفتن قتفرقهم ان شاءت ٠‏ 
وان ارادت جعبم جمعتهم وان اتجبت عواطفها للسلام وسعت اليه نجحت . ولا ترى 
الرجل الا لقوطًا سميعا . ولامرها مطيعا. فكم من مرةكانت شيطان شر . ومنبع 
.. حرب وقتّن ٠‏ وكم من مرةكانت رسول ذير فحقنت الدماء ٠‏ وعاش العرب في 
صفاء . وهناء . وآثار ذلك مشاهدة في التاريخ ٠‏ وما قصة الحارث بن عوف المري 
مع زوجه بنت أوس ابن حارئة ابن عوف في ايان الحرب بين عبس وذبيان ؛ الا 
شاهد صدق على ما تقول , فانه لما خطبه دخل اوس الى زوحه . وقال لا ادعى لي 
فلو لاك ناته ,“فاته هال :يا ناهذا تحارث بن غوف سيق من سادات العرت 
جاءن خاطيا , وقد اردت أن ازوجك منه فما تقولين , قالت : لا تفعل . قال : 
ولم ؟ قالت لان في خلتى رداءة ٠‏ وفي لساني حدة. ولست بابنة همه فيراعي رمي ٠‏ 
ولاهو جار لك ف البلد فيستحى منك . ولا آمن أن يرى منى ما يتكرة فيطلقنى . 
٠:‏ فيكون علي بذلك مسبة . قال ها قومي بارك الل فيك ١ ٠‏ 

ثم دعا الوسطى فاجابته بمثل -جواهاء ”م دعا الثالثة. وكانت اصفرهن سنا فقال 
ا مثل ما قال لاْتيها ققالت له انت وذلك؛ ققال لها : افي عرضت ذلك على اتيك 
قابنًا . ولم يذكر طا مقالتهما.. ققالت له : والله الى الجميلة وها . الرفيعة خلقا , 
الحسنة رابا ٠‏ فان طلقني فلا اخلف الله عليه ٠‏ ققال لها : بارك الله فيك . فزوحها 
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منه وهيكت له في ببت أبيها ٠‏ فلها خلا بها ٠‏ واراد ان يمد يده اليا . قالت : مه اعند 
ابي واخوتي هذا والله ما لا .يكون . فارتحل حتى اذاكان بعش الطريق ٠‏ واراد 
قريانها ٠‏ ققالت أكما يفعل بالسبية ٠‏ لا والله . حتى تنحر الجزور ٠‏ وتذبح الندم 
وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لل ٠‏ فرحل . حتى وصل الى ديار قومه. واعد لا 
ما يعد لثلها ٠‏ لها اراد قربانها قالت اتفررغ لنكاح النساء والعرب يقتل بعضها بعضا . 
اخرج الى هؤلاء القوم فاصلح ينهم ٠‏ ثم ارجع الى اهلك ٠‏ فان يفوتك ٠‏ فخرج. 
الحارث مع خارحة ابن سئان ٠‏ فاصلحا بين القوم ٠‏ وحملا الدديات ؛ وكانت ثلافة 
آلاف بعيى في ثلاث سنين , فكانت سمب فيصلح عظيم بين اقوام العداوة متمكنة فيهم . 

ولا شك ان ما ذكر ناه يمكنان ندرك منه بسهولة نفسية المرأة العريبة؛ وقيمتها 
في نظلى العرب ٠‏ وكيفكانت تعامل ٠‏ ومن تتبع وقائعهم التارخية مع النساء , 
واشعارهم فيون ٠‏ لا يشتم من ذلك رائحة الصغار والاهانة للهراة بل لا برى سوى 
أكبارها واحرامها: فمكانة المراة عندهم ثابئة. ومشاركتها طم في جميع شؤونهم عحققة. 
نعم أن هذا الامر ربماكان غير ممكن تحقيق حمومه في جميع الطبقات ويين جميع 
الافراد منهم ٠‏ لكن ذلك ليس مختصا بالامة العربية بل حتى في الامم الموجودة عندنا 

بيد ان لبور هذه المعاملة بينهم على هذا الوجه , وعلى السنة شعرائهم الذين 
هم بمثابة لسان حالم من غير ان يقابلوا باللتكير يدل على فشو ذلك الاحترام فيهم 
وانه لم يكن ريما عندهم ٠‏ وكان محبوبا اليهم لا تتفى منه طباعيم ٠‏ بل تميل اليه ٠‏ 
وتقيم عليه الشواهد في كل الناسبات ٠‏ 

وبالرغم عن شواهد التاريخ الصر محة فقد ذهب الحداد فيكتابه الى استتقاص 
المراة العر يبة ٠‏ واحهد نفسهفي تاييد ذلك ٠‏ 

وعدوما جد كناو من ابتقارها وتسويرها ووفك تحط ترأء يقيم 
الادلة على رقي نسوة اخريات ليس من علائقنا البحث عن حياتهن الآن. ٠‏ وقد افضى 
' به الحال الى أن جعلها تورث عند جميعهم ٠‏ وانها دون ثوب او حذاء ٠‏ ولم يراع 
للاسلام حرمة ولا للعظيمات قيمة اللاقي لو شئنا ذكر بعض ما جاء في التاريخ عنون 
لاخجلناه ان كان فيه بقية حياء , 
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على ان الختساء التى مر ذكرها كفتنا موّنة حوابه بقولبا 
ان الزمان وما تفنى عجائمه2 ابْقى لنا ذننا واستؤصل اراس 
ابق لنا حكل بول وفجعنا بالخاللين فهم هام وأرماس 
ان الجديدين في طول احتلافهما 2لا يفسدان ولكن فسد الناس 
نعم لا يفسدان ولكن يفسد الناسحتى يعظم الخطب ويشثد على الاسلام الكرب 
بظبور الحداد وامثاله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى الحظيم 
العرب ووأد البنأت 


حب العرب لاولادهم وبناتهم - الحكم في كل قضية ستدعي دراسة مع عدم 
التثثر - ادعى الحداد ان الواد عند ميع العرب صفحة م -- ليس ذلك عند ججيعهم ‏ 
كيفية الوأد - قيل ان الوأد من الحوامل - احتلانهم دليل على عدم اتتشار» -. من 
يجعل لله البنين قبيلتان ‏ من اشتبس بالوأد كان قي طبقة منتحطة من خصوص بنى 
تميم - اشر افهم لا يدون واقتخر الفرزدق بذلك فهو ممدوح - تشهير الاسلام 
لامر الوأد للتشتيع لا لاتكثرة ‏ أدب الله المسلم وعليه عدم امتبان الامم اللافدة - 
الحداد نسب كل تقيصة للعرب - اذاكان عمل الفرد ينسب للامة فماذا يقال بالنسة 
للامم الاخرى - ندع الجزئيات وننظر الى فتكرة تحديد النسل - من وسائله 
الاجهاض وقيه قبس الكبيرة - لو رجموا للاسلام لخدموا المجتمع - قبس من نورقي 
منع العا - تعبيركعنه عليه السلام بانه واد خني - كأني بالحداد تروق له فكرة 
التحديد والتجديد - نسوا الجوائمح وان العالم لا يسير على حسب ظنونهم ٠‏ وان" 
الحكم لله . : 
قدمنا كلية في معاملة العرب لزوحاتهم ٠‏ واخواتهم ٠‏ ويناتهم ٠‏ وبينا ان المراة 
لم تكن مهانة ذليلة عندهم ٠‏ بل كان لها اعتبار لائق بمركزها في الحياة. وان البنت 
كانت مرموقة بعين شفقتهم وحبهم وانعطافهم كسائر الاولاد “حت انهم شبلوت 
استشارتها في اس زواحها واختيارها لمن يصلح لها بعلا. فين محبويات عندهم بالرغم 
عن العوارض الت تعرض لهم في حياتهم ٠‏ وما قوليم 
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وائما اولادنا بيننا 2 احكيدنا تمشى على الارض 

الا اعظم دليل على ما ذكرنا ٠‏ لانم يرون اولادهم لا فرق ين ذصكرهم 
وانثاهم اكبادهم تمشي على الارض ٠‏ وما ابدع هذا التصور والتصوير قي اعطاء 
البنت قيمتها عنتدهم ٠‏ 

على ان البيت المذكور قد.قيل في حق البنات خاصة أذ هو مسبوق ببيين وهما 
قول المعلى الطائي ٠‏ 

لولاا نات كزغب القطا رددن من بعض الى بعض 

لكارف لي مضطرب واسع فيالارض ذات الطول والعرض .. 

ان الحكم في كل قضية سواء كان متعلقا بالفرد أو الامة . يجب ان يتكون 
مسبوقا بدراسة حقيقية ٠‏ تزيح الغطاء عن النتيجة للبت فيها ٠‏ ولا بد من ان ينظم 
الوذلك عدم التائى بعض الافكار التي تحكم سلفا لحاجة في التفس من غير بحث 
ولا تحقيق . ومن هنا نرى اللعض ينظى بعين السخط لقوم وبعين الرضا لآخرين 
قيقلب المحاسن قبائئح والرذائل تحاسن . وهذا شان كل من لم تتوفر فيه الكفاءة 
للقيام بالاحكام على الام او الافراد ا 

وهذع صورة تتحقق في ذات الحداد بها حبر في كتابه. فالعرب في نظرء جماع 
اللقائص ٠‏ وغيرهم اهل للحام د كلها ٠‏ بل أن الاسلام وما جاء به من الاحكام لم٠‏ 
يفد العالم شيئًا كما يفهم ذلك من خلل سطوره , ونبشه باظافر الموبوءة بجرائيم 
الاحتقار ٠‏ والاستنقاص , 

ادعى رواج وأد البنات عند العرب وحَكمْ بذلك على جيعهم كما صرح يذلك 
صفحة م حيث قال « اما واد البنات تلك العادة الشنيعة الرائجة ايام الجاهلية ققد 
وادها الاسلام » 00 

مع أن ذلك لم يكن في جميع العرب وانما وجد في بعض قبائل ين افراد 
قلائل, لاساب مخصوصية.ربما خرحت بهم عن حد التعقل الى الهنون كما نسمع. 
ونر ىكل يوم اضعافه عند امم كثيرة ٠‏ : 

اسباب الوأد عند العرب ٠‏ ان اسباب الوأد عند العرب ترحع الى ماياقي : 
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مخافة الاملاق - عنافة الاسترقاق - مخافة لحوق العار بهم من اجلير:_ - 
اعتقادهم أن الملائكة بنات الله ٠‏ فيقولون المقوا البنات به , 

وقد اشار تعلى في القرآن لاستقباح ذلك الامى وتشنيعه فقال تغلى ( و مجعلون 
لال يعليون نصيبا مما رزقناهم . الله لتسالن ما كنتم تفترون؛ ويجعلون لله اللنات 
سبحانه وطم ما يشتبون ٠‏ واذا بشر احدهم بالاثتى ظل وحيه مسودا وهو كظيم 
يتوادى من القوم من سوء ما بشر به ٠‏ ايمسكه على هون ام يدسه في القراب ٠‏ 
الاساء ما يحكمون ) , 

ذكر العاياء ان الرجل في اللجاهلية كان اذا طبرت آثار الطلق بامراته توارى 
واحتفى عن القوم ٠‏ الى ان يعلم ما يولد له ٠‏ فا ن كان ذكرا ابتبج به . وان كان 
اثتى حزن . ولم يظهر للناس أياما , ٠‏ يدبى فيها ماقا يصنع بها ٠‏ وهو قولهتسل . 
يمسكه على هون . أم يدسه في التراب , 

فاذا أراد الرخل استحياء البنت البسبا حجةمن صوف , أو شعر . وتركها 
ترعى له الابل والغنم في البادية ٠‏ وآن اراد قتلبا تركها حتى تملغ ست سنوات ٠‏ ثم 
يذهب بها بعد ان يحفر طا حفرة في الصحراء , ثم يلقيها فيهاء وهيل علبها التراب . 
حت تستوي الارض ٠‏ 

وتقل بعضهم ان الوأد عندهم يقع من الحامل نفسها . وذلك بان تحفر حفرة 
اذا قربت ولادتها وتتمخض على حاقتها ٠‏ فان ولدت بنتارمت هافى الحفرة . وان ٠‏ 
ولدت ابنا حت , " ' | ١‏ 

ولاشك ان احتلافهم في الوائد هل هو الاب و الام ٠‏ وفي كيفيته ايضا , مما 
يدل على أنه انما يقع من بعض افراد قلائل كما هو الواقع اذلو كان كيرا لا 
احتلف النقل ٠‏ ولاتكن التحصيل عل حتكم جم . حيث أن الام بذاك ب 
مشهورا لدى كل احد . ولا قبل الاحتلاف ٠‏ 

على أن من الادلة على عدم أتتشارة نهم ٠‏ «وأنه لم يكن عادة عند جيعم , «اندلم 
ينقل الينا اذكور العرب لم يجدوا ازواحا. ٠يل‏ أنالبعض منهم ربما تجاوز الواحدة 
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الى العشر ٠‏ وزيادة على ذلك فاته لوكان منتشرا بكثرة لاتقرض العرب من عالم 
الوجود ٠‏ : 
نعم ان المؤرسخين تقلوا ان قتل البنات في بعض قبائل بدوية غير عربيسة كان 
موحودا عندهاككثرة حروها.وغاراتها. وكانت لذلك تبتم يتربية الاولاد الذكور. 
وتبمل نربية الاناث ٠‏ وكانت من عوائدهم الشائعة قثل الاناث ٠‏ سيما وقد كانت 
ثر بيتبن كعبء ثقيل عليهم ٠‏ ا 

من يجعل لله البنات . ان من يجعل لله البنات من العرب هم خصوص قبيلقي 
خزاعة ٠‏ وكناتة ٠‏ وهاتان القبيلتان هما اللثان كاتنا تقولان ( الحقوا البنات به تعلى ) 
فوأدهم للبنات تتيجة ذلك الاعتقاد الباطل . وقد ذمهم تعلى بقوله ( ويجعلون لله 
النات ٠‏ وم ما يشتهون ) ٠‏ 

من اشتهى بالواد ٠‏ واما من اشتبى بالوأد فانما هم خصوص بني تعيم ٠‏ وقد 
ان ذلك فى طبقة منحطة منهم كما يشيس الى ذلك قوله تعلى ( ولا تقتّلوا اولادكم 
خشية املاق ) ٠‏ 

وامااشرافهم قل الاسلام , ققد كرهوا الواد وعابوة ٠‏ بل كان البعض منهم 
شتري النات ممن. يريذ وأدهن بلوق تذهب عنهم الفقر ٠‏ والخوف منه , 

وكان صعصعة بن ناجية من بنى تميم ممن منع الوأد واشتهر به ٠‏ فاقتض به 
الفرزدق بقوله , 

ومنا الذي منع الوائدات فاحي الوئيد فلم مواد 

ولاشك ان الاقتذار لا تكون الا بالامر المدوح عندهم, قدل ذلك علىانه 
لم يكن شائعا.منتشرا بينهم مرضيا من الجميع 

على ان تشهين الاسلام لامر الوأد وذكن اسبابه عند العزب ٠‏ وتشنيعه علييم 
فيه . لا لكثرته عندهم . وائما ذلك لتعديل تلك الافكار الشاذة ٠‏ وتطبين تلك 
العقول من التطرفات ؛ التِى لا موجب لحا في نظام الحياة والاجتماع , حتى كبحب 
عن ظها ٠‏ وأرجعها عن عيبا . وفاز بعوق الله تعلى في ذلك السبيل , 

ان الله ادب السليين وعايهم عدم أمتبان الامم البائدة . فان لكل امة ما كسبت ٠‏ 
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وعليها ما اكشّست ٠‏ رلا نسال عماكانوا يعملون . فما بال الحداد يبعث عوائد بعض 
اهل الجاهلية منمر قدها ويعيدها على اسماعنا مع كون الاسلام قضىعليها منذ قرون 
انهلا غرض لهدرل ذلك الّا الصاق كل قيصة بالامة العربية ألكريعة ٠‏ الملاجدة 
العظيمة . مهما وحد الى ذلك سيلا ٠‏ 

واذاكان الحداد وامثاله يعبر أعمال بعض اقراد منامة نقيصة في شعب كامل . 
:كنا لاني وله بالنددة لاه الاتضطيه بشن صغيرات» لاسان حدوية بل سابل" 
الكبيرات يكل جور . وظلم . قنبصر النسوةعل النيران. وتقفل افواهون بالاتفال 
لمنعبن من ألكلام والضحك بل آل الامر عندها الى الاحتلاف في حكون المراة لا 
روح ١‏ أم لا . وتعقد المجالس للهفاوضة في ذلك منذ زمن ليس بعيدا عن تاريخنا 
الحالي وبعد تاريخ جاهلية العرب بقرون . 

وليس ذلك في البوادي بل في المدن . وعلى مراى ومسمع من عموم النابن 
. بينما المراة العربية تتمتع بكل تجيل . واعظام . حكما يعلم ذلك بمطالعة تاريخ 
الرومان . والاسلام . 

ان تلك الحوادث التى تنسب للعرب في جاهليتهم لم تكن الا جزئية فلا تنيق 
عليها الاحكام العامة ٠‏ ولوكانت أمثالنًا سببا في استتقاص الشعوب فما الذي يقال 
لشعب يوحد فيه فرد لا د البنات ٠‏ بل يشرب دماءهن ٠‏ بعد العث بطبارتهن ٠‏ 
أو لشعب يف قرد منه مع بثثيه امام الحكمة ويبد احداهما ابنهاو. ٠.‏ 

ان العربى في الجاهلية . لم يشو لحوم النساء على النار ٠‏ ولا قفل افواهرر:_ 
بقفل لمنعبن من اكلام والضحك , ولاانه بلخ به الام والتعصب للذكور الى اعبار 
المراة بلادوح ٠‏ ولا انه عيث بطهارة الفتيات ثم شرب دماءهن .ولا انه هنك عرض 
بيه ثم وقف للتحاكم معين . ولا... ولا..٠‏ 

علي انا ندع الْهزئيات وننظر الى.الفتكرة التى هوم بها بعض علياء هذا الزمان 
في تحديد النسل , ولا انصار كثيرون منْ الفلاسفة وامتنورين ٠‏ اليست اعظم من 
وأد العرب الذي لم يصدر ألا من بعض افراد قلائل في عصر الباهلية ٠‏ وغاية مثله 
ترمي الى حص نسله في الذكور ٠‏ واين هذا من اصحاب تلك الفكرة المتمدنة 
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العصربة التي لم يكن مقصورا اعتداؤهاعلى الاناث . بل وعلى الذكور إيضاء وعلى 
العالم يتمامه ٠‏ وريماكان سبب ذلك فيا يدعون حوق الادلاق والجدوع اللذين 
كانا سا في الوأد عند طيقة متحطة من العرب ٠‏ 

على انهم يذكرون . ان احدى وسائل هذا التحديد الاحياض ٠ ٠‏ وفي ذلك قبى 
وواد لهراة الكبيرة بذلك الخلى المخطر ٠‏ لا لدغيرها . فما هي نسة هذء الاعمال 
التي يسعون اليها في عصر المدنية والنور . ءن الاحمال التي : تسب لاهل ال.وادي في 
عصر الجاهللة واطمحية ؟! 

ان امثال اصحاب هذه اافتكرة البتراء الذي يدعون,خدمةالانسانيةلو. رجموا 
الواحكام الشريعة الاسلامية ودخلوا تتحت نظامها العام وتادبوا بإآدابها خدموا المجتمع 
خدمة حقيقية ٠‏ : ْ 

وهاكم قبس من أنوار الشريعة رساضاء به في سلى المحافظلة على اطلياة البشرية 
وتمران العالم ٠‏ 

منع الشارع العزل على المسلم ( وهو أن مجامع زوحته فاذا قارب الانزال تزع 
واتزل خارج الفرج ) وهو دون الاحهاض وغيرة من وسائل تعطيل الكل بدعوى ٠‏ 
قصد تحديلكا , 

اخرج الامام احمد ومسلم وجماعة منالمحدئين رضي الله عنوم عن خذامة بنت 
وهب قالت سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عر: العزل ققال : ( ذلك السوأد 
التي ) وعلته انه طريق لقطع النسل. ٠‏ : 

وكان بالحداد وامثاله ممن تروق طم فكرة التحديد للنسل والتتجديد 
لاعتقادهم ان مثل تلك العقول ادركت مصلحة العالم , ظنا منهم أن تدين شؤونه 
بايدي إمثال اوثتك القوم الذرين يمون ان النسل سيزداد حتى يضيق به هذا العالم 
مستندين الى حسابات وخرافات ناسين الامراض ٠":‏ والزلازل والسروب ٠‏ وكل 
الجوائح المبيدة للبشى . وأن هذا العالم لا سير على حسب تالك الظنون , والاوهام, 
وان الحكم لله يقص المق وهو ير الفاصلين , ولله ملك السعموات 5 وما . 
فين ٠‏ وهو على كل شيء قدير , 
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تعدي المداد على اأقام النبوي وامهات المؤمنين الطاهرات 
لفو عو يدم ما في تلك الصفحة حكفر صريح - يريند 
ب بالقرآن_لا نتفق مقالته مْع منع الاسلام للعضل_أسباب منع تزوج نسائه 
مرح وا 0ه بشعر بدذّلك القرآن- قصد اذايته 
عليه السلام في شخض نسائه الطاهرات_لا اعظم من قوله لو فارقن عليهالسلام لدفم 
بين في هوة :الفساد الخخير والشى معان كامنة ‏ هل يرذى الحداد بمثشل تلك 
التقالة لاهله ؟ ‏ معئى هو القساد ‏ أمهات المؤمنين لا يقال طن ما يمكن ان يقال 
لاهله ‏ سسجود بعض الصحابة لما اخ بوفاة بعض ازواحه عليه السلام - قصده 
بذلك ادخال الشك قيما ينقلنه من الشريعة - يجبل التاربيخ الاسلامي ٠‏ 
بعد أن ذكر الحداد صفحة بم أن نساءط عليه السلام أمبات المؤمنين ٠‏ وانهن 
لا بحوز تكاحبن من بعده . قال « وقد بلع يكراهة العرب ٠‏ ان تكح تساؤهم 
حتى وهم أموات ٠‏ انهم هبون طم نوقا وذهباعلى أن لا يتزوجن من بعدهم وهذا 
ما تاصل فى فسيتهم ميراثا من اجدادهم في الجاهلية ولا يخفى مافي سير النبى ( عليه 
السلام ) على ذلك النحو مثليم من دعاوي احترامه وتوقيرة مهم » ٠‏ 3 
وقال بصفحة +م أيضا ما نصهه وانما لم يفارق النبى صلى الله عليه وسلم هِينا 
فوق الواحدة؛ او ما فوق الاربعة من نسائه كما شرع لامته لانبن معدودات امهات 
:اللؤمنين كما في الآية ( النبى اولى باللؤمنين من انفسهم وازواجه امماتهم ) وهو صلىالله 
٠‏ عليه وسلم لو فارق بعض نسائه عملا بالتحديد . لعرضبن للحرمات من البياة 
الزوحية بعده ودفع بهن فى هوة الفساد » . 
هذه جلة الطفوات التي سطرها يراع الحداد صفحة دم . وقد تمجراً فيها على 
المقام النبوي عليه السلام ٠‏ وعلى الشريعة الاسلامية ٠‏ وعلى العرب ٠‏ وعلى امبات 
المؤّمنين لاوح با روا افد وا لت عن لب 
وكقر صر نت 
واي كدر اعظلم من قزل أن نيو سق ال غليه سام ساين ري قينا نل 
في نقسيتهم من كراهية تزوج نسائهم بعدهم حتى يكون بذلك محترما موقرا ينهم ٠‏ 
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اليس هذا مما ينتج انه صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من عنده لمسايرة ذلك 
الاحساس ؟ فقوله تعلى ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله . ولاان تتكحوا 
ازواجه من بعده ابدا ٠‏ أن ذلك كان عند الله عظيما ) ٠‏ أتى به من عنده عليه السلام 
لناييد غرضه الخاص ٠‏ : 
واذاكان صلى الله عليه وسلم جاء بيهن الآيات من عنده فجميع القرآن كذاك 
على حسب ما يرأ هن المصلحة اذ لا مزية لبعضها على بعض ٠‏ وبعبارة ادق واوضح 
فهو يقول ليس من الشريعة شيء من عند الله تعلى ٠‏ 
وفي ذلك من الجراءة على القام النبوي العالي والتكذيب بالقرآات . ما لا 
مندوحة له فيه عن ان يكون به من اكبر الكفرة الضالين كما قدمتا الاشارة الىذلك 
: في اول الكتاب ٠‏ 
على ان مثل تلك المقالة لا يمكن أن تتفق مع منع الاسلام لاعضل ٠‏ وثقر يرك 
لاحكام كثيرة قضت على كل آثار الجاهلية التى هي مورد الحداد في كتايه ٠‏ وسلاحه 
المفلول في كل مناسية. كأن الاسلام لم يات بشيء يذكر .ولا قضى على روح الجاهلية 
التى يرأها ما زالت مأئلة في شسخصه بالرخم عن كونها مضى عليها ما يزيد على ثلائاة 
عش قرنا , 0 
من اسباتٍ تتحريم ازواحه عليه السلام ٠‏ ان من اعظم الاسباب التى فضت 
بتتحريم أزواج الى عليه السلام الطاهرات . احترام مقامه العاللي عليه السلام ٠‏ 
وتعظيم حاننون ٠‏ مع مراعاة الصلحة الحقيقية |اتي كنا أشرنا اليها سابقا . عند ذكر 
تعدادهن , وهى التعليم والارشاد 
وذلك لان من زوجت منهن ”نقطع ع نالقيام بذلك العمل حيث يلزهها القيام 
بام الازواج والاولاد وتدبيس شؤون المنزل ٠‏ فيفوت المعنى المقصود . 
ومما بشعر بذلك بل يدل عليه دلالة واضحة قولهتعلى (النى اولى بال ؤمنين 
من انفسهم, وازواجه امباتهم ). اذ الام المعروفة عندنا هي المدرسة الاولى في تزبية 
الاولاد الذين هم افراد قلائل مر:_ الامة الاسلامية ..اما ازواج النبي عليه السلام 
الطاهرات ٠‏ .فهن امبات للجميع اللؤمنين ٠‏ والواضعات لحم اساس الشريعة. والناقلات 
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الكتاب والحتكمة اللذين درسوهما في يوتهبن ٠‏ وحرمن انفسير:_. لاحل منقعة 
اولادهن. من ججيع لذائذ الدنيا وزخرفباء واخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 
فلسن لذلك العمل العظيم كسائر الامبات المعروقات الينا , 

اذاية النبي عليه السلام في شسخصس نسائه . لم كتف الحداد بتبجمه على المقام 
التبوى عليه السلام وعلى الاسلام والمسليين مباشرة. حتّى اخذ في اذايته صلى الله عليه ' 
وسلم في شخص امبات المؤمنين الطاهرات رضوان الله تعلى عليين ٠‏ مع انه يرى ان 
القرآن ( لوكان يؤمن بما جاء فيه ) قد منع ذلك فقال تعلى ( وماكان لكم ان توذوا 
رسول الله.ولا ان تنتكحوا ازواحه من بعد ابدا. ان ذلككان عند الله عظيما) . 
فذكر المداد لتلك الآية فى كتابه لا للعمل بها والاتعاظ بما جاء فيا . وانبا ذلك 
لمجرد الاستخفاف والدجل لان كل ما كتبه يدل على انه لا يعتقد كون القرآن من , 
عند الله ٠‏ كما يشهد بذلك كلامه في كل فرصة ومناسبة ٠‏ بل أنه من عند النبي عليه 
السلام ياتي به طبق هواه واحساساته كما اوضحناه ٠‏ 

وهل توجد اذاية اعظم من قول الحداد ان النبى عليه السلام. لو فارق بعض 
نالا لذقع ون و هرة الشام.: 1 


ها : وكيف يمكن ان يكتب مثل ذلك انسان ب اد 

د يدعي فيه أنه يدافع فيه عن الاسلام ٠‏ والمراة اللغلوبة على أمرها ٠‏ المقبورة 
من الر.جل ليصل با الى مستوئ كماله للزعوم ٠‏ 

الخير والشر معان كامنة في النفس . تعرف بسمات دالة عليها ٠‏ قسمة الخين. 
الدعة والحياء وسمة الشر القحة والبذاء . وحكن بالحياء خبرا ان يكنون على 
الخين دليلا ٠‏ وكنى بالقحة والبذاء شرا ٠‏ ان يكون الى الشى سبيلا . وليس لمن 
سلب الحياء صاد عن قبيح ٠‏ ولا زاجر عن تحظور ٠‏ فهو يقدم على ما يشاء: وياق 
ما هوى. ولاك حا كت كال رسو ال نيل 3 عله وسام ١‏ أن مها إعزلة الام 
من كلام النبوة الاولى يا بن آدم ٠‏ اذا لم تسبتح فاصنع ما شئت ٠)‏ 

يتلك النفسية تشجع الحداد ٠‏ واندفع في هوة الفساد, فمد لسانه البني العي ٠‏ 
وقله الفلول اوجح ل تا لعي 
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اني أعجب من ذلك كثيرا ويزداد ععجبي كلا تذك كرت قوله صلى الله عليه 
وسلم (ما أحبيت أن تسمعه اذتاك فاته ٠‏ وما كرهت ان تسمعه اذثاك فاحتنيه ) الني. 
غايته ترمى الى تربية النفس والتخليق بالاخلاق الفاضلة ٠‏ واذاكان ذلك منالأداب 
الاسلامية فما بال المؤلف اندفع الى قول الزور متعجرفا ؛ وقد نسىالتريية.والادب 
والفلسفة والشريعة التى يزعم انه من ارباها ٠‏ 1 
دحب ان يسمع الحداد مثل تلك القالة في امه. واخواته. وبناته. وزوحاته ؟ 
واذا قيلت له فبل يعتبى ذلك امتبانا ؟ أو انه يرى الامى طفيفا اذ لا يريد ان يرى 
لقرماته قبمة . ولا لأبائه أعتبارا ٠‏ 
اظن انه خرج عن حدود الأداب الى درجة الجنوتف حتى صار لا يفوم ما 
يقول ٠‏ والّا كيف مخنىعلمثله معنى هوة الفساد لو قبلت لاهله وقررياته العزيزات 
٠‏ ان الاندفاع في هوء القساد بالنسبة لامثالين لو قيلت وما نحن ها يقائلين ٠‏ 
المى . والفجور ٠‏ وقلة الحياء وثيذ الاخلاق الفاضلة . 
وهل من الممكن أن يظن ان ما يمكن قوله لاهله يتجرأ به على امبسات 
اللؤمنين اللاتي قال الله في حقون ر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيث ٠‏ 
ويطبركم تطبيرا ) ٠‏ 
امبات المؤمنين اللاي طبرهن الله من الذنوب .والبسهن حلل الكرامة 
امبات المؤمنين اللاتي سجد بعض الصحابة لما اخبس بوفاة واحدة منون ٠‏ ولما 
سئل عن سبب ذلك ٠‏ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد اذا 
ظبرت آية من آيات الله , واي آبة أعظم من وقاة ازواج النى عليه السلام ٠‏ 
امبات المؤهنين اللاي قمن بنقل الشريعة البنا . وانقطعن للعمل في سبيل 
ابنائئن والاسلام ؛ والمجتمع والبشري . وطلقن ملاذ الخياة ٠‏ ولبسن المرقمات ٠‏ 
وسجن انون قٍ قعن حجرائون لتعلم الشريعة ٠‏ وتحملها وايصالبا الينا ٠‏ يكون 
حزاؤهن فاحش القول والحديث الباطل , 
" انقصد الحداد من تلك آلكليات القبيحة ادخال الشكفيما ينقلنهالينا من ام رالدين ٠‏ 
اذ غاية مكل ذلك القول انهن رضي الله عن نسوة عادياتشسييات باهله ومن المسكن 
ان تكن قير موثوق بهن فيذاتهن » فلا يوق بهن قيما ينقانه من باب اولي وأحرى» . 
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ويذلك يريد ان يجعل او يجعل مرشدوه تلك آلكلية البذئة معولا لهدم كيان 
الاسلام العظيم . والتشكيك فيما ينقلنه من الشريعة والدين ٠‏ الذي نصفه ماخود 
عنبن ٠‏ لكن اين الثريا من بد المتطاول : 
فضائلون . لما اقدم على مثل ذلك القول . وححفر بالنعم التى اسبغنها على الاسلام 
حزاهن الله خير البزاء . 

افي قد اشرت سابقا الى بعض من تلك الفضائل ٠‏ ويكفيين فلا انهن كن 
ججيعا مفتيات ٠‏ ويرحع اليين فيما اشكل من المعظلات بعده صلى الله عليه وسلم. . 

ليس من موضوع كتابي استقصاء تلك الفضائل . فان غيري قد سيقن لتلك 
المحمدة ٠‏ لكن ذلك لا يمنعنئى . من أن اقدم الحداد مطاطئى الرأس ٠‏ محكتوف 
اليدين . معصوب العينين . بذلك اللسان المتلجلج الذي لا ينطق الّا مجبل» امامعرش 
اصغر امبات المؤمنين سنا عائئشة رضي الله عنها ٠‏ وائرك له اذنيه ليسمع ما اقوله وما 
:وله حوله اصدقاؤ: الذين ينتسبون اليه ان ارادوا نصرته حقيقة ٠‏ وكبحه عر 
غوايته وارحاعه للاسلام ٠‏ 

ام المؤمئين عائشة رضي الله عنها 

شهد طَا النى عليه السلام بالعلم والقضل - بفلك ندرك سر حبه لا وانه حب 
العلم لاتجب هيد مو تلامذته ‏ ليس طلب التمرريض في ببتها للحب الذي به 
يجازقون ‏ انما ذلك لليصلحة ‏ إعماهًا . ونفسيتها - نذ من ذلك - كي فكانت 
تدخل لزيارة القبور متنقبة لا مات تمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ عليها وعناتها 
بالعلم - حديث الصحيحين عنعروة ب نالزبير - ثياتها على الددين وصيرها - بعض ٠‏ 
كليات ماثورة عنها - ما قالته .ما وقفت على قبس ابها ‏ ما قاله الاحنف في فصاحتها - . 

اتتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وترك عائئفة رضي الله 
عنها بنت مان عشرة سنة ٠‏ وكان أمنْ عليه السلام باخذ الدين عنها ٠‏ بعد ان شبد . 
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لما بالعلم والفضل قفا صلى الله عليه وسلم ( خذوا شطر دينتكم من بيث عائقة) ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ( فضل عائشة على النساء كفضل الث ريد على سائر الطعام ) ٠‏ 

وبذلك يمكن ان درك سن حبه عليه السلام لما . وتفضيله طا على غيرها 
من ازواحه ٠‏ وان ذلك ليس الّالما راة فيها من آلكمال فى تلق الشريحة . والقدرة 
على نشرها وبثها بين افراد الامة ٠‏ فحبه لها ضلى الله عليه وسلم كيحب المعلم لانجب 
#لهيذ من تلامذته . وما طليه صلى الله عليه وسلم التحريض في بيتها الا اعظم دليلعلى 
ذلك . حيث انه يعلم صلى الله عليه وسلم قدرتها على ضبط كلاته الاخيرة ونهمها ٠‏ 
وتمليغها ٠‏ بل وعلى البحث فيها ٠‏ كما يشهد بذلك حديث البخاري وغيره من انها 
راجعته رضي لله عنيا ٠‏ 1 آمر لى الله عليه وسلم بان صل أيويكر بالنان 
٠‏ توقس من لتشول القمل ماعل ويل طلي امرش في ونا السرنالقئ 
يجازف به بعضهم , لاعتقادنا انه صلى الله عليه وسلم منزه عن مشل ذلك السب 
خصوصا وان حالة المرضس والاحتضار لا دخل لاحب فيها بالا لنسبة لاثلننا من البغى 
الشعفاء حسا ومعنى ٠‏ فضلا عن مثل مقامه الرقيع لولا المصلحة الداعية الى ذلك ٠‏ 
مع كون حميعون رضوان الله عليين متشابهات جلالة وانقطاعا لخدمة الني صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 
اعماطا ونفستها للع ل لوانت ريطي اميا بدا مل اذ عليه 
وسلم باعظم الامال في سبيل الشريعة وبثها ٠‏ وسارت بذكر فشائلها الركبان . وقد 

- شت بعدك عليه السلام تسعا واربعين سنة خدمت يها الاسلام ٠‏ واقادت العالم 
برواياتها العظيمة وافبامها الرائقة النديمة , 

وكان من أخص صفاتها رضي الله عنها الزهد في الدنيا ٠‏ وقعل البى ٠‏ ونسيان 
الذات ومع توفر الاموال لديها وكثرتها كانت لا تتستجد ثوبا حتىترقع ثوهاء موك 
بذلك امرني مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقدكان ارسل ا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم ثمانين الفا درهم ٠‏ فلم 
تقم من جلسها حتى فرقتها على اللحتاحين , فقالت ها حاريتها او اشتريت لنا بدرهم 
الحما . ققالت : لو ذكرتين لفعلت فقد نيت رضي الله عنها ان تغتري بدرهم من 
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ذلك الال لكير ٠‏ لما تاكله . وحادت بجميع ما لديها للبائسين . والاضطرين ٠‏ 
واممحاب الحاجات ٠‏ 

2 وكانت رضي الله عنيا تبحكي على حارية قد مانت لها فقيل لها في ذلك فقالت 
رضي ي الله عنها ٠‏ ابكي حسرة على ما فاتتني من تحمل خلقها. فقدكانت سيئة الخلق 
هن بعض صفاتها النفسية جعت: ذها بين الز هد والاحسان ٠‏ والقضل وتسيان الذنات 
والتواضع. ومكارم الاخلاق٠‏ فما الذي ير يد أن يهوله ذلك المتعج, رف في مثل تلك 
الصفات السامية التىانسمت با اصترهن سنا رطى اللهعنها ٠.‏ 0. 

على أنا نعلم أن نساءه كنا جوبات رضى الله عنهن ٠‏ واذا قلنا أن عائشة رضى 
الله عنهالما دفن رسول الله صلى اله عليه وسلم وابوبكى رضي الله عنه كانت تدخل 
ألى قرب قبرهما سافرة , ولا دقن عمى بن الخطاب رضى الله عنه بجوارهها صارت 
تدخل 1 لى الور م”يحجحة ٠‏ ولا شف سافرة أمام قر اجنبى ميت أدرصكنا معى 
غريا من معاي الكمال لايحيط به الوسف. فبلمع مثل هذه النقس العظيمة وهذه 
التربية النبوية يكن ٠‏ لجاهل كاداد. أن نطق من فيه المعو ج بالباطل وياتي في كتابه 
بمثل تلك السخافات . والهيالات ٠‏ التي تكبى اتقسنا عن اعادة قوهًا ٠‏ 
عليها وعنايتها بالعلم ٠‏ قال عروة د بن الزيير رضي الله عنهما وهو ابن أاخت 
عائئشة رضي الله عنها ما جالت احدا قط كان اعلم بقضاء . ولا بحديث بالباهلية , 
يوي ال ا ل ا 1 
٠ 000 0‏ وقال الرهري كنت لطاب الل تبن ملو ٠‏ وعد 
منهم عروة قاثلاان بحرا لا كدرء الدلاء. ٠وعدة‏ الاحمش من فقهاء المدنة الارعة 
كاي لا يكادون يتجاوزوزقواا قاسم بون 
دع صررى بات نويع اصال بزل لاسر لذامرة وطاج ينار ا 
عن الفرائض ٠‏ وعدوها رذ ي ال باسح كار افين كسر ين لخلاب وم 
ابن ابي طالب رضي الله عنهما. «والراا/ كانت ميقن والنلم كار امن .والإحكام ‏ 
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وقدكانت رضي الله عنها تبحث عن العلم والحنكمة . وتدرسهما لاولادها 
اللؤمنين . وترشدهم طالة للاستزادة والاستفادة ٠‏ كلها سنحت لا الفرصةبذ لك بعد 
البى صلى الله عليه وسلم مع التحري التام في تلتي الفوائد ٠‏ وامال جيع الوسائل في 
تصعديحبا. ومما يرشد لذلك والث لشواهد على ذلك لا تحصى .ما جاء في الصحبحين . 
من حديث عروة بن الزير قال : قالت عائشة يا بن احتي ٠‏ بلغني ان عبد الله بن 
مرو مار بنا آلى الحج فالقه فاساله فانه قد جل عرن ‏ النبي صلى الله عليه وسلم علا 
كثيرا ٠‏ قال : فلقيته ٠‏ فسالته اشياء يذكرها عن الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
عروة فكان ف فيما ذكى ٠‏ أن الى صلى الله عليه وسلم قال : (ان الله لا ينزع العلم 
اتتزاعا ٠‏ وككن قيض العلهاء , ير فع العلم معهم ٠‏ وق ف الناس رؤوس حهال ٠‏ 
يقتونهم بغير علم فيضلون وضلون ) ٠‏ 

وقال البخاري في بعض طرقه فيفتون براهم فيضلون وضلون ٠‏ 

قال عروة ذلا حدثت عائشة بذلك, اعظلمت ذلك واتكرته. قالت : احديك 
انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تقول هذا ٠‏ قال : نعم 

حت اذاكان عام قابل قالت أن ابن عمرو قد قدم فالقه وأسأله عن الحديث 
الذي ذكرؤلك ف العلم ٠ ٠‏ قال فلقيته فسالته . فذكر» لي نحو ماحدثني به في اللرة 
الاولى ٠‏ قال عروة فها ارتها بذلك . قالت ما احسبه ألا قد صدق ٠‏ ارأة لم يزد 
فيه شيئًا ولم ينتقص , وفي بعض طرق البخاري لقد حفظ عبد الله , 

فانظى كيف كانت رضى الله عنها تخلدم فرص الاستفادة . وباى شىء كانت 
تفتغل رضي الله عنها ا امه سن ا لط عا بذاك حت 
انها ثرقب سن ةكاملة لزيادة التحقيق ٠‏ والتثبت بالرغم عن شبرة المحدث ٠‏ والناقل 
بالعلم ٠‏ والدين : 

ثباتها على الدين وصيرها وفصاحتها ٠‏ ان قي قوطا رضي الله عنباءن اسخط ' 
الناس برضا الله عز وحل كفاة الله الناس ٠‏ ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الى 
لناي ٠‏ ما يدل على ثماتها وتحافظتها علي طاعة يها وتتقوى الله في الس والعلانية فعلى 
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ذلك المدا تربت رضى اله عنها ٠‏ وربت اولادها ٠‏ وارشدتهم ٠‏ ليسيروا على مبادي 
الاقدام في نصرة اق . ولتث بث فيهم روح الشجاعة التي فاز بها الاسلام في العالم . 

واذا اضفنا الي ذلك كليتها التي قالتها رضي الله عنها لا وقفت على قبس ابيها رضي 
لله عنه نقهم معنى ثياتها وصبر ها واتعاضها بعا جاء عن الله تعلى حيث قالت رضي الله 
عنها ( نضر الله وجيك. وشكى لك صالح سعيك. فلقد كنت الدثيا مذلا باعراضك 
عنها ٠‏ وللا خرة معز! باقبالك عليها ٠‏ ولئن كارف بعد رسول الله صلى عليه وسلم 
رزؤك عظيما ان كتاب الله لبعد بالعزاء عنك حسن العوض منك ٠‏ فانا اتتجز من 
ْ الله موعدة فيك بالصبس عليك. واستعيضه منك بالدعاء لك. فانا لله وانا اليه را جعون 
وعليك السلام ورحمة الله توديع غير قالية لحياتك. ولا زارية على القضاء فيك ) , 

فبنه كلية اصغر زوحانه عليه السلام اللاق قال فيحقبن ذلك المسكين ما قال 
وهى قطرة من فيض بحرهن الذي ليس له ساحل , وتمدة من تحامدهن المتلالثة 
في سماء كمالهن , 

وأكرم ها من كلة تتفجر منها ينابيع الحتكمة وعظيم الشعور والاحساس 
والتقوى والزهد والفصاحة ٠‏ نعم هي كنا ملز يق قرح ين ساطة إن بكر 
الصديق رضي الله عنه وام المؤمنين وزوج الى ي صلى الله عليه وسلم ٠‏ تربت في بينهء 
وتاديت بادب القرآن ٠‏ واستوت على عرش الفضل والجلال ٠‏ وسادت على روح. 
الللاغة والفصاحة . 1 

وقد قال الاحنف في حقها رضي الله عنها ( سمعت كلام إلى بكر حتى مضنى. 
وكلام مر حت مضى. وكلام عثمان حتى مضى ٠‏ وكلام على حت مضى , لاوالل ما 
رايت ابلغ من عائقة رضي الله عنها ) ٠‏ 

وال سارة ين ل سان رش ل يناء ٠‏ مارايت ابلغ من عائشة . ما 
اغلقت بابا فارادت فتتحه الّا تتحته . ولا فتحت بابا فارادت اغلاقه ألا اغلقته , 

وقد تم الكلام على ما اردنله . والحمد لله اوْلا ٠‏ وآخرا ٠‏ ونسال الله تعلى ان 
يجعله خالصا لوحيه آلكريم ٠‏ وان ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من 1م تى الله 
قب ساي ٠‏ وان يت ابا بن نه الي لقي دبا قبل من اك نت السميع 
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العليم ٠‏ ربنا واحعلنا مسليين لك ومن ذريتنا امة مساية لك ٠‏ وارنا مناسسكنا وتثٍ 
علينا انك انت التواب الرحيم. رينا لا تتؤاخذتا ان نسينا أو اخطأنا. رينا ولاتحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واععف 
عنا واغفى لنا وارحةنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ ربنالا تزغ قلونا 
بعد أذ هديّنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . رينا اننا آنا فاغفى لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار ٠‏ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين , 

كته افر خدمة العلم الى لطف رب العباد عبده عمد الصالح ابر:_ العلامة 
شيخ الجماعة وبقية السلف الصبالح النحرين الدراكة الشبيى الشيخ سيدي احمد بن 
مراد المفتي الحنفي حفظه الله تعالى واتتملا ملجئًا وذخرا المدرس الحنني من الطبقة 
الاولى بجامع الزيئونة بلونس 

وكان الفراغ من تاليفه يوم الائنين السادس عشى من ولك المرايية 
عسل نسع واربعين وثلائمائتوالف ٠‏ 

وافي التمس العذر عما لاتخلو عنه الخواطر البشرية. فشان آلكرام قبول عذر 
من اعتذر واقالة عثرة من عثر ٠‏ وصلى الله على سيدنا تمد النبي الكريم لاله 
واصحابه ومن على هديه القويم ٠‏ 
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عثرنا بعد الطبععلى بعض تحر يف فبادر نا الىالتنيهعليه والرجاء من المطالعيناصلاحه 


1 9 خطا | صوابٍ 14 لما خطا صواب 
4 « إبيمن لمن مه | ايادت افادت . 
5 » إلى الى م١٠‏ |4؟ أوقصدا أو قصدا 
اذ |؟١‏ أتما أنما أللأقا بالحرس باحس 
5 |4 إبعضضن)- إيعضضن 6 أنفيها فيه 

١‏ أه أونريدون أويزيدون ]| +|١١4|‏ اراينا راينا 

1" أ وستقلون أوان ستصضلو مالل أنسايا انسايا 
بدا ابن درحة بدرجه مالف لثلالا يوقت الثلا يوقت 
١1١! 5#‏ أقضيه يقتضيه 5لأ»ا اسن أمن 

1 عظم |اعظم فعلأرو وكفيح وطبح 
٠‏ أ١؟‏ أعلى شب إعلى ماشب 1 أبقدم يقوم 

١ 1‏ نان الجانى :4م أسلم السلام 
لف " لحبوانات الحيوانات ٠ة١)؛؟‏ أوأضحنا واوضحتا 
لفن عن على ا 5+ أفضلها فضلهما 
٠١| 1‏ أوثت وشت->< | |١٠١٠|4؟‏ أربيد رديت 

6 |4 التصوص. التصوص دهراه أطهم ٠‏ ان 

ه 18 |السياط السياط .0 ١» ١١.| ١|‏ |ستهها اشتنها 

30 ل أمامة أمامة عدلاه أويعلين ويعملن 
١|] 5‏ إشسب يشسب وده أوان تمدل أولا أن تمدل 
١١ 8‏ ألا جوز رك 4 الدمته الدئنه 
+ | |السنتهم أسنتهم 7 |16 إبعضهم بعظم 0 
١ 5‏ العتيقة لعتيقه ٠١1+‏ الوضيعية |الوضعية 
١١|‏ الذلك بذلك ددلاه إيظين 22 إيظين انه 


صفعحه 
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(ككلم) 
فهرس كتاب الحداد على امرأة الحداد 


( خطبع الكتاب ) 

لا يمنا ما يعتقدد الخداد قٍِ نفسه ‏ حديث الملك مع المجنون - ان رزية 
العقل من اعظم الرزايا - يبون علينا الطب لو احتى الداد اعتقاده الخ 
فضحنا الجداد بين الامم الاسلامية الخ - كتب الله على بعض الانفس أن لا 
#خرج من الدنياحتىتسيء .من احسن ليها - ان حجنا بالنسبة لاصدقائه يضعف الخ 
- مصيبة ذلك الكتاب شملت مض رتها عموم اهل البلاد: من اقح القبيح ان 
نهذ الحتكم الاسلامية ‏ رحم الله مولانا عمد علي فيما تقله عنه اخوة مولانا 
شوكت على - أن تونس بل العالم الاسلامي محتاج الى توحيد افكار ابنانه 
كلمه ختصرة عن تاليف أعداد 
الغرض الحقيقو من تاليف العداد م أركان الدييك 
الاسلامي لا الدفاع عن المرأة , 
ليست كتابم أكداد اسلاميم 
سيل كيار الحداد ايماديم 
مكتابم الجداد على طريقهم الرهبان ضد للاسلام 
شتم أتحداد لعلماء الاسلام وثناؤه غلى الرهبان 

- استنقاصه للدرين الاسلامي والحث على نبذه- استنقاصه لتار يتخ اوائلنا العظام 


مقتصد الحداد ص تحرير المرأة الوعوم دان يتمك.ن 


- تنغزله فى المراة الاروبية - ذمه نريبة بنات المساهين بصفة الحياء 


لك 


ز؟ )2 


لا يحميل عيل أيمداد على كاهل اهل جامع الزيتونم 
( كليم للمدؤلف) 

- الشيهة التي اعتتمدها الكاتب قي هدم كيات الشريعة ‏ عمدته في ذلك 
أصيحاب ألقه وانين الوضعية اداء ذلك الى القول بأن د نسخ الاحكام ممكن حَِ 
ستدل لذلك يحدوث النسخ في حياته عليه السلام ‏ هذه طريقة من طرق 


: اللهدم واصرح منها ما قاله بعضهم من.لزوم بذ المسهين ما يعرفونه من الدين 


الخ - هذه الحالة تحدث لكل من لم يتائر بالروح الاسلامية - ذلك شأن 
من لا يعرف من تاريخ الاسلام شنا الخ - حقق لنا التاريخ سرعة ارنقاء 
النظام والعلم عند المسيين الخ - لا اذهب بالقاري بعيدا اذ يوم كان المسهون 
على غابة من الرقي ألمادي والادبىي كانت امم كثيرة على غاية من الاتحطاط 
اذا سهنا انا لم تكن مرشدير:_ للامم فاطلاع الامم الاخرى ضروري 
ووضعوا بذلك الحجر الاساسبي لرقييم - ريما يقال كان الواجب ان لا يحدث 
ليساين تقبقر - - يقيم الانسلام الدليل على متانة اصوله في حالتي الارتقاء 
والاتحطاط - بودنا انف يعرفنا الحداد بدرحة الرقي التى وصلنا اليا 
وبالتدرج - التدرج الى الوراء ما دمنا معتعدين على اصول لا توافق اصولنا 
- اذا اعتقدنا التدرج بالشريعة بالقول فانا نحي بشريعتنا الى الاوية ‏ ما 
صدر من تشر يع أوائلنا يوم كنا غير متأثرين بغير دوح الاسلام يكفينا الخ- 
( التعليم القرمى واجب لرقى الشعرب ) 

الآباء مسؤولون عن ابنائهم - ان تعليمهم على طررقة غير ملائمة نتيجة 
النار فى بالماديات - تقلد الاحنى فيما لا فائدة فيه ونترك ما يفيد حالات 
الاروبية تعليمها اللاديشي اضطراري - لاا عذر ليسيين قي اتنايم لربط. 
الاسلام المقل بالدين - اخذت الامم الحية تحمل الدين اساسا للتربية - 
حياتنا الادبية ترجع للمحافظة على اللغة والعادات والدين - ان حياتنا الادبية 
نيرها ذخيرة مقدسة - أن ذلك الدين الذي اخذ اهله في حر بههو الذي 


(*؟؟) 


انتصى به المسليون ف العالم وقضى على مدئيتين ‏ حاء الدين باسمى الممادي - 
هذه العوام ل كانت سببا في تقدمنا الباهر ونسعى اليوم بكل قوانا في هدمها - 
ليفعل المحار يون ما شاءوا فان ارواحتا المسرجة بانوار الدين لا تتطفي 
) العقل والدين ) 

الحقل أطلقته الشربعة من قيوده - العقل اطلعتنا على طرق تمريته ‏ سين 
أصحاب الاديان الاخرى عل عحكس ما حاء به الاسلام ‏ اطلق الاسلاع 
العقل منذ نشأته - الامم المتمدنة لم تصل لذلك الا منذ ستين بعد عنساء - 
عرضت ليسلين امور تغليت على عقوطم - المستيدوت واصحاب المصالح 


ْ الخاصة سعوا في التضبيق على دائرة العقل - الشرربعة دافعت عن العقل معنى 


١ 


وحسا بتحريم الخمر واقامة الحد بضرب العصا ‏ ما أدركه الامريكات في 
مات الستين ادركه للسليون في ستين قليلة - فرق بين منع الامريكان الخمر 
والمسليين فالاولوتف لصلحة بلادهم والمسايون لمصلحة العموم -. بذلك ثبت 
ليسلين الفخر : 
( الشيم والاسلام وواجب العلماء ) 

ما يحصل به الالتنابى - من يجعل الثشبه بابا للارتزاق لا .يسترف بالحق - 
الشه ليست بالامر الحادث وللم يزدد الاسلام يا الا يورا - تعرض 
اصحاب الديانات للاسلام بالاستتقاس لا ميرر له - تحترم المسييح أكثر من 
كل احد - يدعون المحمديين الى حظيرة المسيح مع انهم لم يخر-جوا منها- 
يتركون الاسزائيليين وهم اولى - ذلك مصلحة ذانية .. الافحكار الراقية 
تعترف بان استنقاص الاسلام استتقاص للهدنية - الشية كانت تمنتند للفلسفة . 


٠‏ العليية واليوم للعملية - يجب على العلماء الاطلاع على ذلك . العيساء تجب 


على لخلفهم أن يقوموا بواحبهم كسلفهم -- داس التقوى والاحسان خلوص النية 


)؟؟4(١‎ 


(جاءث الشريعم الاسلامية بالمحافظهم على الاصول 


املعتيرة 52 الادياى كلها ز' 
الاحظت في ذلك ما ندعو اليه الحاحة - اللفظ الوارد في التشر يع مع معتاءا 
محكم ومتشابه . لم يكن القرآ نكله محكما ليمتكر: ‏ اعمال المقا اسم 


. يكلفنا الله في الحكم بادنى كلفة ‏ يشاركنا في ادراك ححكم الاحكام 


التفلسفون -- اعظم برهان حسي على صحة ما حاء في الشريعة من الاحكام ما 
شمله الكتاب والسنة من الاسرار الطبيعية وخواص الاشياء واسرارها -' 
من ذلك سير حركة الافلاك والارض وما ائمته العلم من أن الجرائيم تتوالد 
في اليد اليمنى بخلاف اليسرى -- الاقتاء يما يخالف تلك النصوص حرام -- 
جاء في صربح القرآن ما يؤيد ذلك ب ما علم الله فيه اختلافا جمدله من 
التنشابه ليقع النظر فيه على سب المصابحة ‏ جع ل النظى فيه للراسخين فيالعلم 
( الاجتهاد ) 

المجتبد فيه - المجتهد وشروطه ‏ العدالة ومعرفة المدارك الثمرة وكيفية 
الاستثمار - آلكتاب والسنة والاجماع والقنياس - العلوم التي تمكن المجتهد 
مرة الاستثمار اربعة - هذه العلوم مشترطة في المجتهد المطلق - الغزالي 
ليس الاحتهاد عند عامة العهاء منصما لا يجنا - كلية جامعة من الشافعى رضى 
الله عنه فيما يشغى ان يكون عليه المجتهد ‏ هنط الشروط متوفرة فى الحداد 
استريزه حش لواتش الواشوه انث منضن اننا مو ادل لقتامين كين 
كان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ويمرتهم . اسحتهادهم بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم - كيف كانوا يكرهون التسرع في الفتوى - لم يكدونوا جميعا 
اهل اباد - بلغ عدد الصحابة الذين بجع اليهم في الفتوى الى ماثة ونيف 
وثلائين ما يبن رحل وامراة- لم يكوثوا متفقين في تقرير الاححكام - 
خلافهم كان منيا على حسن النية ‏ «قالة الشافعي رضي الله عنه فيهم ‏ التابعون 
والائمة والجتبدون كانوا يسترشدون الصحاية ويعرضون عايهم قنواهم - 


0( ؟) 


المجتبدون اشتبر منهم ار بعة لكثرة اتناعهم - طريقتهم قٍِ الاحتباد . الاأوساط 
التي. اجتهدوا فيها - الامم التي قلدتهم - ثيات الائمة وزهدهم - طرق 
الاجتهاد اربعة - اين اشتهرت مذاههم - هناك طيقتان اخر يتان في الاسجتهاد 

- التائرات التي حصات لنا في لغتنا حصلت في عقولنا - قصة بني اسرائيل في 
التنه ليون في العلم وكمال الددين وعدم الثاثى بغين ارو الاسلامية 
شروط اصلية في تحقق الاحِنهاد المطلق - آلكليات التى يرددواها نثبيجة عدم 
اطلاعبم على مذاهب اولك الائمة - ذكر ابن خلدون عدم غلق باب احتباد 


5 المسائل - كية عره ف التشريع الاسلامي والتقنين الاروبى والفرق منهما - 


لا ينطبق التقنين.الاروي على نفسيتنا - حهلنا لهذاهب هو الذي دعانا للقيل 
والقال ليس ذلك وحدط عو السب بل التعصسب لهذهب الذي نقلملا 
ان مانرا< من الخلاف ينل العلهاء لا حور زلنا الطعن 0 فيه - انمودج قِ 


٠‏ الخلاف ليطلع عليه القاري - الشرعة كالشجرة 
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له 
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منصصب الفتيا من اجل المناصب 
كيف تان النبى صلى الله عليه و سلم يعلز أصحايم 
و ذمر نهم 
أجتهد الصحابة رضوآن الله تعالى عليهم بعد: علييم 
السلا كان لا رعو 4 الغتو ون 
التابعون والائمة المجتبدون 

الجتهدون والاجتهاد و لائمم اللاريعتر 

طريقتهم في الاجتهاد - الاوساط التي إجتهدوا فيها - 


1: ين انتشرت مذاهب الاثمر الاربمم العظاام 


معنى وتوف الاجتهاد عند لاثيم لاربعد 


01 
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5 طبقات المحتبدين وكيف خدموا الفقه في عصور عكتلفة - التشريعات 
نتيجة عدة تبدلات وهي مصطبنة بصبقة الاسلام 


هل يفتح يبأب الاحتهاد على مصراعيم 


الحرية وعدم التاثر شرطان أصليان في الاحتهاد 


ه كلمة فيالفرق بين التشريع الاسلامي والتقنين الاروبى 


11 


الا 


كلمة على مقدمع أكعداد 

قول الحداد المستبجن - من أهم ما ظقى به انصار الم راة لمساواة الرجل 
تجر بتباق مدة الحرب ‏ ليس هذا من الادلة الغرية - تجنيد النساء عند 
الاضطرار في الاسلام واجب - لا يكلفن بحكاليف الرجال في الحالة 
الاعتيادية ‏ ثبت عدم تكليفين بذلك في آلكتاب ‏ حديث وافدة النساء ‏ 
حديث عائشة رضي الله عنبا - كيف قاتل الصحابيات ولم ير جحن بذلك 
على الرجال ‏ يخيل الينا انا نعرف الشيء الكتين عن العالم ‏ مباهج الحماة 
في نظر الحداد ‏ نساؤنا يتمعن مجميع مباهج الحياة. جعل الله لكل عخلوق 
وحية - ليست الحرية الانفلات من كل قيد ‏ انا مامورون بان لا فخرج 
غن دائرةٌ الشريعة التي عدلت لنا الحرية - ذم من خوج عن ذلك مرن. 
قدماء الحكماء ‏ المراة ياقوتة لا تقوم ش 


الارث | 

- ابتدأ الحداد كتابه هدم اول ركن من احكامنا الشخصية ‏ الارث ف الباهاية 
واسبابه - ليس عدم توريث المراة عندهم لاحتقار ذاتها- احفاة لتاريخ 
الارث في الجاهلية قصدا التضليل -- الارث في الاسلام واسابه ‏ قسم الله 
الفرائض وتشدد على من يتجاوز حدوده فيها - حَكم الله على من بدل ذلك 
معتقدا له بلكفر (كالحداد ) - الارث لا يزيد ولا ينقص على حسب الرقي ‏ 


لذ 


كذ 
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تناقض الحداد واضطرابه ف اصول الارث يدل على حهله وعدم فهمه منا 


يقول - الجواب عن مسالتِي التنسوية اللتين ادعاهما - حيل الحداد بنفسية / ' 


المساين وتحقير طم عدم ,يمه لقاصدهم سجهلة بالاعراف ا ظنه عدم 
كفاءة النساء للا حتيجاج اج في ال راثت م احتجاحجين فعلا وتزول اله رآن حوابا . 


هن على ذلك 

٠ الرق‎ 

لامكا م الحداد على ألرق في موضعين - قصد بذلك الوضول الى قوله ان 
الاسلام ابطل الرق حملة واحدة لسو بي المراة بالرحل وهاهم الشزيعة ‏ 
كلامه رضي أن العرب اصل في الاسترقاق وغيرهم تسع - ليس الاسترقاق 
معروفا منذ الحروب بل هي مضطرة له ققط - من الاسترقاق الخفى ما 
يعامل به اصحاب رؤوس الانوال العملة - سوى الشارع بين الطبقيون. 
بفرضية الزكاة ‏ الزكاة تجري في الاموال الخفية بخلاف الضرائب الهولية - 
بذلك قضى الاسلام على الفوضى وحزازات النفوس - لو عل الاشتراكيون 
قواعده لقازوا - الاسلام قاد الناى للحرية بالسلاسل 


الرق عند الروما 
الرق عند لامر ايلحاصرة 
الزق + في آمريكا الجنوبيع 
0 في الاسلام ومن يكون 
- كلية موجزة فيما كان يعامل به الزقيق لتظبى المزية بالفابلة - قطرة 
العلر ف أبقاء الاسملام للرق ف نظ ر بعض العلماه 


) 3-5 5م 


- تعليل لروس قي دائرة المعارف للاسترقاق ‏ تعليل الجداد الغريب 
لقاء الرق واقامته بذلك المرهان على حهله بالتاريخ - اذا نظرنا إلى التعاليل 
والاحكام امكننا استنتاج الفرق بين المعاملتين ‏ حديث البخاري دليل على 


قصد المساو 3 وعدم الاهانة 


٠ 


لجنا 


القصد من الرق 3 ف الاسلام أنيا هو لاز شاد والتعليم 
لا لاهانم ولاذلال 

-. يدل لذلك القرآن أ ألكريم ٠‏ ,وحديث النبي عليه السلام - يدل لذلك قوله 
تعالى ( تقاتلونهم أو ميون؟ - غبوت آثار التعليم بكون عِظماء الاسلام 
من الموالي - البلاد الاسلانية مدرسة حكبرى - الرق في:الاسلام مشروج 
انساقي بحت ما دام القصد منه التعليم - لم يكن الاسترقاق بالعنى الشرعي 
موحودا يوم منعته اروبا - لم يكن بيع الاحرار بدعة ين الامم - قدتناً 
عليه السلام بيع الحر وتوعد قاعله - توقف بعض علاء الاسلام فيشراء 
ريق مه القرتف الثاني للبجسرة -- لا يكن ادعاء ان الاسلام ابطل 

لرق الشرعي -خصوصا وان الحداد يقول ان ذلك تم يسط الامم الادوية ‏ 

وح ا 0 اروبا ف ان الرق في الاسلام ليس كما 
يظلنه الاروييون . 

الزواج | 

الزواج في الاسلام وما مشترط فيه -- العلاقة ين الزوحين في نظى الشارع- 
اشتراط الشارع الدين فيالزوحين - مما اشترطه زيادة على الدين - رن 
بركة المرأةٌ بس مبرها - مبى بعض أزواحه صلى الله عليه وسلم ‏ ذواعي 
الزواج ومنها الزواج السياسي 


.حرية الاختيار 


] 
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احتج الحداد بالعاطفة واعتبرها في الزوحية فقط - عاطفة الآباء اسمى عاطفة 
- وشم الحداد صورة مكبرة من التقوق فيكتا ماادب الله به المسليين ‏ 
الحداد يرى ان الناى خلهم الله هيدا الآباء شروت الاولاد اعتبار 
ذانيم - ما ذا تقول الحداد في القانون الف ناوي في الزواج - روح الشريعة 
الاسلامية ترمى الى العدل 

براعة احداد ف الاجتهاد 


يتظاهى الحداد بمظير الدايساء ب ا<تهاده يسْند فيه الى التثليث - ليس في 
اسختيار البنت تفسها بعد البلوغ مضرة كما يدعي - ليس في تزويجها صغيرة 
ما يفوت عليها الصحة والاستعداد لالحمل حكما يزعم . حهله يما سبق 
له قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حسى اذا بلغوا النكاح ) - عدم قدرة الحداد 
عل تليخيص مآ 0 محملة - لا ونجود للفرار والا تحار في الفتيات 
المسايات 


أكاذيب اكحداد وضلا لاته 


كني الحداد على النبيء صلى الله عليه وسلم بانه وضع بادىء الام حدا أقصى 


لتعدد د الازواج قبل نز زول آية التعداد تعملط الكتن ب على الله بدمله قوله تعالى 
(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) على ا منع البات ماسائا 
اليمة او حبل الخحداد المجسم ادعاء الحداد أن الاولاد يلحنونت آباءهم بعد 


اموت تكميلا لرواية العقوق التى بدأ في تمثيلها عند الكلامعلى حرية الاختيار 


الاسلام وتعداد الزوجات ٠٠‏ والرجال وتعداء النساء 


الام الاخرى أكثر : تعدادا للنساء ب الفوق بان المسليين وغيرهم أن الاولين 
يعددون بصفة شرعية بخلاف غيرهم - الزوحية قانون تؤسس عليه مسؤولية 
الابوير - الزناتنفأ عنةااعظم المضار لبيئة الاجتماعية - يدعني الرجالا . 
٠‏ الذب عن النساء واذا ظفروا , هن قدموهرةي ضحية على مذبح شهواتهم - 
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تتعجب من اناس هذا حالهم كيف يتيجحوت على الاسلام - ليس من 
الممكن اتناعنا بان السقاح خير من تعداد الزو<دات - اعجب من هذا ان 
الرهبان احكثر اتتقادا على الاسلام من غيرهم ‏ العزبة والزوجة الواحدة 
وتعداد الازواج - دواعي الغزبة - قاوم الاسلام جميع موانع الزواج -- 
حث الشارع على الزواج ماديا باعطاء الأهل حظيرت عند القسمة ‏ تعداد 
الزوجات ليس لخاصا بالسايين - لا يقصد السليون مد من تعداد النساء التفاض 
الاسلام وتعداد الزوجات ' أو الاسلام يقاوم اال 
ويذب عن الفصيلم والبيكم الاجتماعيم 0 
الوقوع في فو ضى الاياحيْع والفياء: 

القصد الاصلى لى من تعداد الازواج - م الله الزنا - تشدد في اقامة الحد ‏ 
أرانا الله الطريق الذي دحب سلوكه_معنى ءاية تعداد الازواج عند الفسرين 
- الآية تقتضى حواز التعداد- لا نضيق فى دائرة العدل حتى لا سق للتعداد 
وتشكمة ميق - النذل ريل فى كل الانكام الشرعية ب قزر الدزاء تكبا 
ويظبر انهم يرزحول حت تقل الانتقادات - جميع ما قرر العلياء 
يبجع الى الداعيين الطبيعي والاجتماعي - الآبة أككر يمة تكفلت لنا سيان 
جميع العلل والاسباب لا انها للعدل مخادة كما فيمه آلكثير ‏ افادتنا انا 
التعداد لمقاومة الزنا - افادنا السبب الحقيقى ناعون الل ميعى والاجتماعى 
نهنا إلى أن التعداد يوقف به عند حد الضرورة مخافة الوقوع في كثرة 


العيال - نيهدّنا الى الوقوف عند مرأنب التعداد بان لا ينتقل من مرتمة الى 


ل د الك_لاصة المستفادة ١‏ 


- مقالة الحداد في تعداده عليه السلام ونظرية غيره - حكلام الحداد اشع 
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واشد كفرا - يقولون انه عليه السلامرجل عادي الخ - افي لا ادري كيف 
تصور لحم عقوهم الكليلة وجود مشابه ‏ افي ارى توقية بماله من الحق علي 
ان أعالج مسالة تعداده للازواج عليه السلام - الانسات وواجنه ونسته الى 
باقي الموجودات - النبي صل الله عليه وسلم بش رككنه لا يشاثر 00 
الموجبة نقصا ‏ الى صلى الله عليه وسلم طلق شهواته - ماكله - مشر به 
اسه بكي وعل فيه فراشه- نومه وعبادته ‏ 0 
لاصحابه ‏ حياؤة - صرح عليه السلام بان النساء لسن من حظوظه كبا 
غيم من الحديث 


حياةالنبييصسلى اللاعليدوسلم اما رجية ٠١‏ والاجتماعية 


حا» الى عر اك رابد شيرع امعد عليه الام مخ الاقم ما 
يشتغل فيه بالنساء ‏ اعماله الحرببة للدقاع عن الدعوة ‏ اعماله التشريعية ‏ ' 


تر ببته للاخلاق - العمل الذي قام به تعجز عنه الامم العظيمة قيامه يذلك 


العمل في مدة عش سنوات معجزة - اثمرت دعوته رحالا عظاما ٠‏ ونسوة 
فاضلات - ننتقد من غير نظر للتاريخ -- يويد عدم استهتاره وتاثرة بالسشربة 
القرءان والسنة ‏ في تكثير: عليه السلام من النساء تشبيد لامر النبوة على 
أساس واضح 

امهات ا أزداج انب صلى ألله علية 1 
كل واحدة - ذكروا ان سيرته لا تحيط بها الافكار ‏ سداد الازواج في 
نظري لا سبب له الا الارشاد والتعليم - السبب الخاص في اختياره نل لا 
خرج عن دائرة كفاءتين'- كفاءتون الذاتية ‏ تروحين باذن من ا 


: (١ 
كفاءة اجات الو منين الذاتيع حنى كن أهلا لنلقي‎ 
الشريعة ولارشاد‎ 


- قيمة عائمشة وحفصة الادبية ‏ نزروحه بعائشة مع الصغر مصلحة - قيمة 
زينب بنت جحش وما قالته عائقة فى حقها - قيمة أم سإية وشهبرتها بجودة 
الراي وسوَاهًا للنبي عليه السلام - قيمة ام حبيبة وثياتها على الاسلام - قيمة 
جويريةوصفيةوتجادتهما - قيمة سودة وعدم مفارقم) لبيتها بعد وفاة ابي صلى 
الله عليه وسلم ‏ قيمة ميموتة واخلاصها له عليه السلام وللاسلام - لايلحقن 
في الكمال وهن تهيذات المشرع الاعظم عليه السلام 


اثبت الله تعاللى الفمل لامهات المؤنين وائيستنى 


الفضل لانفسينى ٠‏ 

اراد الله سبحانه:ان يلسبن حلل الكرامة ‏ اثتن الفضل لانفسبن- ليس 
شرفهن بتنروه لمن عليه السلام تفط - انتيارهن لله ورسوله واعراضون 
عن الدنيا ‏ ادهن تعالى فاحسن تاديبن - اختارهن الله لرسوله واذنه في 
التزوج بهن - عليبن الآداب التي يجب أن يسرن على مقتضاها ... ارتياطون 
للتعلم والتعليم : .يدل لذلك قوله تعالى يا نساء النى الآية- بين لهن فيها امورا 
عامة وبعض جزئيات تعرض لحن - ذكر لمن كيف يجبان يكون خطاهن 
وصفة:القول ‏ امرهن بالقرار في بيوتهر: حتى لا تضيع فرص الافادة 
والاستفادة . نباهن عن إنلهار.الزينة والتسختر محافظة على ءاداب التعلم ب 
نههن الى عدم اساءة الخاق حتى لا يحرون هن العلم ‏ بعد أن تهون الى ما يجب 
أن يكن عليه امرهن بان .ذكرن ما يتلى في بيوتهن من الآيات والحككمة 
قال قتادة المراد من الايات القرءان ومن الحتكمة الحدث - هذا حث 
طن على التعلم.والتعليم . ذلك سس تعداده ب في امر الله طرئ بالقرار في 


ببوتين مع كون البيوث في المسجد دليل على العناية بهن يتعلين في ببوتين 


ىا 
قفي 
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ويشاركن الررحال فى المسجد ت قصة ام ساية دليل د ختم الأية سبحانه با 
مشعن ينظركا الى مصلتحة عبادة ش 
اختصاصه عليه انلام بامور في التكاح' ليست لغيرة من الر جنال امس 
عليه السلام بتزوج القرشيات المهاجرات لكيلا يكون عليه حرج - الي غير 
مطلوب بالعدل بين النساء وتطوع به تمريضه عليه السلام في بيت عائفة خا 
اشتد به الرض ككفاءتها .. ش : 


آمر الل تعالى نيم عليه السنلام بتعداد الند.اء لتعليم 
الشريعم 


يوم لم تق حاجة في التروج لم ياذته به وقال تعالى ( لا يحل لك النسساء 
من بعد ولا أن ندل هن من أذواج ولو اعجبك حسنهن ) - ءاخس تزوج 
لنبي عليه السلام سئة .- ٠‏ - لم ياذته الله بالتزوج خلل السنوات الباقية لمليه 
كفاييون وكفاءتين ‏ معنى الآبة لا تتزوج على كل حال اذا رحعنا الى سب 
نزول الآية تخلص من أن لمتبق الاسدة قليلة كمال الدين ‏ مقال ابن 
عباس ف سبب نزول الآية ‏ مق استشهد سيدنا جعفر ومتى تمكن خطبة 
زوجه ‏ المدة الباقية لاكمال الدين قليلة ‏ غاية احلال الزبادة في الازواج 
سنة + ليس الامر صكما يقوله الحداد صفحة هم منان الى انشان كاليشى 
الخ الآبة تحضير للاعلام بقرب وفاته عليه الْلام 00 


كن ااأتصد تعدادع عليم ال ملام لل مناه تاليف 


من 3 
اوري أسالة وجعهم حولم 


د لوكان قصده ذلك لمده النساء في محكة لا في الديئة لانه كان أحوج 
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أذ ذاك ب عدد في المدينة لا في مكة للفرق بين التشريعين ب ذلك مما يرشد 
الى أن الغرض من التعداد التعليم 

ا مماشرة و النكاح 

معنى النكاح وان الرئاسة للرجل ‏ اشار تعالى الى الحقوق التبادلة بن 
الزوحين اس ا ب سلك سبحانة 
مسككا عاخن مرت ايدع المسالك حعل الله للرجل بمقتضى العقد تادب ' 
زوجته ‏ الحتكمات ق الاسلام ‏ خاطب الله الحكام بارسال الحتكمين ‏ 
شروط المنكمين ‏ ليس كون الحكمين مر:_ الاقاري شرطا لتلا تفوت 


'الصلحة ‏ يستحسر- ذلك إذا توفرت فيهما الشروط ب طريق سي رهما في 


القضية ‏ التحكيم عند الامريكان ‏ الامريكان سشهون بالاسلام ‏ غاية ما 
فعلو ان اقتربوا مر: الاسلام - خلاصة حديث لركئيس معهد الاصلاح - 
تدارك الاسلام جيع ما لاحظه وود الزوحين في المحكعة يوي عزيمة 
المسليين في التداخل الوفاق ‏ حث النبي عليه السلام على اصلاح ذات اليين - 
قول الفيلسوف انه يرى معالبة الحلاف في السنوات الاولى عالج الله ذلك 


0 ل 3011 بقوله ( ان الله كان لطيفا خبيرا ) 


دن ف الاسلام وف الفرائع الاخرى 

الشرائع السماوية تنوعت في الطنلاق ‏ شريعة التورأة ٠‏ والانجيل ٠‏ 
والاسلام ‏ شرعت شربعة الاسلام الطلاق على أكمل الوحوه- قرر الشارع 
الطلاق وحعل عد لامكان التدارك ‏ جعل العدة في البيت لامكان الارجاع - 
في قوله تعالى ( واحصوا العدة ) ما يشعى بتنبيه الرجل الى وقت انتبائهبا 
ليتدارك الامر قبل الفوات ‏ لم كتف الشارع بذلك قامس لليراة بمتعة . 
هنك كلية مما جاء في الشربعة فليات المقتنون بمثابا 


( و2 


بو انواع سن الطلان 


1] 


ل 


طلاق الحداد ‏ الطلاق ءاخر قسم في | لكاب رمى فيه آذر ما في كنائته سار 


للوصول الى تحاكم الطلاق وسلب الرحل من حقوقه ثلاث خطوات ‏ الخطوة 
الاولى اجتازها على كاغل شتم العلياء ‏ الثانية على كاهل انتقاد بض احجحكام 
الاسلام ‏ طلاق التكران وعلته وحبل المداد بقول الءهاء في ذلك طلاق 
الغضان والحلف من غير قصد لعتقد اليمين ‏ انه لاقوال العهناء في ذلك 
وتظاهره بانه استخرج اجكامها ‏ نظربة بعض علهاء الاسلام في ذلك الخطوة 
التلثة اجتازها على كاهل شتم المليين وقذف بناتهم ٠‏ دعوى الحداد ان الطلاق 
سيب في احتراف الزنا الحرفة لا تظبى الا بحرفاء ‏ ليست حأكم الطلاق 
وليدة فكرة الحداد ‏ اي قيمة للهراة اذا كان تاثيى الطلاق عليها يبلغ بها الى 
حد الزنا ‏ حياتنا الاسلامية حياة عقة ‏ ندافع عن أعراض بناتنا وبنات غيرنا 
لا موحب لانتماد الطلاق ما دام يوصل للنتييجة التي يطليها 

كام صر 0 عن م كم الطلاق 1 
محاكم الطلاى ‏ قعد الحداد البدم والتشكيك _ صرح بان النكاح يجب أن 
يق مؤبدا وذلك حكمه عند الموحيين ‏ #اكمهم لم تات بفائدة الطلاق 
قليل عند.المسليين دون غيرهم ‏ المداكم الشرعية والطلاق ‏ الححكمة 
الدينية ‏ المحكمة القضائية ‏ الشريعة ترى حَكم المسلم نفسه ودينه ر جوع 
الحداد في حاكم الطلاق وقلم الاحصاء 

قياس الءمداد المسائل بذراعه ٠‏ أو اجتهاد الداد في 
مسالة قر د 

لايرى الحداد الفرق بين مسألت المفتمود والايلاء - الفقباء تعرضوا ا وقالوا 
اها لأ للع فيان كرق لذلا وهما مده اوقد نود من قري لزوه 
الاتتظار إلى الموت أو الطلاق - هناك مونل برى تربص اربع سنوات .ثم 


ل 
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تستقبل عدة الوفاة - قد شاركت في هذا القوانين الوضعية - نعجب مرخ 


أدعاء الحداد الدفاع عن المراة مع كونه هول ترتمي ف احضائر” نت الجريمة 
بابتعاد زو حها 


التعمير والتز وج بالاحنبيات في كناب اتحداد 


غرض الحداد من الكلام على ذلك ادم - لولا مخافةوقوع غير العارف في 
الاشثاه لما اعدت ذلك القو! - ترى من الواحجب ان سكب عليها شيا من 
ماء الحقيقة - يظهر من كلامه انه طف بقضية من مشسكلات الاسلام - لم 
يدر المسكين أن الاسلام لا تنقصه الاحكام وانما ينقصه العمل امرنا الل 
تعالى لى فلم تأتس ونهانا فلم ثنته ‏ استند في منع التزوج بالاحنبينات الى تحقق 
الضرة - العلياء منموا ذلك عند سخوقها إيضا - اقتصارهعلى بض الاقوال 


تعنلا من قصورط 


صرح 0 حنيفة ومالك رضي الله عنهما بكراهة التزوج بالحربية - بعض 
العلياء الحرمة عند ذوف المت رة - الشافعى رضى الله عنه يجوز خصوصس 
اليهوديات من اهل آلكتاب - عبد الله بن عمر لا يجوز بالنصزانية - ايك 
جرير عن ابن عباس تتحريم اصناف النساء الا اللؤمنات - الرازي في ا<كام 
القرءان تقل عنه الحرمة لخسوص نساء اهل الحمرن آلكتابيات - مع اختلاف . 
التقل فالقولان على عدم التزوج بالحربيات عطاء التروج هن كان رخصة 
في ذلك الوقت - الكثير من الفقباء على انه تحل الكتاببة التى دانت بالتوراة 
والانجيل قبل نزول القرءان ‏ أورد من لا يرى التزوج بالكتابية ادلة كثيرة 
مزل بينها أثى عمس - هني -خلاصة بسيطة وبذلك يظهسس انه لا معنى لقول 
الحداد لو ان لنا علياء مجتبدرين الخ - العلهاء جمعون في صورة تحقق المضرة 
على المنع - كذلك القوانين الوضعية - الواجب قد يصير حراما - الانسان 
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مامور بالتوقى بالنسية لعموم اهله. - يدل لفالك القرءان والسنة ‏ فاقوا اله 
ايها السايون 

ديدن الحداد 1 الحداد من التشريع الى 5 
وان روج التشريع فلا يقدر على ذلك في التاريخ - أشعارهم وغيرها ندل 
على احترامهم لليرأة- العواطف لا تتندل فالانعطاف متائل ب شهرتهم ,الأحب 
دليل على اللطف - معاملتهم لاخواتهم وقصة الخنساء - معاملتهم لبناتهم وقصة 
هند بنت عتة - معاملتهم لازواحهم وقصة بنت أوس - مكانة المرأة عندهم 
ثابتة وريما لم يكن ذلك بين الجميع حكغيرهم من الامم - ظهور تلك 
المعاملة من غير نحكير يدل على فشو ذلك الاحترام - بقدر ما يقدح في 
المرأة العرببة يكير غيرها ايو اجرج انما 


6" العرب وو أد البنات 


حب العرب لاولادهم وبناتهم الحكم في كل قضية يستدعي دراسة مع عدم 
الثائر ‏ ادعى الحداد ان الوأد عند جيع العرب صفحة م ليس ذلك عند 
جميعهم ‏ كيفية الواد ‏ قيل أن الواد من الهوامل ‏ اختلافهم دليل على عدم 
اتتشاره ‏ من يجعل لله البنين قبيلتان ت من اشتهر بالواد_كان في طبقة منحطة 
من -خصوص بن تميم_أشرافهم لا يدون وافئخر الفرزدق بذلك فهو ممدوح 
تشهير الاسلام لامر الوأد التشنيع:لا الحكثرة ‏ ادب الله المسام وعليه عدم 
أمتبان الام البائدة ‏ الحداذ سب كل نقيصة للعرب ‏ اذا كان عمل الفرد 
ينسب للامة فماذا يقال بالنسة للامم الاخرى ؛ - ندع الجزئيات وننظر الى 
فكرة تحديد النسل ‏ من وسائله الاجياض وفيه قبن الكبيرة ‏ لو رجعوا 
اللزما كيصوا اليم - قبس من نور في منع العزل ‏ تعبيرة عنه عليه 
السلام .يانه وأد خفي -كاني بالحداد تروق له فكرة التحديد واللتجديد ب 

نوا اموي وان لل ليس عل حسب تو .وان الحكم لله 


زنج ) 


٠‏ تعدي ابحداد على القام النروي.وامهات الو منين 
الطاهرات 
الى لافيت ريا ولك الجلحة مكدر سرع 100500 
التكذيب بالقرءان ‏ لا تتفق مقالته مع منع الاسلام للعضل ‏ اسباب منع 
تزوج نساته بعد عليه السلام ‏ ذلك لمراعاة مصلحة التعليم ب يشعىر بذلك 
القرءان ‏ قصد اذايته عليه السلام في شخص نمائه الطاهرات ‏ لا اعظم من 
قوله لو فارقين عليه السلام لدفع بهن في هوة الفساد ‏ الخير والشى معانف 
حكامنة ‏ هل يرضى الحداد بمثل تلك المقالة لاهله ؛ ‏ معنى هوة الفساد ‏ 
امبات المرمنين لا قال طن ما يمكن أن يقال لاهله ‏ سجود بعض الصحابة 
لما أخبى بوفاة بعض ازواحه عليه السلام - قصد الحداد بذلك ادخال الشغك 
فيما يتقلنه من الشريعة ‏ يجهل التاريسخ الاسلامي 

2 أم اللؤمنين ى عائشة. رضى الله عنها 
شهد ها النبى عليه السلام بالعلم والفضل ‏ يذلك ندرك سن حبه ا وانه حب 
المعلم لانجب يذ من تلافذته ‏ ليس طلب التمر يض في بيتها لحب الذي به 
يجازقون ‏ انما ذلك لليصلحة ‏ اعماطًا ونفسيتها - نذ من ذلك - حكيف 
كانت تدخل لزيارة القبور متنقمة لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عليها وعنايتها بالعلم ب حديث الصحيجين عن عروة بن الزبير ‏ ثباتها على 
الدين وصبرها ‏ بعض كليات ماثورة عنها ما قاله الاحنف في فصاحتها ‏ ما 


كاله معاوية بن ابى سفيان اه 
صفبحة سطن خطا صواب 
5؟1 ع النساء اللقطاء 
١09 0‏ ان كان 


